
 باريــس – قالـــت مصـــادر أوروبيّة إن 
مؤتمـــر دعـــم الجيـــش اللبنانـــي الـــذي 
دعت إليه فرنســـا والذي انعقد الخميس 
يســـتهدف إنقـــاذ آخـــر حصـــون الدولة 

اللبنانية.
وأوضحـــت أن الهـــدف مـــن المؤتمر، 
الـــذي يســـتهدف الحـــؤول دون انهيـــار 
الجيش اللبناني، تفـــادي فوضى عارمة 
وانهيـــار كامل فـــي البلد فـــي حال عجز 
الجيش عن القيـــام بمهامه على الصعيد 
الداخلـــي، مثلمـــا أشـــار إلى ذلـــك قائد 
الجيـــش العماد جوزيـــف عون الخميس 

خلال المؤتمر.
وأشـــارت المصادر إلى أن المؤسّســـة 
العسكرية حاليا في حالة يرثى لها بعدما 

فقـــدت العملة اللبنانية تســـعين في المئة 
من قيمتها ولم يعد باســـتطاعة الجندي 
العادي فـــي الجيش اللبنانـــي الالتحاق 

بموقع خدمته وتوفير الطعام لعائلته.
واعتبر مسؤولون لبنانيون أن فرنسا 
تعمل مـــع الإدارة الأميركية على إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من لبنان في انتظار تسوية 
سياسية تســـمح بتشكيل حكومة جديدة 
تســـتطيع التفاوض بشأن الحصول على 

مساعدات دوليّة.
إن  اللبنانيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
الهدف من المؤتمر كسب الوقت عن طريق 

إبقاء الجيش متماسكا.
وكشـــف هؤلاء أن لدى فرنســـا ودول  
أخـــرى خطة واضحة بشـــأن الإبقاء على 

الجيش اللبناني متماســـكا. ومن بين ما 
تتضمنّه هـــذه الخطة توفير مســـاعدات 
ماليّة مباشـــرة بالدولار لعناصر الجيش 
مـــن جنود عاديـــين وضبـــاط، وذلك بعد 
وصول مـــا يتقاضاه الضابـــط اللبناني 
إلـــى مـــا يســـاوي 300 دولار في الشـــهر 

بعدما كان راتبه نحو ثلاثة آلاف دولار.
دولـــة،  عشـــرين  حوالـــي  وتشـــارك 
ودول  المتحـــدة  الولايـــات  بينهـــا  مـــن 
الخليج وعـــدة دول أوروبية، في المؤتمر 
الافتراضـــي فضلا عن ممثلـــين من الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي، حســـب 
توضيـــح وزيـــرة الجيـــوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلي خـــلال اجتماع لمجلس 

الوزراء.

وقالت بارلي خلال المؤتمر الافتراضي 
”كلنـــا معنيون بـــأن يبقى جيـــش لبنان 
قادرا على القيام بمهامه في الحفاظ على 

الأمن والاستقرار“.

ونوه قائـــد الجيش اللبنانـــي بأداء 
هـــذه  يواجهـــون  ”الذيـــن  العســـكريين 
الظـــروف الصعبة بعزيمـــة وإصرارٍ (…) 
رغم تدهور قيمة الليرة ما أدّى إلى تدني 
قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المئة“.
وحـــذر جوزيـــف عون مـــن أن البلاد 
ســـتواجه أزمـــة غير مســـبوقة إذا غابت 
الحلول، مؤكدا على أن المس بالمؤسســـة 
العســـكرية ســـيؤدي إلى انهيـــار الكيان 

اللبناني وانتشار الفوضى.
وقال إن ”اســـتمرار تدهـــور الوضع 
الاقتصـــادي والمالي في لبنان ســـيؤدي 
حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها 
المؤسسة العســـكرية، وبالتالي فإن البلد 

بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا“.

وأضاف ”يبدو واضحا انعدام فرص 
حلـــول الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي الوقت 
القريـــب، ولذلك تزداد الحاجـــة أكثر إلى 
دعـــم الجيش الذي يحظـــى بثقة المواطن 
ومســـاندته كـــي يبقى متماســـكا وقادرا 

على القيام بمهامه“.
من جانبـــه دعا وزير الدفاع الإيطالي 
لورينـــزو غويرينـــي إلـــى ”الاســـتجابة 
لحاجـــات الجيـــش اللبناني مـــن خلال 

تأمين متطلبات الدعم الأساسي له“.
وبدورها أكدت المنسقة الخاصة للأمين 
العــــام للأمم المتحدة يوانّا فرونِتســــكا أن 
”هــــدف المؤتمر هو دعم الجيــــش اللبناني 

كي يبقى متماســــكا وفاعــــلاً“، داعية إلى 
”تلبية حاجاته الضرورية“.

صالح البيضاني

 عــدن – رجحت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة أن تشــــهد الفترة المقبلة المزيدَ من 
الضغــــوط الأميركيــــة والأوروبيــــة لدفــــع 
الحوثيــــين نحو القبــــول بالخطة الأممية 
التــــي وافقــــت عليهــــا الحكومــــة اليمنية 
والتحالــــف العربي وحظيــــت بدعم دولي 

واسع.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الضغوط 
الدوليــــة المرتقبة على الحوثيــــين، والتي 
ربما تتجه نحو مسار آخر يتضمن تجفيف 
منابع التمويل والســــلاح القادم من إيران 
مع نبــــرة أوضح في تحميلهم مســــؤولية 
تعثر جهود الســــلام في اليمن، ستترافق 
مع مســــاع أممية لإجــــراء تعديلات طفيفة 
ربما فــــي تراتبية البنــــود المتعلقة بخطة 
وقــــف إطلاق النار التــــي يصر الحوثيون 
على فصل مسارها العسكري والسياسي 
عما يعتبرونه استحقاقات إنسانية في ما 

يتعلق بمطار صنعاء وميناء الحديدة.
ويقـــوم كل من المبعـــوث الأميركي تيم 
ليندركينغ والأممي مارتن غريفيث المنتهية 
ولايته بزيارة للعاصمة السعودية الرياض 
اشـــتملت علـــى لقـــاءات مـــع مســـؤولين 
ســـعوديين ويمنيين تمحورت حول جهود 
إحلال الســـلام في اليمن، بحسب وسائل 

إعلام يمنية وسعودية رسمية.
واســــتقبل رئيــــس الحكومــــة اليمنية 
معــــين عبدالملك في مقــــر إقامته بالرياض 
الأربعــــاء المبعوث الأميركــــي الخاص إلى 
اليمن الــــذي أطلعه، وفقــــا لوكالة الأنباء 
اليمنية الرســــمية، على ”نتائج التحركات 
المبذولــــة لإحــــلال الســــلام فــــي اليمــــن، 
ومــــا تواجهــــه هذه الجهود مــــن تحديات 
وعراقيــــل في ظل اســــتمرار رفض وتعنت 
ميليشــــيا الحوثــــي تجــــاه كل المبــــادرات 

والحلول المطروحة“.
الســــفير  ليندركينــــغ  التقــــى  كمــــا 
الســــعودي لــــدى اليمن محمــــد آل جابر، 
وتمــــت فــــي اللقــــاء ”مناقشــــة الجهــــود 
والأممية  والدولية  المشــــتركة  والتحركات 

لوقف إطلاق النار“.
كمــــا التقــــى وزير الخارجيــــة اليمني 
أحمــــد عوض بــــن مبــــارك، الخميس، مع 
المبعوث الأميركي، حيــــث دار اللقاء حول 
”رفض الميليشــــيات الحوثية لوقف إطلاق 
النار الشــــامل وإعادة فتــــح مطار صنعاء 
وضمان توريد عوائد المشــــتقات النفطية 
و“اســــتهداف  لســــداد رواتــــب الموظفين“ 
المدنيين والتجمعات الســــكانية في مأرب 

بالصواريخ البالستية“.
وأشــــاد بن مبــــارك بالقــــرار الأميركي 
المتعلق بإضافة عدد من الكيانات والأفراد 

-الذيــــن يعملــــون ضمــــن شــــبكة تهريب 
مدعومة من إيران لجمع ملايين الدولارات 
لصالح الميليشــــيات الحوثية- إلى قائمة 

العقوبات.
الأممــــي  المبعوثــــين  زيــــارة  وتأتــــي 
والأميركي إلــــى الرياض في أعقاب حراك 
دبلوماســــي دولــــي وإقليمي نشــــط خلال 
الفترة الماضية تكلل بزيارة وفد من المكتب 
الســــلطاني العماني إلى صنعــــاء واللقاء 
بقيادات الجماعــــة الحوثية -بمن في ذلك 
زعيم الجماعــــة عبدالملك الحوثي ورئيس 
المجلس السياســــي الأعلى مهدي المشاط- 
بهدف إقنــــاع الحوثيين بقبــــول الصيغة 

النهائية لخطة وقف إطلاق النار.
كشــــفت  خاصــــة  مصــــادر  وكانــــت 
لـ“العــــرب“ في وقت ســــابق عــــن مغادرة 
الوفــــد العمانــــي صنعــــاء دون إحراز أي 
تقــــدم نتيجــــة رفــــض الحوثيــــين القبول 
بالخطة الأممية كحزمة واحدة وإصرارهم 
على فتح مطــــار صنعاء وميناء الحديدة، 
وترحيــــل ملــــف وقــــف إطلاق النــــار إلى 

مرحلة لاحقة.

وتبــــرز مــــأرب كقضيــــة محورية في 
خارطــــة الصــــراع الحالــــي فــــي اليمــــن، 
حيــــث يبــــدي الحوثيــــون إصــــرارا لافتا 
على اســــتكمال خطتهم لاجتيــــاح المدينة 
متجاهلين كل الدعــــوات الدولية والأممية 
لوقــــف الهجمــــات العنيفــــة علــــى المدينة 
التي تســــببت في سقوط عشــــرات القتلى 
والجرحــــى في صفــــوف المدنيــــين، جراء 
تكثيــــف الميليشــــيات الحوثيــــة هجماتها 
الصاروخية على أحياء من المدينة المكتظة 
بالنازحــــين والتــــي كان آخرهــــا إطــــلاق 

صاروخ بالستي مساء الأربعاء.
وأشــــار الباحــــث السياســــي اليمني 
عبدالوهاب بحيبح في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى إمكانية خضوع الميليشــــيا الحوثية 
للضغوط الدولية واحتمال انخراطها في 
مفاوضات لكن وفقا للهدف الذي ترســــمه 

لنفسها.
وأضــــاف ”تحقيق الســــلام الدائم لن 
ينجح ما لم تكن هناك قوة عسكرية من قبل 
الشــــرعية تفرض سيطرتها على العاصمة 
اليمنية صنعاء والحديدة وتكســــر شوكة 
الحوثي في تلك البقعة الجغرافية الهامة، 
والقوة هنا هي عمود السلام الدائم وهي 

من ستجبر الحوثي على الانصياع“.

 طرابلــس – بـــدأ رئيـــس المخابـــرات 
العامـــة المصريـــة اللواء عبـــاس كامل، 
الخميس، زيارة غير معلنة مســـبقا إلى 
طرابلـــس وبنغـــازي، تهدف إلـــى تبديد 
التوتر بين القائد العام للجيش المشـــير 
خليفة حفتـــر ورئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة وإبلاغ 
الســـلطة الجديـــدة بعـــدة رســـائل في 
مقدمتهـــا عـــدم رضا القاهـــرة عن قبول 
الحكومة الليبية الجديدة ببقاء المرتزقة 

السوريين في ليبيا.
وقالت مصـــادر مصريـــة لـ“العرب“ 
إن عباس كامل أبلغ المسؤولين الليبيين 
في طرابلـــس بأن حفتر على اســـتعداد 
للتفاهم وطلَبَ ترْكَ مهمة تحديد مصيره 
للشعب باعتباره يرغب في المشاركة في 

الانتخابات القادمة.
وأوضحـــت أن كامـــل لفـــت انتبـــاه 
المسؤولين الليبيين إلى أن استمرار بقاء 
قوات تركيا والمرتزقة الســـوريين وعدم 
وضع حـــد للميليشـــيات يمنحان حفتر 
فرصـــة جيـــدة للمزايدة علـــى الحكومة 
التـــي تبـــدو راضية عـــن بقـــاء القوات 

التركية.
الجديـــدة  الحكومـــة  والتزمـــت 
الصمـــت إزاء تصريحـــات المســـؤولين 
الأتراك الرافضة للانســـحاب من ليبيا، 
وهو ما اعتبـــره مراقبـــون موافقة رغم 
الخارجية  لوزيرة  المثيـــرة  التصريحات 
نجلاء المنقوش التي تطالب بانســـحاب 
وهـــي  ليبيـــا.  مـــن  القـــوات  جميـــع 
تصريحات لم تعد تقابل بنفس الحماس 
فـــي ظل عدم اتخـــاذ الحكومة موقفا من 
ملف المرتزقة سواء الذين أتت بهم تركيا 
إلـــى الغـــرب أو الذين أتت بهم روســـيا 
للقتـــال إلـــى جانـــب الجيـــش ويرفض 

الاعتراف بوجودهم.
وشـــددت المصـــادر المصريـــة علـــى 
أن كامل ســـيحث الدبيبة علـــى العودة 
إلى مســـار توحيد المؤسســـة العسكرية 
الميليشـــيات،  انفـــلات  لمنـــع  كضامـــن 
وخاصة أن تجاهله للجيش بقيادة حفتر 
وتركيـــزه على تدريب قـــوات في الغرب 
يوحيان بأنه غير معني بمســـألة توحيد 
المؤسســـة العســـكرية ويمنـــح الإخوان 
الأخضر  الضوء  المســـلحة  والتنظيمات 
للتمـــادي في التصرفات الســـلبية، وهو 
ما يفتح الطريق للمزيد من المناوشـــات 

والعنف.
وتشـــرف مصـــر على ملـــف توحيد 
المؤسســـة العســـكرية حيـــث احتضنت 
القاهرة والغردقة طيلة سنوات عددا من 

لتوحيد  الليبيين  العسكريين  اجتماعات 
الجيش.

ورفض الدبيبة الشهر الماضي حضور 
اســــتعراض عســــكري بمناســــبة الذكرى 
الثامنــــة لإطلاق عمليــــة الكرامة، وهو ما 
اعتبــــره مراقبون حينئــــذ نأيا بالحكومة 
عن الصراعــــات باعتبــــار أن العملية لها 
عدة مناوئين، لكن حضوره تخريج دفعات 
من قــــوات بــــركان الغضب وجه رســــالة 
مفادها أنه يعول على تلك القوات في بناء 
المؤسســــة العســــكرية، وهو ما يتعزز في 
ظل الحديث عن عــــدم تخصيص ميزانية 
للجيــــش بقيــــادة حفتر ضمــــن الميزانية 
العامة، الأمر الذي يعد -بحسب مراقبين- 
أحد أسباب رفض البرلمان المصادقة على 

الميزانية.
وبحسب المصادر المصرية فإن عباس 
كامــــل ســــيحاول كشــــف مــــا وراء صمت 
الحكومــــة الليبيــــة علــــى التصريحــــات 
التركية المتعلقة ببقــــاء المرتزقة والقوات 
التركية فــــي ليبيا وأنهم ليســــوا أجانب 
بما يعنــــي أنهم باقون بموافقة الحكومة، 
وســــيحث الدبيبــــة على اتخــــاذ خطوات 
جادة فــــي هذا الصدد قبــــل مؤتمر برلين 
الثانــــي الذي ســــيناقش ملــــف المرتزقة، 

معتبرا أن صمت الحكومة على تصورات 
أنقرة سيقلل من مصداقيتها.

وأضافــــت أن كامــــل شــــدد علــــى أن 
استنســــاخ ما حدث مع المجلس الرئاسي 
لحكومــــة الوفــــاق الســــابقة غيــــر ممكن 
من خــــلال التمديد كأمر واقــــع فالمجتمع 
الدولي مصمــــم على إجــــراء الانتخابات 
في موعدها وعلى الدبيبة اتخاذ خطوات 

تصب في هذا الاتجاه.
وتوجــــه عبــــاس كامــــل بعــــد لقائــــه 
بالدبيبة والمســــؤولين فــــي طرابلس إلى 
بنغازي حيث التقى حفتر في مقر القيادة 
العامة في الرجمة، وأكد كامل على أهمية 
تأمين الجيش الليبي للانتخابات القادمة.
وتحــــاول الحكومة الليبيــــة الجديدة 
ربــــط علاقات قويــــة بكل الــــدول وخاصة 
الفاعلــــة في الملــــف الليبي بغــــض النظر 
عن ماضيهــــا في دعم أحد أطراف النزاع. 
وكانت مصــــر المعروفــــة بدعمها للجيش 
بقيــــادة حفتر أول دولــــة يزورها الدبيبة 
عقب انتخابه مــــن قبل ملتقى الحوار في 
فبراير الماضي رئيســــا للحكومة، لكن ذلك 
لا يخفــــي متانــــة العلاقــــات التي تجمعه 
بالدول الداعمة لتيار الإســــلام السياسي 

كقطر وتركيا.

وتســـعى القاهـــرة لكســـر الحواجز 
بينها وبين طرابلـــس من خلال تخفيف 
التواصل مع الســـلطات في الشرق كما 
كان الأمر سابقا والتعامل بشكل أكبر مع 
الحكومة الجديدة، حيـــث أجرى رئيس 
الحكومة المصـــري مصطفى مدبولي في 
أبريـــل الماضي زيارة رســـمية لطرابلس 
برفقـــة 11 وزيـــرا لتعزيـــز التعاون بين 

البلدين الجارين في مختلف المجالات.
وكانـــت القاهـــرة قد لوحـــت بتدخل 
عســـكري مباشـــر مـــن أجـــل التصدي 
لمحاولة تركيا السيطرة على سرت عقب 
خســـارة الجيـــش الليبي المعركـــةَ على 
أبـــواب طرابلـــس غربا وانســـحابه في 

اتجاه المنطقة الوسطى والشرق.
ويعد ســـحب المرتزقة السوريين من 
ليبيـــا واحدا مـــن أهم شـــروط القاهرة 
لاســـتئناف العلاقات مع أنقـــرة، ويبدو 
أن التعنت التركي إزاء هذا الشـــرط أحد 
أبرز عوامل تعثـــر المحادثات المصرية – 
التركية. فـــي المقابل لا تبـــدي مصر أي 
موقف من مرتزقة فاغنر الروسيين الذين 
تشـــير تقارير إلى تمركزهم في الحقول 
النفطية وبعض القواعد العســـكرية في 

الجنوب.

تحقيق السلام مشروط 

بقوة عسكرية شرعية 

تسيطر على صنعاء 

عبدالوهاب بحيبح

كلنا معنيون بأن يبقى 

ا على القيام 
ً

جيش لبنان قادر

بمهامه في الحفاظ على الأمن

فلورانس بارلي

تدهور الوضع الاقتصادي 

يهدد بانهيار المؤسسات، 

ومنها الجيش

العماد جوزيف عون

ص

مم
اا
اا
اا
وو
وو

اا
رر
مم
مم
تت
مم
رر
وو
عع
عع
يي

لل
وو
اا
سس
إإ
إإ

مم
اا
اا
اا
اا
وو
وو
مم
وو

اا
وو
وو
لل

أأ
اا
””

اا
وو
لل
اا
بب

اا

زز
فف
ا
عع
سس
يي
سس
ينين

لل
يي
بب
ىى
يي

نن
ةة
وو
د
––

يي
نن
لل
يي

عباس كامل في طرابلس وبنغازي 

للتوسط بين حفتر والدبيبة

واشنطن توسع ضغوطها 

على الحوثيين بتجفيف 

منابع التمويل والتسليح

جولة في ميدان الشهداء

       

Friday 18/06/2021
44th Year, Issue 12093

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2021/06/18 
07 ذو القعدة 1442
السنة 44 العدد 12093

www.alarab.co.uk

مؤتمر فرنسي لدعم الجيش اللبناني تفاديا لانهيار كامل

القاهرة تسعى لفهم ما وراء صمت الحكومة الليبية على تمسك تركيا بالبقاء

ة مباشرة بالدولار لعناصر الجيش لمواجهة تدني رواتبهم
ّ
مساعدات مالي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

لا أحد يترقب التغيير 

من الانتخابات الإيرانية

ص٥، ٧

عودة سينمائية باهتة 

لليلى علوي 

في {ماما حامل}

ص١٦

صصالح البيضاني

ص١١

القوانين لا تشجع المغتربين 

التونسيين على استثمار 

أموالهم في وطنهم



 دمشــق - كشـــف المرصـــد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان الخميس عن تســـارع 
وتيرة شـــراء الميليشـــيات الموالية لإيران 
لأراض على الحدود اللبنانية الســـورية، 
في مخطط لتغيير الطبيعة الديموغرافية 

للمنطقة، ذات الغالبية السنية.
السورية  الحدودية  المنطقة  وتشـــكل 
اللبنانية أهمية كبرى بالنسبة إلى إيران 
وميليشـــياتها وفي مقدمتهـــا حزب الله 
اللبناني، لكونها أحد مرتكزات مشـــروع 
الهـــلال الشـــيعي، فضلا عـــن أنها نقطة 

تهريب رئيسية للأسلحة والمخدرات.
وأفاد المرصد الســـوري الـــذي مقره 
لندن ويمتلك شـــبكة علاقات واســـعة في 
داخل ســـوريا بأن المنطقة تشهد تحركات 
بنســـق متســـارع لحـــزب اللـــه اللبناني 
وباقـــي الميليشـــيات المواليـــة لإيران من 

جنسيات غير سورية.
ونقل المرصد عن مصادر مطلعة قولها 
”باســـتمرار عمليات اســـتملاك وشـــراء 
الأراضـــي الواقعة على الحـــدود، لتكون 

الميليشـــيات الموالية لإيران من جنسيات 
غير سورية، قامت منذ مطلع الشهر الأول 
من العام الجاري وحتى اللحظة بشـــراء 
أكثـــر من 320 أرضا فـــي منطقة الزبداني 
ومحيطهـــا وما لا يقل عـــن 465 أرضا في 

منطقة الطفيل الحدودية“.

وقالـــت المصادر إن “منطقـــة الطفيل 
باتت كقرية ‘الهيبة’ الخارجة عن القانون 
في أحد المسلسلات اللبنانية، ويتزعمها 
شـــخص ســـوري مقرب من قيادات حزب 

الله اللبناني يدعى (ح.د)”.

وتتبـــع بلـــدة الطفيل قضـــاء بعلبك 
من محافظـــة بعلبك الهرمـــل، ويبلغ عدد 
ســـكانها 5000 نســـمة، جميعهم من أهل 
الســـنة. وأصبحت هذه البلدة منذ العام 
2014 تحت سيطرة حزب الله الذي أعلنها 
منطقـــة عســـكرية خالصـــة بعـــد تهجير 
الإســـتراتيجي  موقعها  بحكم  ســـكانها، 

على الحدود بين لبنان وسوريا.
ولفتت المصادر إلى استمرار عمليات 
مصـــادرة الشـــقق الفارهـــة والفلـــل في 
منطقة بلـــودان ومناطق قربهـــا، ليرتفع 
تعداد الشـــقق التي اســـتوطنت فيها تلك 
الميليشـــيات حتى اللحظة إلى 231، وذلك 
بدعم مطلق من حزب الله الذي يعمل على 
تســـهيل أمور الميليشيات المنتشرة هناك 

باعتباره القوة الأكبر.
وأشـــار المرصد إلى أن هنـــاك عملية 
تغييـــر ديموغرافيـــة تجـــري علـــى قدم 
وســـاق فـــي المنطقـــة الحدوديـــة، حيث 
استقدم عناصر تلك الميليشيات عائلاتهم 

لتوطينها بها.
انفجـــار  منـــذ  ســـوريا  وتحولـــت 
الصـــراع في العـــام 2012 إلى مركز جذب 
الهـــدف  وكان  الإيرانيـــة،  للميليشـــيات 
الأساســـي والمباشـــر من هذا التدخل هو 
تفادي انهيار النظام الســـوري، لتتكشف 
بعـــد ذلـــك حقائـــق هـــذا التدخـــل، وفي 
مقدمتهـــا رغبة إيران في الســـيطرة على 
البلاد وإقامة مشـــروع الحزام الشـــيعي، 
بمـــا يحولها إلى رقم صعـــب في المعادلة 

الإقليمية يصعب القفز عليه أو تجاهله.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــن الأســـباب 
الرئيســـية التي تعيق اليـــوم حل النزاع 
في ســـوريا وكســـر عزلتها هـــو الوجود 
الإيراني، حيـــث أن هناك إجماعا إقليميا 
ودوليا بأن لا حل قبل حســـم هذا الخطر 

الوجودي.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن ما يحصل 
في المنطقة الحدودية بين لبنان وســـوريا 

يؤكد بأن طهران ليســـت في وارد خفض 
هذا الوجود، بل هي تسعى لتكريسه كما 
هو الحال بالنســـبة إلى العراق من خلال 

الحشد الشعبي.

وحذر مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمان فـــي وقت 
سابق من أنه في حال جرى رفع العقوبات 
عن إيـــران، فإنـــه من المرجـــح على نحو 

بعيد أن يســـجل نشـــاط غير مسبوق في 
توطين الميليشـــيات الإيرانية في سوريا، 
ما سيجعل من عودة النازحين واللاجئين 

لمناطقهم حلما بعيد المنال.

 القاهــرة - عكـــس هجوم مستشـــار 
الرئيس التركي ياســـين أقطـــاي مؤخرا 
علـــى مصـــر تعثـــر جهـــود التطبيع من 
البلديـــن وعـــودة العلاقـــات بينهما إلى 

المربع الأول.
وتقول أوســـاط سياســـية مصرية إن 
هجوم أقطاي اللاذع على القاهرة يؤشـــر 
على انسداد أفق التطبيع بين الطرفين في 
ظل تمسك مصر بشروطها، وفي مقدمتها 
إنهاء التدخل التركي المباشـــر في ليبيا، 

وهو ما ترفضه أنقرة بشدة.
وتشير الأوســـاط إلى أن تصريحات 
أقطـــاي هـــي تدخـــل ســـافر في الشـــأن 
الداخلـــي المصـــري، وتعري مـــا حاولت 
تركيا ادعاء عكسه في الفترة الماضية عن 
توجه لتغيير سياســـاتها في علاقة بدول 

المنطقة.
الأحـــكام  بشـــدة  أقطـــاي  وانتقـــد 
القضائية الصادرة قبل أيام بحق قيادات 
من جماعة الإخوان المســـلمين في مصر، 
مشـــككا في نزاهة القضاء المصري، عبر 
الإيحـــاء بأن تلك القـــرارات ذات خلفيات 
سياســـية فـــي علاقـــة برغبـــة الســـلطة 
المصرية في اســـتباق ”انفجار شـــعبي“، 
على حد تعبيره بسبب أزمة سد النهضة.

وقال مستشـــار الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان إن ”اســـتمرار مصـــر في أحكام 
الإعدام فـــي وقت تحتاج فيـــه إلى المزيد 
من الدعـــم الشـــعبي، والمزيد مـــن إدارة 
التفهـــم والتصـــور الدبلوماســـي علـــى 
صعيد الســـاحة الدولية بسبب ملف سد 

النهضة مع إثيوبيا، يشـــير إلى أن العقل 
السياسي الجاد معطّل تماما“.

وأضـــاف أن ”إصـــدار قـــرار الإعدام 
بشكل جماعي بحق المئات من الأشخاص 
لا يمكـــن تخيله، فضـــلا عن الإقـــرار به، 
ولا يمكـــن أن يصدر كأي قـــرار عادي عن 
محكمة شـــفافة عادلة، مهما كانت مزاعم 

الاتهام مقنعة“.
وســـبّب قرار تأييد إعـــدام 12 متهما 
من قيادات الإخوان ضمن قضية اعتصام 

رابعة صدمة لدى الإخوان في تركيا.
وأيـــدت محكمـــة النقـــض المصريـــة 
الإعدام لكل مـــن عبدالرحمن البر ومحمد 
بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين 
وأحمـــد عـــارف وإيهـــاب وجـــدي محمد 
ومحمـــد عبدالحي ومصطفـــى عبدالحي 
الفرمـــاوي وأحمـــد فاروق كامـــل وهيثم 
السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي 
وعبدالعظيـــم إبراهيـــم محمد، في قضية 

تدبير اعتصام رابعة.
ودافع أقطاي عن المحكومين بالإعدام 
قائـــلا ”لا يمكـــن وصـــف هـــؤلاء الذيـــن 

يحاكمـــون بالإعـــدام على أنهـــم جناة أو 
مجرمـــون، بل هم مجـــرد ضحايا العنف 
الذي فُرض عليهم. لا يمكن أن يكون هناك 
إنصاف على الإطلاق في قيام الانقلابيين 
بشنّ انقلاب دموي وفوق ذلك بإعدام من 

تبقى بشكل جماعي“.
وزعـــم المســـؤول التركـــي أن ”مصر 
معرضة لخطر الجفاف الشـــديد وبالتالي 
المجاعة، بســـبب ملء ســـد النهضة. ومن 
المرجح جدّا أن يـــؤدي هذا الجفاف ومن 
بعده المجاعة إلى حالة انفجار اجتماعي 
بعيـــدا حتى عن الانفجارات السياســـية. 
وحتى لا يعثر هـــذا الانفجار الاجتماعي 
علـــى قائد أو زعيم سياســـي مـــا، بدأت 
قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي 
يهـــدف إلـــى ردع الكيانـــات السياســـية 
الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي 

محتمل“.
وتواجه مصر تحديا كبيرا بسبب سد 
النهضـــة الإثيوبي، حيـــث ترفض أديس 
أبابـــا الوصـــول إلى اتفاق ملزم بشـــأنه 
مع الخرطوم والقاهرة، وتصر على الملء 

الثاني للســـد، والذي تخشى مصر من أن 
يؤدي إلى تقلص حصتها من المياه.

ويـــرى مراقبـــون أن محاولـــة ربـــط 
تركيـــا الأحكام الصادرة بحق قيادات في 
الإخوان بالخشية من تداعيات أزمة السد 
علـــى الوضـــع الاجتماعي داخـــل مصر، 
تنطوي على الكثير من المبالغة إن لم يكن 

هناك تعسف في الربط بينهما.
ويقول المراقبون إن ما جاء به أقطاي 
يعكس حالة من الهستيريا التركية حيال 
التمنعـــات المصرية في تعزيز التقارب ما 
لم يكن مســـبوقا بخطـــوات جدية لتعزيز 

بناء الثقة.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة في وقت 
ســـابق عن تأجيل مصر لقـــاءات جديدة 
مـــع تركيا بســـبب عدم تنفيذ شـــروطها، 
وأشـــارت المصادر إلى أن مصر متمسكة 
بين ســـحب القـــوات التركيـــة والمرتزقة 
الموالين لها مـــن ليبيا، وطالبت بتعهدات 
تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا، قبل 
الذهـــاب فـــي خطوة متقدمـــة نحو عودة 

العلاقات إلى طبيعتها.
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الهدنة المصرية التركية 
شارفت على الانتهاء

ــــــة الإعلامية بين مصر وتركيا  الهدن
ــــــى الانتهاء  ــــــدو أنها شــــــارفت عل يب
لمستشار  اللاذعة  التصريحات  بعد 
ــــــس رجب طيب أردوغان، التي  الرئي
هاجم فيها القضاء المصري، متهما 
إياه بشــــــكل غير مباشر بالخضوع 

لرغبات السلطة السياسية.

أنقرة تهاجم القضاء المصري وتحذر من {انفجار شعبي}

مناورات مكشوفة

 عمان - فاجــــأ اعتقال النائب المفصول 
مــــن مجلــــس النــــواب أســــامة العجارمة 
الشــــارع الأردنــــي، حيــــث كان الاعتقــــاد 
الســــائد بألا يتم اتخاذ إجراءات قانونية 
بحقــــه فــــي ظل رغبــــة ملكية فــــي احتواء 

التوتر مع العشائر في المملكة.
قــــرار  إن  سياســــية  دوائــــر  وتقــــول 
الاعتقال الذي جــــرى اتخاذه بعد أيام من 
الضجــــة التــــي أثارها النائــــب المفصول، 
الغرض منه توجيه رسالة لنشطاء الحراك 
بأنه لــــن يكون هناك تهــــاون في التعاطي 
مــــع أي محاولة لتكدير النظــــام العام، أو 

”التمرد“ على السلطة الحاكمة.
وتلفــــت الدوائــــر السياســــية إلى أن 
عدم إقدام الســــلطات علــــى اعتقال النائب 
المفصول في حينه وانتظار كل هذا الوقت 
كان بسبب عدم الرغبة في التشويش على 
عملية إطلاق ورشة الإصلاحات السياسية 

التي كان تعهد بها الملك عبدالله الثاني.
وأعلــــن وزير الداخليــــة الأردني مازن 
الفراية مســــاء الأربعاء اعتقــــال الأجهزة 
الأمنية للنائب المفصــــول العجارمة؛ بناء 
علــــى مذكرة صادرة بحقه مــــن مدعي عام 

محكمة أمن الدولة.
وفيمــــا لــــم يذكــــر الفرايــــة تفاصيــــل 
إضافيــــة، كان مجلــــس النــــواب الأردنــــي 
(الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان) صــــوّت في 6 
يونيــــو الجاري لصالح فصــــل العجارمة؛ 
علــــى خلفيــــة مــــا اعتبرهــــا تصريحــــات 

”مسيئة“ منه بحق الملك والمجتمع.
وجــــاء قرار فصــــل العجارمة بعد أيام 
علــــى تجميد مجلــــس النــــواب لعضويته 
أواخر الشــــهر الماضي؛ بســــبب ”إساءته 
الداخلي“،  ونظامــــه  وأعضائه  للمجلــــس 
حســــب قرار المجلس، إثــــر مداخلة له في 
المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن 

عموم المملكة.
وفي الحــــادي والعشــــرين مــــن مايو 
الماضي انقطع التيار الكهربائي بشكل تام 
في عموم الأردن، وأبلغت شــــركات توزيع 
الطاقة أن ســــبب ذلك عطل في شبكة النقل 

التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنــــذاك، قــــال العجارمــــة إن انقطاع 
التيــــار الكهربائــــي كان ”متعمــــدا“، لمنع 
مســــيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين 
في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، بينما 

طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
عبدالمنعــــم العــــودات خــــلال الجلســــة أن 
”حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي؛ 

لأنه خارج عــــن مضمون الجلســــة“. ليرد 
العجارمــــة علــــى ذلك بعد أن غــــادر مكانه 
قائلا ”طــــز (تبّــــا) بمجلس النــــواب وطز 

بالنظام الداخلــــي“، وفق مقطع مصور تم 
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتــــذر  الجلســــة،  انتهــــاء  وعقــــب 
العجارمــــة في مكتب رئيــــس المجلس عما 
بــــدر منــــه، إلا أن زملاء له وقعــــوا مذكرة 
لتحويله إلــــى لجنة تأديبية، لتصل الأزمة 

إلى تجميد عضويته ثم فصله.
وفي الوقت ذاته، انتشر فيديو مسجل 
للعجارمــــة أثنــــاء وجــــوده بــــين جمع من 
أقاربه، توعد خلاله بمهاجمة عاهل البلاد، 
حيث قال ”لو كنت أمتلك مسدسا.. سأقبل 

جبينه برصاصة“.

وتأتــــي قضيــــة النائــــب المفصول في 
خضم هزات تشهدها المملكة كان أخطرها 
ما أعلن عنــــه في مايو الماضي عن مخطط 
لإحــــداث فتنة في البلاد قــــاده ولي العهد 
الســــابق الأمير حمزة ابن الحسين وعدد 
من الشــــخصيات السياســــية والعشائرية 
بينهمــــا اثنان قيــــد المحاكمــــة الآن وهما 
رئيس الديوان الملكي الأسبق ياسر عوض 

الله والشريف عبدالرحمن حسن.
ويرى مراقبون أن اعتقــــال العجارمة 
مــــن شــــأنه أن يبقي علــــى التوتــــر قائما، 
لاسيما في ظل الشكوك التي تحيط بعملية 

الإصلاح الجارية حاليا.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن هناك حالة 
من التحفز والاستنفار في صفوف نشطاء 
الحراك الذين يشــــكل أبناء العشائر جزءا 
كبيــــرا منهم، وأن أي نتائــــج ”فضفاضة“ 
ســــتفرزها أعمال اللجنــــة الملكية لإصلاح 
المنظومة السياسية ستكون لها ارتدادات 

سلبية على الوضع الداخلي.
ويلفت المراقبــــون إلى أن اللجنة التي 
يقودها رئيس الوزراء الأســــبق سمير زيد 
الرفاعي، في وضع لا يحســــدان عليه، في 
ظل شــــعور بوجودهما بين فكي كماشــــة 
القــــوى الرافضــــة للتغييــــر مــــن أصحاب 

المصالح، وقوى الحراك.
وشــــهد الأردن في الســــنوات الأخيرة 
خضات اجتماعية بسبب تدهور الأوضاع 
وترهــــل  الفســــاد  وتفشــــي  الاقتصاديــــة 
المؤسســــات الإدارية، ما ولد شعورا عاما 
بانسداد الأفق لاسيما في صفوف الشباب.

اعتقال العجارمة رسالة 
تحذير للحراك في الأردن

العقل السياسي 
الجاد في مصر 

معطّل تماما

ياسين أقطاي

الميليشيات اشترت منذ 
مطلع العام الجاري أكثر 

من 320 أرضا في الزبداني 
وما لا يقل عن 465 أرضا 

في الطفيل 

عدم اعتقال السلطات 
أسامة العجارمة في حينه 

كان بسبب الرغبة في عدم 
التشويش على إطلاق 

ورشة الإصلاحات

 دمشــق - ربط الرئيس الأميركي جو 
بايدن أي تعاون مســــتقبلي مع روســــيا 
في حل الأزمة الســــورية بمدى استجابة 
موسكو لمبادرة توسيع المعابر الإنسانية 
للسماح بمرور المســــاعدات للمواطنيين 

السوريين في شمال البلاد.
جــــاء ذلك خــــلال القمــــة الأولى التي 
جمعــــت بين الرئيــــس الأميركي ونظيره 
الروســــي فلاديمير بوتــــين، على هامش 
اجتماعات قادة مجموعة الســــبع وحلف 
شــــمال الأطلســــي، حيــــث أكــــد بايــــدن 
أن إحــــدى أولويــــات بلاده في ســــوريا 

استمرار إيصال المساعدات للمدنيين.
وقــــال مســــؤول أميركــــي كبيــــر إن 
الرئيــــس بايــــدن لم يحصل علــــى التزام 
من نظيره الروسي بالموافقة على تجديد 
العمليــــة الدولية لتقديم مســــاعدات عبر 

الحدود إلى سوريا.
وتسعى واشنطن ودول أخرى أعضاء 
بالمجلس لتمديد العملية التي تنتهي في 
العاشـــر من يوليو والتـــي وصفها مارك 
لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة 
بأنها ”شـــريان حياة“ لنحو ثلاثة ملايين 

سوري في شمال البلاد.
وأوضــــح المســــؤول الأميركــــي عقب 
القمة بين بايــــدن وبوتين في جنيف ”لم 

يتم تقديم التزام، لكننا أوضحنا أن هذا 
له أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، كي يكون 
هنــــاك أي تعاون آخر بشــــأن ســــوريا“. 
ووصف المســــؤول التجديــــد القادم بأنه 
اختبار لإمكانية تعاون الولايات المتحدة 

وروسيا معا.
وســـمح مجلس الأمن الدولي في عام 
2014 لأول مرّة بعبور مساعدات إنسانية 
عبر الحدود إلى ســـوريا، من أربع نقاط، 
لتنجح روســـيا والصين لاحقا في خفض 
عددهـــا وحصرهـــا بنقطة عبـــور، وهي 

معبر باب الهوى مع الجانب التركي.
واســــتغلت روســــيا في ذلك تساهل 
برئاســــة  الســــابقة  الأميركيــــة  الإدارة 
الجمهوري دونالــــد ترامب، التي لم تكن 
تولي اهتماما كبيرا بالملف الإنساني في 

سوريا.
وأبــــدت الإدارة الأميركيــــة الحاليــــة 
اهتماما باستعادة التركيز على الجانب 
الإنســــاني، وهو ما ترجم في تصريحات 
المسؤولين الأميركيين وفي الزيارة التي 
أجرتها قبل أيام السفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة لينــــدا غرينفيلد لمعبر باب 
الهــــوى، والتــــي حثت مــــن خلالها على 
ضرورة تجديد آلية المســــاعدات الدولية 

وأيضا توسيعها.

وقال بايدن عقب القمة مع بوتين، إنّ 
”قائمة طويلــــة من القضايا التي أمضينا 
وقتــــا فيها، مــــن بينها الحاجــــة الملحة 
للحفاظ على الممرات الإنســــانية، وإعادة 
فتحهــــا فــــي ســــوريا، حتــــى نتمكن من 
الحصول على الغذاء، مجرد طعام بسيط 
وضروريــــات أساســــية لمــــن يتضورون 

جوعا حتى الموت“.
”لقد  الأميركــــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
ســــألوني (الروس) لماذا لا يزال الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد يمثل مشــــكلة 
بنظــــري، فقلت ’لأنه خــــرق قاعدة دولية 
تعرف باسم اتفاقية الأسلحة الكيمياوية، 

ولهذا لا يمكن الوثوق به'“.
ويــــرى مراقبــــون أنه لا يبــــدو حتى 
الآن أن هنــــاك أرضيــــة مشــــتركة يمكــــن 
البناء عليها بين واشــــنطن وموسكو في 
ســــوريا، حيث أنه من المستبعد أن تقبل 
روسيا بإعادة توسيع المعابر الحدودية 
وأن أقصــــى ما يمكن قبوله الموافقة على 

تجديد الآلية الحالية لستة أشهر.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الرفض 
الروســــي يعــــود إلى تمســــك موســــكو 
بسياســــة تعويم الرئيس بشــــار الأسد، 
وإحــــدى أوراقها في ذلــــك الدفع باتجاه 

مرور المساعدة عبر نظامه.

واشنطن لموسكو: المعابر الإنسانية 
ممر إلزامي للتعاون في سوريا

ميليشيات إيرانية تسرع وتيرة شراء الأراضي على الحدود السورية اللبنانية

مشروع عابر للحدود



 الدوحــة – أعلـــن الخميـــس فـــي قطر 
عن إجـــراء تعديل وزاري محدود شـــمل 

حقيبتي العدل وشؤون مجلس الوزراء.
كما شمل تعيين نائب عام جديد خلفا 
لعلي بن فطيس المري الذي كان قد أشرف 
أوائـــل مايـــو الماضـــي على فتـــح قضية 
الفســـاد المالي المنســـوبة لوزيـــر المالية 
الســـابق علي شـــريف العمـــادي والتي 

قبض عليه بســـببها، ثـــم أعلن عن إقالته 
من المنصب بينما قام الصندوق السيادي 
القطري المعروف بجهاز قطر للاســـتثمار 
لاحقـــا بإلغـــاء عضويتـــه كممثـــل له في 

مجلس إدارة بنك قطر الوطني.
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن الديوان 
الأميري أنّ «أمير البلاد الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أصدر أمرا أميريا بتعديل 

تشـــكيل مجلـــس الـــوزراء»، تمّ بموجبه 
«تعيـــين مســـعود بـــن محمـــد العامري 
وزيرا للعـــدل وقيام وزير البلدية والبيئة 
عبداللـــه بن تركي الســـبيعي إضافة إلى 
مهام منصبه بأعمال وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء».
وجـــاء العامـــري والســـبيعي خلفـــا 
لوزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة 

لشـــؤون مجلس الوزراء عيسى بن سعد 
الجفالي النعيمي. ووفق أمر أميري آخر 
تقـــرر تعيـــين النعيمي نائبـــا عاما خلفا 
لعلـــي بن فطيس المري، بحســـب المصدر 

ذاته.
وكان النعيمـــي يشـــغل منصب وزير 
العـــدل ووزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلس 
الوزراء منذ نوفمبر 2018، كما ســـبق أن 

تولى العديد من المهام الوزارية.
وجـــاءت إقالـــة المرّي بعـــد أن قضى 
قرابة العقدين فـــي المنصب، لتعيد إثارة 
الأسئلة حول قضية العمادي الذي تحوّل 
فجـــأة من أحـــد أكفأ المســـؤولين الماليين 
فـــي قطر إلـــى «فاســـد» ما جعـــل جهات 
متابعة للشأن القطري تتحدّث عن شبهة 
تصفية حسابات وصراعات أجنجة وراء 

القضية.
وقـــد ظل العمـــادي لســـنوات طويلة 
محسوبا ضمن الفريق المقرّب لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني وموضع 
ثقته، حيث أســـند إليه إدارة أهم الملفات 

المالية.
شـــغلها  التـــي  المناصـــب  وتعكـــس 
الرجل أهميته في منظومة حكم الشـــيخ 
تميم، حيث تولّـــى وزارة المالية منذ عام 
2013 وشـــغل منصب عضو مجلس إدارة 
صندوق الثروة الســـيادي القطري الذي 

تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.
كمـــا تـــرأس مجلـــس إدارة بنك قطر 
الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، وشـــغل منصب رئيس مجلس 

إدارة الخطوط الجوية القطرية.
وقبل نصف عـــام تم اختيار العمادي 
من قبل مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسســـة 
فاينانشـــال تايمـــز البريطانيـــة كأفضل 

وزيـــر مالية في الشـــرق الأوســـط، وذلك 
استنادا لنجاح السياســـات المالية التي 
انتهجهـــا في مواجهـــة تداعيات جائحة 

كورونا.

وتقول مصـــادر قطريـــة إنّ العمادي 
لعب أدوارا مهمة لصالح الشيخ تميم في 
بداية اســـتلامه الحكم من بينها نجاحه 
في حجـــب نفوذ رئيـــس الـــوزراء وزير 
الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم 
والمحيطـــين به، كمـــا لعـــب دورا مماثلا 
في استبعاد أشـــخاص مهمين من عائلة 
المسند، عائلة والدة الشيخ تميم الشيخة 
مـــوزة، مـــن هيـــاكل وشـــركات حكومية 

كبرى، والحدّ من نفوذهم.
ولم يســـبق أن حدثت اعتقالات بحق 
مســـؤولين كبار في قضايا فساد في قطر 
ليكـــون العمـــادي هو الشـــخصية الأبرز 
التي تواجه مثل هذه المزاعم في ظل حكم 

الشيخ تميم.
وتساءل مراقبون إن كانت إقالة المرّي 
قد جاءت علـــى خلفية ارتكابه أخطاء في 
قضية العمادي، أو بسبب مشاركته بشكل 
ما فـــي الإطاحة به لمصلحة جهة بعينها، 
أم أن الأمر يتعلّق بإجراءات هادفة لإقفال 

الملف نهائيا ولملمة ذيول القضية.

 عــدن – اختطف تنظيم القاعدة ســــتة 
عناصر من قوات الأمن في محافظة شبوة 
جنوبي اليمن مؤكّدا بذلك عودته للنشــــاط 
بالبلد، بعد فترة كُمون نسبي أعقبت تلقيه 

ضربات أمنية وعسكرية مؤثّرة.
وقال مســـؤول أمنـــي لوكالة فرانس 
بـــرس إنّ التنظيـــم اختطـــف ضابطـــين 
وأربعـــة رجـــال شـــرطة فـــي حادثتـــين 
منفصلتـــين بشـــبوة. وأوضـــح أنّ أحـــد 
الضابطـــين برتبـــة عميـــد، وقـــد تعرّض 
للاختطاف مع ثلاثة عناصر من الشـــرطة 
كانـــوا فـــي مهمـــة بمديرية مرخـــة، وتم 
اســـتدراجهم من قبل عناصر زعموا أنهم 
مـــن القبائل لمســـاعدتهم قبـــل أن يتبين 
أنهم وقعوا في فـــخ وأن هؤلاء العناصر 

تابعون للتنظيم.
كذلك أعلن أن مســـلحين ينتمون إلى 
القاعـــدة خطفوا مســـاء الأربعـــاء جنديا 
يتبع قوات النخبة الشبوانية في مديرية 
ميفعة في شـــبوة ونقلـــوه إلى مكان غير 

معروف.
وقلّ خــــلال الفتــــرة الســــابقة حدوث 
هذا النوع مــــن العمليات في اليمن بعدما 
ضعــــف تنظيم القاعدة بشــــكل كبير جراء 
حملة لمكافحته اســــتمرت لســــنوات. لكن 
مناطق في البلاد تشهد حاليا عودة نشاط 
التنظيم الســــاعي للاســــتفادة من الحرب 

الدائرة بين الحكومة والحوثيين.
وفي مارس الماضي أعلن مســــؤولون 
في أجهزة الاستخبارات اليمنية أن تنظيم 
القاعدة في شــــبه الجزيــــرة العربية الذي 
كان قد قضي عليه بشــــكل شبه تام، يعاود 
تدريب مقاتلين وربــــط العلاقات مع قبائل 

محلية.

 بغداد – اعترضت كتلة الفتح الممثلة 
لأحزاب وميليشيات شيعية في البرلمان 
العراقي على إرسال الحكومة الاتحّادية 
أمـــوالا إلـــى حكومـــة إقليم كردســـتان 
العـــراق كجـــزء مـــن حصّـــة الإقليم من 

موازنة الدولة.
وبينما جاء الاعتراض تحت عنوان 
الرقابـــة البرلمانيـــة على مـــوارد الدولة 
وأوجـــه التصـــرّف فيهـــا رأت مصـــادر 
كردية عراقية أنّ الدافع سياسي بامتياز 
ومرتبـــط بالضغـــوط المتواصلـــة التي 
تمارسها القوى الشيعية العراقية الأكثر 
قربا مـــن إيران علـــى الإقليـــم وقيادته 
المحســـوبة، وفـــق تقديـــر تلـــك القوى، 
ضمن المعسكر الموالي للولايات المتّحدة 
مـــن جهة والمتحالفة مـــن جهة ثانية مع 
لقادة  سياســـيين  ومنافســـين  خصـــوم 
معســـكر المـــوالاة لطهران، مثـــل رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.

وكثيرا مـــا تتّهم حكومـــة الكاظمي 
بمحاولة الالتفاف على تفاهمات مبرمة 
مع حكومة إقليم كردســـتان لمدّها بمبالغ 
من حصتها فـــي الموازنة الاتحّادية رغم 
عجزها عن الإيفاء باشـــتراطات صارمة 
تنـــص عليهـــا تلـــك التفاهمـــات، مثـــل 
تســـليم الأموال المتأتية من بيعها النفط 
المنتـــج في الإقليم وكذلـــك موارد المنافذ 

الحدودية الواقعة ضمن سلطتها.
وعبّرت الكتلة عن استغرابها الشديد 
من قـــرار مجلس الـــوزراء الصادر يوم 
الأربعاء بتســـليم مبلغ 200 مليار دينار 
(حوالي 140 مليون دولار) شهريا وبأثر 
رجعي اعتبارا مـــن مطلع العام الجاري 
إلى حكومـــة إقليم كردســـتان ”دون أي 
ســـند قانونـــي وفـــي مخالفـــة صريحة 

لمواد قانون الموازنة العامة لســـنة 2021 
والتي تنـــص على التزامات متبادلة بين 

الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم“.
وقالـــت في بيان ”لغاية الآن لم تلتزم 
حكومـــة الإقليـــم بتنفيـــذ مـــا عليها من 
التزامات  للحكومة الاتحادية ليتســـنى 
عليهـــا  المنصـــوص  المقاصـــة  إجـــراء 

قانونيا“.
وأضافـــت ”الادعـــاء بأنّ هـــذا المبلغ 
هو ســـلفة لحين انتهاء ديـــوان الرقابة 
المالية الاتحادي وديـــوان الرقابة المالية 
بالإقليـــم مـــن إكمـــال تدقيـــق البيانات 
والمطابقـــة هـــو التفـــاف علـــى قانـــون 
الواضحة  وبنودهـــا  العامـــة  الموازنـــة 
والتـــي لا تقبل التأويـــل، لذلك فإن إقدام 
الحكومـــة على هذه المخالفـــة الصريحة 
للدستور سيعرضها للمساءلة القانونية 

والشعبية“.
وتضع ضغوط الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية على إقليم كردســـتان العراق، 
باســـتخدام الورقة الماليـــة، حكومتَه في 
ورطة شديدة. فبينما يُطلب منها تسديد 
أموال هـــي لا تمتلكها أصلا، تحاصرها 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 
ويهدّدها الشارع المحتقن والغاضب من 

عدم انتظام صرف رواتب الموظّفين.
وأشـــارت كتلة الفتح في بيانها إلى 
قضيـــة الرواتب في الإقليـــم بالقول ”في 
الوقت الـــذي نؤكد فيه ضـــرورة صرف 
رواتـــب موظفـــي الإقليـــم التـــي تكفلها 
صـــادرات النفط من الإقليم والتي تغطي 
الرواتـــب وزيـــادة، فإننا نعلـــن رفضنا 
لهذا القرار (تسليم الأموال بأثر رجعي) 
ونحمّل الحكومة مسؤولية ما ينتج عنه 
مـــن مضاعفات، وســـوف نســـلك جميع 
الطـــرق القانونيـــة لمنعـــه وحفظ حقوق 
جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا 
المحافظات المحرومة التي لا يزال الكثير 

من أبنائها تحت خط الفقر“.
وكان مجلــــس النــــواب العراقــــي قد 
صوّت آخر شهر مارس الماضي على قانون 
موازنة الدولة بعد أشهر من الجدل الحادّ 
ومفاوضات عســــيرة بين ممثلي الحكومة 
الاتحادية ورؤســــاء الكتل النيابية وقادة 
الأحزاب السياسية وممثلي الإقليم بشأن 

حصة الأخير من الموازنة.

وتضمّنـــت الموازنة نفقـــات إجمالية 
بنحـــو 88 مليـــار دولار وبعجـــز مقداره 
حوالي 19 مليـــار دولار. وجرى تضمين 
قانـــون الموازنـــة اتفاقا أبرمـــه ممثلون 
عـــن الإقليم مع نظـــراء لهم من الحكومة 
الاتحادية وينص علـــى أن يقوم الإقليم 
بتســـليم كمية 250 ألف برميل يوميا من 
النفط ونصف الإيـــرادات المالية الأخرى 
للحكومـــة الاتحادية مقابل حصوله على 

نسبة 12.6 في المئة من الموازنة.
وأعلـــن مســـرور البارزانـــي رئيس 
حكومة إقليم كردســـتان العراق في وقت 
ســـابق هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق 
مع الحكومة الاتحّادية يقضي بتســـليم 
المســـتحقات من الموازنـــة الاتحادية إلى 

الإقليم بأثر رجعي.
وفي ردّ غير مباشر على اعتراضات 
تحالـــف الفتح كشـــف عضو فـــي لجنة 
الطاقـــة بالبرلمـــان العراقـــي، الخميس، 

عن توصل حكومتي بغـــداد وأربيل إلى 
اتفاقات نهائية بشـــأن ملفات عالقة منذ 
الســـنوية  الموازنة  بخصوص  ســـنوات 

المالية وإدارة الثروة النفطية والديون.
وقـــال أمجـــد العقابي فـــي تصريح 
نقلتـــه وكالة الأنباء العراقية الرســـمية 
إنّ ”الزيـــارات التـــي قام بهـــا وفد إقليم 
كردســـتان مؤخرا إلى بغداد أفضت إلى 
التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول 

جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات“.
وأشار إلى أنّ ”التفاهمات لا تقتصر 
فقط على بنود الموازنة المالية بل شملت 
أيضا ملفات النفط والديون والالتزامات 
المترتبة على إقليم كردســـتان“، لافتا إلى 
أنّ ”هـــذه التفاهمـــات ســـتطوي صفحة 
الخلافات التي نشهدها كل عام في ملف 

قانون الموازنة“.
وأضـــاف العقابـــي أنّ ”التفاهمـــات 
منحـــت ديوان الرقابـــة المالية الاتحادي 

حق الرقابة والإشـــراف على مؤسسات 
الإقليم وكذلك إشـــرافه علـــى المنافذ في 

الإقليم“.
وعلى مدى الأشـــهر الماضية تعرّض 
إقليـــم كردســـتان العـــراق لضغوط غير 
مســـبوقة من قبل قوى شـــيعية عراقية 
متنفّـــذة تراوحـــت بين التضييـــق عليه 
ماليا من خـــلال محاولة تقليص حصّته 
مـــن الموازنـــة الاتحادية ومنـــع وصول 
الأمـــوال إليه، وبين التحـــرّش بأمنه من 
خلال قصـــف الميليشـــيات لمواقع داخل 
أراضيـــه، فضـــلا عـــن حملـــة تحريض 
سياســـي وإعلامي تخوضها تلك القوى 

ضدّه بشكل كثيف ومتواصل.
ولا تنفصـــل تلك الضغوط، بحســـب 
مصـــادر سياســـية عراقية، عـــن الصراع 
المستمرّ الذي تخوضه إيران على النفوذ 
فـــي العـــراق وخصوصا ضـــدّ الولايات 
المتّحـــدة، حيـــث يتهـــمّ حلفـــاءُ طهـــران 

العراقيـــون قيـــادةَ الإقليـــم بـ“العمالـــة“ 
لواشنطن والتآمر معها لتحويل أراضي 
كردســـتان إلـــى موطـــن بديـــل للقـــوات 
الأميركية التي تطالب أحزابٌ وميليشيات 

شيعية عراقية بإخراجها من البلاد.
وبحســـب متابعين للشـــأن العراقي 
فإن الضغوط الشـــديدة التـــي يتعرّض 
لهـــا إقليـــم كردســـتان العـــراق على يد 
تدفـــع  شـــيعية  وأحـــزاب  ميليشـــيات 
قيـــادة الإقليـــم إلـــى عقد تفاهمـــات مع 
قـــوى أخرى من داخل البيت السياســـي 
الشـــيعي تعتبرها القيـــادة أكثر اعتدالا 
وقابلية لعقد صفقات سياسية قد تشمل 
إنشـــاء تحالفـــات انتخابية اســـتعدادا 
للانتخابات المبكّرة المقرّرة لشهر أكتوبر 
القـــادم، لكن تلك الخطوة تغضب صقور 
المعســـكر الشـــيعي الأكثر موالاة لإيران 
المنضوية  والميليشـــيات  الأحـــزاب  مثل 

ضمن تحالف الفتح.
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إلى متى هذا الكساد

قوى شيعية تعاقب كردستان العراق ماليا لتحالفه مع خصومها
تحالف الفتح يرفض تسليم أربيل دفعات مالية بأثر رجعي

ــــــة يظلّ إحدى أكبر  ارتباط إقليم كردســــــتان العــــــراق ماليا بالدولة العراقي
المعضلات أمام قيادته التي حاولت خلال السنوات الماضية الحدّ منها عن 
طريق بيع النفط المنتج في الإقليم مباشــــــرة وعــــــدم تحويل الموارد الأخرى 
إلى خزينة الدولة الاتحّادية، لكنّ التقلّبات في أسعار النفط وتبعات جائحة 
ــــــا أوقعتاها في ورطة أكبر وجعلتاها أكثر من أي وقت مضى عرضة  كورون

لضغوط قوى شيعية متنفّذة وعلى خلاف سياسي عميق معها.

الأزمة المالية تجعل حكومة 

إقليم كردستان العراق 

عرضة لغضب الشارع 

المحتقن بسبب الظروف 

الاجتماعية الصعبة

هل أقيل المري لارتكابه 

أخطاء في قضية العمادي 

أو بسبب مشاركته بشكل 

ما في الإطاحة به لمصلحة 

جهة بعينها

قطر تستكمل لملمة ذيول قضية العمادي
تنظيم القاعدة 

يوقظ خلاياه النائمة 

في اليمن



الســـلطات  حـــذرت   – الخرطــوم   
خطـــورة  مـــن  الخميـــس  الســـودانية 
إعـــادة المرتزقة فـــي ليبيا إلـــى بلدانهم 
بأســـلحتهم، ما يهـــدد دول المنطقة التي 
تمرّ بأوضاع أمنية هشـــة وفي مقدمتها 

السودان.

وجـــاء ذلك خـــلال لقاء بـــين وزيرة 
الخارجيـــة الســـودانية مـــريم المهـــدي 
المنقـــوش  نجـــلاء  الليبيـــة  ونظيرتهـــا 
فـــي العاصمـــة القطرية الدوحـــة، على 
هامـــش اجتمـــاع وزاري عربـــي طارئ 
بطلـــب مـــن مصـــر والســـودان، لبحث 

مـــع  تطـــورات أزمـــة ســـد ”النهضـــة“ 
إثيوبيا.

والإقليمية  الدوليـــة  القوى  وتطالب 
بضـــرورة إخـــراج المرتزقـــة مـــن ليبيا، 
حيث بـــات وجودهم عائقـــا أمام نجاح 
العملية السياســـية في البلد المنهك من 

الحرب.
ولعـــدة ســـنوات، عانـــت ليبيـــا من 
صـــراع مســـلح، فبدعم مـــن دول عربية 
وغربية ومرتزقـــة، يتردد أن بعضهم من 
إقليـــم دارفـــور غربي الســـودان، قاتلت 
حكومة الوفاق الوطني السابقة الجيش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر.
وقالت الخارجية السودانية في بيان 
لها إن ”الاجتماع (بين الوزيرتين) ناقش 

قضية المرتزقة الأجانب في ليبيا“.
 وأكـــدت الوزيـــرة الســـودانية على 
”أهميـــة أن يُنظـــر إلـــى هـــذه القضيـــة 
باعتبارهـــا جـــزءا من الأمـــن الإقليمي، 
حـــول  والتباحـــث  التفكيـــر  يتـــم  وأن 
آليات لحفظ الســـلام والتسريح وإعادة 
دمـــج هـــؤلاء المســـلحين واســـتيعابهم 
فـــي مشـــروعات تدعـــم الاســـتقرار في 

بلادهم“.

”خطـــورة  مـــن  المهـــدي  وحـــذرت 
إعـــادة المرتزقة إلى بلادهم بأســـلحتهم، 
لـــدول  تهديـــد  مـــن  ذلـــك  يمثلـــه  لمـــا 

المنطقة“.
ويعتبر إحلال الســـلام والاســـتقرار 
مـــن أبـــرز الملفـــات على طاولـــة حكومة 
عبداللـــه حمدوك، وهـــي أول حكومة في 
السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش في 
11 أبريل 2019 عمر البشـــير من الرئاسة 
(1989 ـ 2019)، تحـــت ضغط احتجاجات 

شعبية مناهضة لحكمه.
وعبّـــر حمدوك مؤخرا عـــن مخاوفه 
من تشظي بلده وانقسامه بسبب تدهور 
الأوضاع الأمنية، في ظـــلّ ”أجواء تنذر 
بالفوضـــى وإدخال البـــلاد في حالة من 

الهشاشة الأمنية“.
توصيف  وفـــق  الســـودان،  ويواجه 
حمدوك، ”ظروفا قاســـية تهدد تماســـكه 
ووحدته، وينتشر فيها خطاب الكراهية 

وروح التفرقة القبلية“.
وتضغـــط الســـلطات الليبيـــة ودول 
إقليمية وغربية لإخراج المرتزقة الأجانب 
من البلد الغني بالنفط، الذي يشـــهد منذ 
أشهر انفراجا سياسيا على طريق إنهاء 

النزاع.

وفي 16 مارس الماضي تسلمت قيادة 
انتقاليـــة منتخبة، تضـــم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاســـيا، مهامها لقيادة البلاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاســـية في 24 

ديسمبر المقبل.

وقالت وزيرة الخارجيـــة الليبية إن 
”قضية إخراج المرتزقة الأجانب أصبحت 
ملحة بســـبب الظروف الأمنية في ليبيا، 
واهتمامهـــا بتحقيق الاســـتقرار والأمن 
فـــي الجنـــوب الليبي“، كمـــا أكدت على 
”أهمية جلـــوس دول الجـــوار وأصدقاء 
ليبيا للبحـــث عن حلول مشـــتركة لهذه 

القضية“.
وشـــددت المنقـــوش علـــى أن ”هناك 
حاجة ماســـة إلى العمل مع الســـلطات 
الســـودانية، وتوحيـــد الجهـــود تجـــاه 
القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك، بما 
يســـهم في معالجة العديد مـــن الملفات، 

وعلـــى رأســـها المرتزقة و الهجـــرة  غير 
الشـــرعية وأمن الحدود ومكافحة أعمال 
التهريب والجريمة المنظمة، بما يســـهم 
في  تحقيق   الأمن  والســـلام والاســـتقرار 

في البلدين“.
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا 
في 5 فبرايـــر الماضي عـــن اتفاق لوقف 
إطلاق النار وتشـــكيل السلطة التنفيذية 
الجديـــدة، عاد ملـــف المرتزقـــة الأجانب 
فـــي ليبيا إلـــى واجهة الأحداث، وســـط 
مطالبات دولية بســـحب تلـــك العناصر 
مـــن ليبيـــا، واحتـــرام خارطـــة الطريق 
الأممية التي ســـتقود البـــلاد إلى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 

المقبل.
وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى 
ليبيـــا يوجد نحـــو 20 ألفا مـــن القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة في ليبيـــا، وهو ما 

يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.
وتحتفظ تركيا بقـــوات على الأرض 
إضافـــة إلـــى الآلاف من المرتزقـــة الذين 
أرسلتهم من سوريا إلى غرب ليبيا، وهو 
ما يزيد من توتير الأجواء في بلد يسعى 
تدريجيا إلى إعادة الاســـتقرار وتوحيد 

مؤسساته.

 الربــاط – أمــــر العاهــــل المغربــــي الملك 
محمد السادس بتشــــكيل اللجنة المركزية 
لتتبــــع الانتخابات بالمغرب، والتي تتألف 
من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة 
الانتخابيــــة  للاســــتحقاقات  اســــتعدادا 
القادمــــة، ومن أجل الســــهر على ســــلامة 
لــــكل  والتصــــدي  الانتخابيــــة  العمليــــة 

الممارسات التي قد تسيء إليها.
وتتمثل المهمة الأساســــية للجنة، في 
اتخاذ التدابير العمليــــة الكفيلة بصيانة 
واحتــــرام نزاهــــة العمليــــة الانتخابيــــة، 
مــــن خــــلال تتبّع ســــير مختلــــف مراحل 
العملية المذكورة، للحفاظ على ســــلامتها، 
والتصدي لــــكل ما قد يمس بهــــا، ابتداء 
من التســــجيل في اللوائح الانتخابية إلى 
غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب 
الجماعــــات  مجالــــس  وهيــــاكل  أجهــــزة 

الترابية والغرف المهنية.
وفي بلاغ لــــوزارة الداخلية، توصلت 
به ”العرب“، فإن اللجنة المركزية واللجان 
الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في 
تقيّد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها 
العمــــل، ودون المســــاس بالاختصاصات 
والصلاحيــــات التــــي يخولهــــا القانــــون 
للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.

وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلوم 
السياسية والقانون الدستوري، أن ”هذا 
التوجه وبإرادة ملكيــــة يروم تقوية دولة 
القانون والمؤسســــات وإلى تقديم صورة 
جديدة عن المغرب الذي يســــير في تعزيز 
الخيار الديمقراطي ما يســــاهم في جلب 
التقديــــر الدولي والمجتمعي ووضع الثقة 

في المملكة كحضن لجذب الإستثمارات“.
وســــجل بــــلاغ الداخلية أنــــه وبهدف 
المقبلــــة  الانتخابيــــة  العمليــــة  أخلقــــة 
وتحصينهــــا مــــن كل ما قد يمــــس بإرادة 
الناخبــــات والناخبــــين واختيارهم الحر، 
فــــإن اللجان المحلية والإقليمية، ســــتعمل 
علــــى تفعيــــل الإجــــراءات الكفيلة بضبط 
الانتخابية  بالعمليات  المتصلة  المخالفات 
بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات 
اللازمة لذلك وتحريك مســــطرة البحث أو 

المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وأوضح لزرق، في تصريح لـ“العرب“، 
أن مصداقيــــة الانتخابــــات والمؤسســــات 
الناتجــــة عنهــــا كلهــــا مرتبطــــة بالمضي 
قدمــــا فــــي محاربة الفســــاد السياســــي 
بمفهومــــه الواســــع وإســــقاط القيــــادات 
الشــــعبوية، كشــــروط لإرســــاء التغييــــر 
وإعطائــــه المصداقيــــة وهــــو مــــا يشــــكّل 
أســــاس تحقيق التنمية الاقتصادية التي 

نحتاجها.
لهذه  الانتخابية  العمليــــة  وتكتســــي 
الســــنة، أهمية كبــــرى كونهــــا تأتي بعد 
عشر ســــنوات من اعتماد دستور المملكة 
ومــــا حملــــه مــــن اختصاصــــات كبيــــرة 
لرئيــــس الحكومة الذي يتــــم اختياره من 
الحــــزب الــــذي يفــــوز بالأغلبيــــة، كما أن 
هذه الاســــتحقاقات التشــــريعية والمحلية 
ســــتعطي فرصة للمواطن من خلال النمط 
الجديد للتصويــــت والتعبير عن رأيه في 
التنظيمات السياســــية ومدى مساهمتها 

في صناعة القرارات ورســــم السياســــات 
العامة المحلية والوطنية.

المركزية  اللجنــــة  بتشــــكيل  وارتباطا 
لتتبــــع الانتخابات، أوضــــح عبداللطيف 
وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة 
المعــــارض، أن أهمية الانتخابــــات المقبلة 
تتمثل بالأســــاس في إعطاء النصر الذي 
أحرزه المغرب على جائحة كورونا، ترجمة 
سياســــية تقــــود إلى تجديد المؤسســــات 
الدســــتورية وتقويــــة أدوارهــــا، ولوضع 
البــــلاد علــــى ســــكة النمــــاء الاقتصادي 
كل  يأملــــه  الــــذي  الاجتماعــــي  والتقــــدم 

المغاربة.
القانــــون  تعديــــل  تم  أشــــهر  وقبــــل 
التنظيمي لمجلس النواب، باعتماد تغيير 
طريقــــة حســــاب القاســــم الانتخابي على 
أساس المســــجلين في اللوائح الانتخابية 
بدل عدد المصوتين، والذي توزع من خلاله 
المقاعــــد البرلمانية، ومجالــــس الجماعات 

الترابية (المحلية)، بعد عملية الاقتراع.
وأكد لــــزرق، أن ”المغــــرب يحتاج إلى 
فاعلية إداريــــة وسياســــية بغية تكريس 
تعدديــــة حزبيــــة عقلانيــــة، فتغيير نمط 
الانتخــــاب آلة يجب أن تكــــون للمصلحة 
الوطنيــــة الجامعة وليــــس لمصلحة طرف 

دون آخر“.

وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل 
المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات 
الخاصــــة بالانتخابــــات، ســــتقوم اللجنة 
المركزيــــة بعقد لقاءات مع قــــادة الأحزاب 
بهــــدف إطلاعهم علــــى ســــير الترتيبات 
العمليــــات  مراحــــل  بمختلــــف  المتعلقــــة 
الانتخابيــــة، ومن أجل اســــتطلاع آرائهم 
واقتراحاتهــــم بشــــأن الإجــــراءات المزمع 

اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.
وينبغي أن تقطع الانتخابات القادمة 
مع ”المال السياســــي المشبوه“، وتوظيف 
العامل الديني من خلال قوانين انتخابية 
صارمــــة ومجتمــــع مدني واع ومســــؤول 
يكــــون شــــريكا فــــي كشــــف المتلاعبــــين 
بمســــتقبل الوطن، بشــــكل يظهــــر الوعي 

الشعبي المتنامي لفضح كل الفاسدين.
وعلــــى بعد أقــــل من ثلاثة أشــــهر من 
إجراء الانتخابات التشــــريعية والمحلية، 
ولإعطــــاء العمليــــة الانتخابيــــة زخمهــــا 
السياســــي، دعــــت الأحــــزاب السياســــية 
المحلية،  والجماعــــات  الداخليــــة  ووزارة 
المواطنــــات والمواطنــــين غير المســــجّلين 
باللوائح الانتخابيــــة، البالغين من العمر 

18 عاماً لتقديم طلبات تسجيلهم.
ودعــــا وهبــــي، الشــــباب المغربي إلى 
”ترجمــــة مواقفــــه السياســــية فــــي فعــــل 
مؤسساتي مثمر، بالتسجيل في اللوائح 
الانتخابيــــة ليضمن لنفســــه حق التعبير 
السياســــي يوم الاقتراع ويجســــد حريته 
في الاختبــــار ويعاقب من أخــــل بوعوده 

والتزاماته تجاهه“.

 تونس – عبّـــرت قيادات من حزب قلب 
تونس (علماني)، حليـــف حركة النهضة 
الإســـلامية في حكومة هشـــام المشيشي، 
عن تخوّفها من المســـارات القضائية في 
علاقة بقضية رئيس الحزب نبيل القروي 
الذي أطلق ســـراحه الثلاثـــاء، ولم تخف 
تلك القيادات الشـــكوك التي تحوم حول 
اســـتقلالية القضاء، في وقت تباينت فيه 
آراء المراقبين حول الإجـــراءات المعتمدة 
في إطلاق ســـراح القروي بـــين من يقول 
إنها ســـليمة ومـــن يعتقد أنها مسيّســـة 

ومرتبطة بنفوذ النهضة.
وأكّد النائب عن قلب تونس بالبرلمان 
جوهر المغيربـــي أن ”رئيس الحزب نبيل 
القـــروي تعـــرّض إلى مظلمة بـــدأت منذ 
الحملة الانتخابية في 2019، وكنا نتصدّر 
نوايا التصويت لكن خُلقت قضية الفساد 

ضدّه وهي قضية وشاية بالأساس“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”حملة التشـــويه التي طالته تســـببت في 

خســـارته للانتخابـــات الرئاســـية، وكنا 
نتصدر نوايـــا التصويت في الانتخابات 
التشـــريعية بــــ90 مقعدا فأصبـــح لنا 38 

مقعدا“.

وتابع ”القـــروي كان محتجزا ودائرة 
التعقيـــب أنصفته، ولنا ثقـــة في الرجل 
ولا بدّ من مصالحة سياســـية شاملة في 
البلاد تتـــمّ فيها عدة مراجعـــات، ونحن 
واثقـــون من براءة القـــروي ونظافة يده، 
ومن يريدون غير هذا ســـيجدون أمامهم 

قيادات صامدة“.
ولم يخف المغيربي سيناريو التخوف 
وعدم الاطمئنان للمســـتقبل وما يمكن أن 
يحمل من مفاجآت، قائلا ”السيناريو في 

المطلق مطروح“.

واعتبر نشـــطاء سياسيون أن عملية 
إطلاق ســـراح القـــروي لا تخلو من طابع 
والأهـــداف  المصالـــح  تغذيـــه  سياســـي 
للتموقـــع في المشـــهد وتصـــدره، وأعلن 
هـــؤلاء أن حركة النهضـــة ذات المرجعية 
الإســـلامية تســـعى للحفـــاظ علـــى كتلة 
قلـــب تونس كداعم سياســـي في البرلمان 
حكومـــة  فـــي  ”إســـتراتيجي“  وحليـــف 
المشيشي المتخبطة في الأزمات والمشاكل.
وطـــرح خـــروج القروي من الســـجن 
نقـــاط اســـتفهام عـــدة، خصوصـــا بعد 
تصريحات الغنوشـــي الذي أكد في وقت 
ســـابق خروجه ”معزّزا مكرما“، ما يجعل 
استقلالية الجهاز القضائي تحت المجهر.

وأكـــد ناجـــي جلـــول الأمـــين العـــام 
للائتـــلاف الوطنـــي التونســـي ”رأينا في 
بعـــض الأحيـــان قضـــاء مســـتقلا، ولكن 
الغريـــب وما يطرح نقاط اســـتفهام عديدة 
هو تصريح رئيس حركة النهضة والبرلمان 
الغنوشـــي عندما قـــال القروي ســـيخرج 
معـــزّزا مكرما من الســـجن، مع مـــا يوجّه 
للقيادي فـــي الحركة نورالديـــن البحيري 
واتهامه بالتحكم في القضاء، كلها عوامل 

تجعل الشكوك تحوم حول المسألة“.
ولمّـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
التدخل السياسي في المسألة، قائلا ”رغم 
أن اســـتقلالية القضاء مكســـب ثمين لكن 
تصريح الغنوشـــي يثير الجدل، وسجن 
القـــروي أيضا حســـب ما يشـــاع وراءه 
طرف سياســـي معينّ (يوســـف الشاهد)، 
وعلى وزير العـــدل أن يوضّح ذلك“، لافتا 
”هنـــاك مناخ من انعدام الثقة في الفاعلين 

السياسيين، وهذا لا يســـاعد البلاد على 
تحقيق الاستقرار السياسي“.

وفي سؤاله عن مدى استفادة النهضة 
من عدمها من إطلاق ســـراح القروي، قال 
جلول ”للأسف الشديد النهضة دائما في 

حاجة إلى حليف حتى تتستّر من ورائه، 
ومثلمـــا فعلت مـــع التكتـــل الديمقراطي 
وحركـــة نداء تونـــس في الســـابق، الآن 
تتخفى وراء قلب تونس كحليف علماني 
لتصل إلى الســـلطة ثم تتمكّن من مفاصل 
الدولـــة، هو حليف رئيســـي ولـــولا كتلة 
القروي لما وجدت النهضة عدد 109 نواب 
فـــي البرلمان، وبالتالي هـــو حليف صلب 
للحركة، ويبدو أن هناك من في داخل قلب 
تونس يلعب دورا رئيســـيا في إدامة هذا 

التحالف“.
وعلـــى الرغم مـــن أن إطلاق ســـراح 
القروي يخدم مصالح النهضة السياسية 
فـــي المقـــام الأول للمحافظـــة علـــى قلب 
تونـــس كشـــريك متماســـك تســـعى من 
ورائه للتموقع والاســـتمرار في السلطة، 
فـــإن هنـــاك مراقبين يعتبـــرون أن بعض 
رأســـها  وعلـــى  النهضاويـــة  القيـــادات 
الغنوشـــي لا تحبّذ أن يكـــون القروي في 
حالة ســـراح، حتى تبقـــى الكتلة ضعيفة 
ويسهل للغنوشـــي تطويعها على النحو 

الذي يراه.
وتســـاءل المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحي في تصريح لـ“العرب“، ”الغريب 
في الأمر أن نسبة 99 في المئة من قرارات 
القضاء تصدر في الأصل، لكن في قضية 

القروي صدرت في الشكل؟“.
وأضاف ”لا يمكن أن نجزم أن العملية 
لبســـت حلّة سياســـية عند إلقاء القبض 
علـــى القروي والـــزجّ به في الســـجن أو 
عنـــد إطلاق ســـراحه، إمـــا أن العمليتين 
مسيّســـتان، أو أن القضـــاء مســـتقل في 
الحالتين“، واعتقـــد أن ”القضاء يلتمس 

طريقه إلى الاستقلالية“.
وأردف ”النهضة تعي جيّدا حاجتها 
لكتلـــة قلب تونـــس في البرلمـــان، وهناك 
العديـــد من الأطـــراف مـــن الحركة وقلب 

تونـــس يحبّـــذون أن يكون القـــروي في 
السجن لأن الغنوشـــي سيتحكّم في كتلة 
قلب تونس ويطوّعهـــا برلمانيا، وبالتالي 
يريـــد كتلـــة ضعيفة لأنـــه سيســـاومها 

سياسيا“.
وســـبق أن أثـــار الغنوشـــي غضـــب 
القضاء بعد تصريحات له بشأن (حليفه) 
القروي، بسبب اتهامات بتبييض أموال 
جمعيـــة  اعتبرتهـــا  ضريبـــي،  وتهـــرب 
القضاة التونســـيين مسّـــا من استقلالية 

القضاء.
وعبّـــر المكتـــب التنفيـــذي لجمعيـــة 
القضاة التونســـيين عن شديد استغرابه 
مـــن تصريحـــات الغنوشـــي بخصوص 
الملـــف، واعتبـــر فـــي بيـــان صـــادر عنه 
أن ”تصريحـــات الغنوشـــي يُفهـــم منها 
أنهـــا تدخل في ســـير القضاء ومســـاس 
باســـتقلاله وضغط على قراراته“، معبرا 
عن ”رفضـــه المؤكد لمثل هذه التصريحات 
ولـــكل التعليقـــات بشـــأن ســـير القضية 

ومآلاتها“.
 فيما رأت أوساط قضائية وسياسية 
أن تصريحات الغنوشي تعكس محاولاته 
الرامية إلى الضغط على القضاء لحماية 

شريكه السياسي.
 وصرّحـــت قيادات مـــن النهضة على 
غرار القيادي محمد بن سالم أن ”الحركة 
كانـــت مرتهنة فـــي الســـابق لحركة نداء 
تونـــس (فازت بانتخابـــات 2014) واليوم 
أصبحت مرتهنة لما هو أســـوأ وهو حزب 

قلب تونس“.
الثلاثاء  النقـــض  محكمة  وأصـــدرت 
قـــرارا بالإفـــراج عـــن المرشـــح الســـابق 
للانتخابات الرئاسية في تونس والملاحق 
في قضايا تبييض أموال وفساد  القروي 
بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر، على ما 

أفاد محاميه.

التوجه المغربي بإرادة 

ملكية يروم تقوية دولة 

القانون والمؤسسات

رشيد لزرق

قضية إخراج المرتزقة 

الأجانب من ليبيا 

ة
ّ

أصبحت ملح

نجلاء المنقوش

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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ــــــارت عملية إطلاق ســــــراح رئيس  أث
ــــــل القروي  ــــــس نبي ــــــب تون حزب قل
جدلا سياســــــيا واسعا في الأوساط 
السياســــــية التونســــــية، لجهة طبيعة 
المسارات القضائية والعدلية المتعلّقة 
ــــــة. وفيما يقرّ مراقبون بمبدأ  بالقضي
اســــــتقلالية القضاء ونزاهته، يذهب 
ــــــة لا تخلو  ــــــى كون العملي آخرون إل
من صبغة سياسية تلعب فيها حركة 

النهضة دورا جوهريا.

أمر ملكي بتشكيل 

لجنة مركزية لمراقبة نزاهة 

الانتخابات المغربية

إطلاق سراح نبيل القروي يثير شكوك 

التونسيين حول استقلالية القضاء 
نائب عن قلب تونس: القروي بريء وسيناريو عدم الاطمئنان مطروح

تكتيك سياسي للتموقع في السلطة

سحب المرتزقة يهدد أمن المنطقة 

مخاوف سودانية من خطورة ترحيل المرتزقة الأجانب بأسلحتهم من ليبيا

الغنوشي يحبذ أن يكون 

القروي مسجونا ليساوم 

قلب تونس

نبيل الرابحي

استقلالية القضاء 

مكسب ثمين وتصريح 

الغنوشي مثير 

ناجي جلول



 أنقرة – قتل مســـلّح امرأة بعد دخوله 
فرعًا لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي 
للأكراد الخميس فـــي مدينة أزمير غربي 
تركيـــا، فـــي وقـــت يتعرض فيـــه الحزب 
إلى حملة تضييـــق يقودها حزب العدالة 

والتنمية الحاكم رفقة حليفه القومي.
وجـــاء في بيان أصدره مكتب محافظ 
أزميـــر أن المهاجـــم عامل ســـابق بقطاع 
الصحـــة مـــن مواليـــد عـــام 1994 اقتحم 
مكتب حزب الشعوب الديمقراطي وأطلق 
الرصـــاص على الموظفة في الحزب دينيز 

بويراز.
وحمّل حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
في بيان نشـــره على موقعـــه الإلكتروني 

الحكومة مسؤولية الهجوم.
وقـــال البيـــان ”المدبر لهـــذا الهجوم 
الوحشـــي والمحـــرض عليه هـــو حكومة 
حزب العدالـــة والتنمية وحـــزب الحركة 
القومية ووزارة الداخلية التي تستهدف 

حزبنا وأعضاءه باستمرار“.
الديمقراطي  الشعوب  حزب  ويسيطر 
علـــى 55 مقعدا من مقاعـــد البرلمان البالغ 
عددها 600، وينفـــي أي صلة له بمقاتلي 

حزب العمال الكردستاني.
العمـــال  حـــزب  تركيـــا  وتصنـــف 
ويخوض  إرهابية.  منظمة  الكردســـتاني 

الحـــزب تمـــردا ضـــد الدولة فـــي جنوب 
شـــرق البلاد الذي تقطنـــه أغلبية كردية 
منذ 1984. وأســـقط الصـــراع أكثر من 40 

ألف قتيل.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، 
ثالــــث أكبر حــــزب فــــي تركيــــا، لضغوط 
سياســــية كبيــــرة في الفتــــرة الأخيرة في 
ظــــل دعــــوة القوميــــين، حلفــــاء الرئيس 
رجــــب طيب أردوغان، إلى حظره بســــبب 
مزاعم عــــن صلته بمقاتلي حــــزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وأقام ممثل ادعاء بارز دعوى قضائية 
لحظر الحزب الذي يقضي زعيمه السابق 
صــــلاح الديــــن دميرطــــاش والمئــــات من 
أعضائه فترات عقوبة في الســــجون.وقال 
موقــــع ”تي 24“ التركــــي إن لائحة الاتهام 

المكونــــة مــــن 850 صفحــــة والمقدمــــة إلى 
المحكمة الدســــتورية التركية والتي تدعو 
إلــــى حظر حــــزب الشــــعوب الديمقراطي 
تحث أيضًا على فرض حظر سياسي على 
500 من أعضاء الحزب، وتجميد تحذيري 

للحساب المصرفي للحزب المعارض.
في  الدســــتورية  المحكمــــة  ورفضــــت 
أبريــــل الماضي لائحة اتهــــام لحظر حزب 
الشعوب الديمقراطي، مستشهدة بقضية 
غيــــر مبنيــــة ومثبتــــة بشــــكل كافٍ ضــــد 
ثاني أكبر كتلة معارضــــة في البلاد، لكن 
مســــاعي الحكومة التركية لحظره لا تزال 

متواصلة.
وســــيؤدي الحظــــر المحتمــــل لحــــزب 
الشــــعوب الديمقراطــــي إلى تغيــــر كبير 
فــــي المشــــهد السياســــي قبل ســــنتين من 
التي  والرئاسية  التشــــريعية  الانتخابات 
يبدو أنها ســــتكون صعبة بالنســــبة إلى 
أردوغان، في ظــــل التحديات الاقتصادية 

وتآكل شعبيته.
ويــــرى مراقبــــون في الخطــــوة حملة 
تصفيــــات سياســــية مبكــــرة بــــدأت قبل 
استحقاق انتخابي يشكل للرئيس التركي 
-ومــــن ورائه حزبــــه العدالــــة والتنمية- 
اختبارا وجوديا سيحدد مصير مستقبله 
السياسي، وســــط توقعات واستطلاعات 

رأي تشــــير إلــــى أنــــه بات أضعــــف وأقل 
شــــعبية من أحزاب معارضــــة مثل حزب 

الشعب الجمهوري.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان 
أكثر في هذه المرحلة هو حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي الموالي للأكــــراد والذي من 
المحتمــــل أن يشــــكل داعما كبيــــرا لحزب 
الشــــعب الجمهوري فــــي انتخابات 2023 
والذي قــــد يطلب من قواعــــده الانتخابية 

التصويت لصالح المعارضة.
ومنــــذ آخــــر انتخابات تشــــريعية في 
يونيو 2015 وبعد أن انتزع حزب الشعوب 
الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا، بعد ثلاث 
سنوات من تأسيس الحزب وتخطيه عتبة 
الـــــ10 فــــي المئة مــــن الأصــــوات المطلوبة 
لدخول البرلمان (حصل حينها على نسبة 
13 فــــي المئــــة) لأول مرة منذ مــــا يزيد عن 
عقد، أصبح الحزب يمثل كابوسا بالنسبة 
إلى أردوغان؛ فقد حرم فوز الحزب المؤيد 
للأكــــراد حينها حــــزب العدالــــة والتنمية 
الإســــلامي الحاكم من الأغلبية البرلمانية 

المريحة.
ومنذ ذلــــك التاريخ يتعــــرض الحزب 
ونوابه وأعضاؤه إلى حملة أمنية شرسة، 
ومعظــــم الملاحقــــات القضائيــــة بحقهــــم 
تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية للإرهاب.

الجمعة 2021/06/18

5أخبارالسنة 44 العدد 12093

 طهــران – يدلــــي الإيرانيــــون اليــــوم 
الجمعة بأصواتهم في انتخابات رئاسية 
تحمل سلســــلة عناوين عريضــــة تتراوح 
بين نســــبة المشــــاركة والأزمة الاقتصادية 
وصولا إلى مصير الاتفاق بشأن البرنامج 

النووي.
وتأتي الانتخابات الرئاســــية وســــط 
تنامي مشــــاعر الإحباط لــــدى الإيرانيين 
وتدهــــور مقدرتهــــم الشــــرائية، مــــا يثير 
مخــــاوف من هبة شــــعبية جديــــدة كالتي 
اندلعت في العام 2017 ورفعت شــــعارات 

إسقاط النظام.
وبالنســــبة إلى الســــلطات السياسية 
تشــــكل كل عملية اقتراع في إيران فرصة 
للجمهوريــــة  التأييــــد  نســــبة  لاختبــــار 

الإسلامية.
ويعتبــــر هــــذا المنطلق من الأســــباب 
الرئيســــية لدعــــوة مســــؤولين، يتقدمهم 
المرشــــد الأعلى آيــــة الله علــــي خامنئي، 
الإيرانيــــين إلــــى الإقبــــال بكثافــــة علــــى 
المشــــاركة وتجاهل دعوات المقاطعة التي 
تنتشــــر علــــى مواقع التواصــــل ويقودها 

معارضون داخل البلاد وخارجها.
وحثّ المرشــــد مواطنيــــه مطلع يونيو 
هــــذه الدعوات، معتبرا أن  على ”تجاهل“ 
الامتنــــاع يلبّي رغبة ”أعداء إيران وأعداء 
الإســــلام وأعداء الديمقراطيــــة الدينية“. 
لكن الانتخابات الرئاسية 2021 تأتي بعد 
أقل من عام على الانتخابات التشــــريعية 
(فبرايــــر 2020) التــــي شــــهدت مقاطعــــة 

قياسية بلغت 57 في المئة.
ســــتة  الانتخابــــات  فــــي  ويتنافــــس 
المتشــــدد  المحافــــظ  أبرزهــــم  مرشــــحين، 
إبراهيم رئيســــي الذي يبــــدو الأوفر حظا 
للفــــوز، لاســــيما بعــــد اســــتبعاد مجلس 
صيانة الدســــتور عددا من الشــــخصيات 
البارزة التي تقدمت بترشــــيحها لخوض 

السباق الرئاسي.
وتقديرات  رأي  اســــتطلاعات  ووفــــق 
وســــائل إعــــلام محليــــة يتوقــــع أن ينال 
رئيســــي الغالبيــــة المطلقــــة مــــن الدورة 
الأولــــى. وفي حــــال عدم نيل أي مرشــــح 
هذه الغالبية الجمعــــة تجُرى دورة ثانية 
في الـ25 من الشــــهر الحالي يتنافس فيها 
المرشــــحان اللــــذان نالا العــــدد الأكبر من 

الأصوات.

وإلى حد كتابة هذه الأســــطر رجحت 
اســــتطلاعات الرأي القليلــــة التي أجريت 
محليا أن تكون نســــبة المشاركة في حدود 

الـ40 في المئة.
ويعــــزى ذلــــك إلــــى انطباع عــــام بأن 
محســــومة،  شــــبه  الانتخابــــات  نتائــــج 
وعمليــــة الاقتــــراع تأتــــي في ظــــل خيبة 
أمل وامتعاض من عهــــد الرئيس المعتدل 
2021) الذي يدخل  حسن روحاني (2013 – 
أســــابيعه الأخيرة في ظل أزمة اقتصادية 

حادة.
نســــبة  بتدنــــي  التوقعــــات  وتأتــــي 
المشاركة على خلفية استبعاد ترشح عدد 
من الشخصيات البارزة التي كانت قادرة 
على منافســــة مرشــــح من وزن رئيســــي، 
رئيس السلطة القضائية منذ العام 2019.

فــــوز  يــــؤدي  أن  المســــتبعد  ومــــن 
مرشــــح محافظ إلى إبطــــاء الخطى نحو 
إحيــــاء الاتفــــاق النــــووي والتحــــرر من 
قيود العقوبــــات، مــــع إدراك رجال الدين 
حظوظهــــم  أن  طهــــران  فــــي  الحاكمــــين 
السياســــية مرهونــــة بمعالجــــة الصعاب 

الاقتصادية الآخذة في التفاقم.
صقــــور  أحــــد  انتصــــار  وســــيفتح 
المحافظــــين، مثــــل رئيســــي، البــــاب أمام 
الحكومــــة الجديدة لادعــــاء أنها صاحبة 
الفضل في تحقيق أي مكاســــب اقتصادية 
تجنيها البلاد بعد إحياء الاتفاق النووي 

الموقع عام 2015.
ومن المرجح أن يستتبع إحياء الاتفاق 
رفع القيود الأميركية الصارمة التي تخنق 
صــــادرات النفط، مع بــــدء تدفق العائدات 
في مســــتهل ولايــــة الحكومــــة الجديدة.

وفي ظل أوضاع اقتصادية بائســــة يشعر 

بهــــا المواطنــــون في الداخل لا يســــتطيع 
حــــكام إيــــران المجازفــــة بالعــــودة وبدء 

المحادثات من الصفر بعد الانتخابات.
وتتفاوض طهران مع ست قوى عالمية 
لإحيــــاء الاتفاق النووي الــــذي تخلى عنه 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
في 2018 واصفا إياه بأنه متساهل للغاية 
مع طهران. وبموجب الاتفاق وافقت إيران 
علــــى كبح برنامجها النــــووي مقابل رفع 

العقوبات الدولية.

وأعــــاد ترامب فــــرض العقوبات مما 
ترتب عليه تراجع عائدات النفط وإخراج 
إيران من النظام المصرفي الدولي. وتتطلع 
إيــــران إلى التحــــرر من قيــــود العقوبات 

الأميركية في حالة إحياء الاتفاق.
وعلى غــــرار خامنئي، يؤيد رئيســــي 
المحادثات لكنه يقول إن ”تنفيذ ذلك يجب 

أن يكون على يد حكومة قوية“.
وبغــــض النظر عــــن اســــم الفائز في 
الاقتصاد  إنعــــاش  ســــيظل  الانتخابــــات 
والتخلــــص مــــن قيــــود أشــــد العقوبات 
الأميركية قسوة على رأس قائمة الأهداف.

ويمثل الاقتصاد مكمن الخطر ونقطة 
الضعف الأساسية للمحافظين، حتى في 

الوقت الذي يستبشرون فيه بفوز أحدهم 
الجمعة.

ومـــن أشـــد المؤيدين للمؤسســـة إلى 
الطبقـــة العاملـــة وحتـــى نخبـــة رجـــال 
الأعمال يشـــعر الجميـــع بوطأة التضخم 

والبطالة وتراجع المقدرة الشرائية.
ويتخوف رجال الديـــن في إيران من 
عودة احتجاجات الشوارع التي اجتاحت 
البلاد في 2017، فيما يعترف المســـؤولون 
بضعف الســـلطات أمـــام الغضب الناجم 

عن تفاقم الفقر.
وقـــال مســـؤول حكومـــي ”التحـــدي 
الأكبر في انتظار رئيسي هو الاقتصاد“، 
مضيفـــا ”انـــدلاع الاحتجاجات ســـيكون 
حتميـــا إذا فشـــل في العثـــور على علاج 

لآلام الاقتصاد“.
ويقـــدم المرشـــحون الوعـــود بتوفير 
الوظائـــف ووقـــف انهيـــار عملـــة البلاد 
الريـــال. لكن لـــم يضع أي منهـــم خارطة 
مفصلـــة بالخطوات اللازمـــة لإدراك هذه 

الأهداف.
الأساســـية  الســـلع  أســـعار  وترتفع 
كالخبـــز والأرز يوميـــا. وبالنســـبة إلى 
الكثيريـــن أصبحت اللحـــوم حلما بعيد 
المنال، بعد أن قفز ســـعر الكيلوغرام إلى 
ما يعادل 40 دولارا فيما يقف الحد الأدنى 

للأجور عند حوالي 215 دولارا.
وبحســـب تقديـــرات صنـــدوق النقد 
الدولـــي من المتوقع أن يزيد التضخم إلى 
39 فـــي المئة هذا العـــام ارتفاعا من 36.5 
فـــي المئة خـــلال العام الماضـــي، في حين 
ســـيقفز معدل البطالة إلـــى 11.2 في المئة 
هذه السنة ارتفاعا من 10.8 في المئة خلال 

.2020

 إلى الأمام وأخرى إلى الخلف 
ٌ

رِجل

إيران تنتخب رئيسا وسط مخاوف 

من انفجار اجتماعي وشيك
الأزمة الاقتصادية وتنامي مشاعر الإحباط أبرز تحديات الحكومة الجديدة

المحافظة  الإيرانية  الحكومــــــة  تعول 
الجديدة على انفراجة وشــــــيكة في 
ــــــووي ورفع  مفاوضــــــات الاتفاق الن
على  القاســــــية  الأميركية  العقوبات 
الاقتصاد المأزوم مــــــن أجل تفادي 
نظام  تهدد  ــــــة  اجتماعي اضطرابات 
الحكم، فيما يحذر مسؤولون من أن 
اندلاع الاحتجاجات سيكون حتميا 
إذا فشل الرئيس الجديد في العثور 

على علاج لآلام الاقتصاد.

مقتل موظفة في اقتحام مقر حزب موال للأكراد في تركيا

 بانغــي (أفريقيــا الوســطى) – باتت 
أفريقيا الوســـطى، الدولـــة الفقيرة جدا 
الغارقـــة فـــي حـــرب أهليـــة، فـــي صلب 
توتر بين روســـيا وفرنســـا التي جمدت 
مســـاعدتها وتعاونهـــا العســـكري مـــع 
مســـتعمرتها الســـابقة المتهمـــة بأنهـــا 
”متواطئـــة“ في حملـــة مناهضة لباريس 

مدبرة من قبل موسكو.
وتعبـــر باريس عن قلقهـــا من النفوذ 
القوي جدا لروســـيا منذ 2018 على نظام 
الرئيس فوســـتان أرشـــانج تواديرا مع 
التواجد الدائم للمئات من العناصر شبه 
العســـكرية التي قدمت من موســـكو، لكن 
أيضا هيمنة شركات روسية على الذهب 

والألماس في أفريقيا الوسطى.
ومنذ يناير تفاخر بانغي باســـتعادة 
قســـم كبير من أراضيها الشاســـعة التي 
كانـــت تســـيطر عليها جماعات مســـلحة 
منذ بدء الحرب الأهليـــة في 2013 بفضل 
القوات شـــبه العســـكرية الروسية بشكل 
خاص. وبعض هذه القوات متواجد منذ 
2018، لكن موســـكو أوفدت قوات إضافية 
بشـــكل كثيف في نهاية ديســـمبر لإنقاذ 
الرئيس تواديرا الذي كان مهددا بهجوم 

من المتمردين.
وكانـــت فرنســـا أبرز داعـــم في الأمم 
المتحـــدة لحظر صارم على الأســـلحة في 
2013 ومازالـــت تدافـــع عنه اليـــوم، لكن 
مـــن 2019 إلـــى 2021 نجحت روســـيا في 
الحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة 

لتسليم أسلحة صغيرة.
ولا تعترف روسيا اليوم رسميا سوى 
بوجود 1135 ”من المدربين غير المسلحين“ 
تم الإعـــلان عنهم على هـــذا النحو للأمم 
المتحدة، لكنها ترفض التعليق على قوات 
شبه عسكرية من شـــركات روسية أمنية 
تؤمن خصوصا الحماية المقربة للرئيس 

تواديرا وحماية مناجم التعدين.
أربعـــة  أيضـــا  موســـكو  وأرســـلت 
جنرالات إلى بانغي، فيما يتولى الروسي 
فاليري زاخاروف منصب مستشار الأمن 

القومي للرئيس تواديرا.
وكل ذلك ترافق مع حملة إعلامية ذات 
إيحاءات مناهضة للفرنسيين تهدف إلى 
”إظهـــار إعادة التزام روســـيا في أفريقيا 
كشريك موثوق وعملي يستند إلى منطق 
عـــدم المعاملة بالمثل خلافا لفرنســـا التي 
تفرض الحصول على مكاســـب سياسية 
مقابل مســـاعدتها“، كما يقول ماكســـيم 
أودينيـــه الباحـــث فـــي معهـــد الأبحاث 
الإســـتراتيجية في الكلية العســـكرية في 

فرنسا.
لكن مقابـــل الحديث عن ”مدربين غير 
ومنظمات غير حكومية، تندد  عسكريين“ 
فرنســـا والأمم المتحدة بوجود المئات من 
المســـلحين مـــن مجموعة فاغنـــر الأمنية 
الخاصـــة التـــي يديرهـــا رجـــل الأعمال 
إيفغيني بريغوجين المقـــرب من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
هل هي مســـاعدة لا تتوخى مصلحة 
من ورائها من أجل مكافحة التمرد؟ ليس 
الأمر مؤكـــدا، فمنـــذ 2018 منحت بانغي 
تصاريح تعدين لشركات روسية من أجل 

استغلال الذهب والألماس.
وبالنســـبة إلى النظام، تدافع فرنسا 
عـــن الحظر البغيض الـــذي تفرضه الأمم 
المتحدة وتنتشـــر على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ووســـائل الإعـــلام المقربـــة 
مـــن الســـلطة نصـــوص تصف فرنســـا 
”بالمســـتعمر الجديد“ أو تتحدث عن دعم 
باريـــس لبعـــض المتمردين. فـــي المقابل 
قامت موســـكو بتسليم أســـلحة وأتاحت 

التغلب على مجموعات مسلحة.
وهذه المجموعات من المتمردين تضمّ 
و“آنتـــي بالاكا“  ميليشـــيات ”ســـيليكا“ 
وتتحالف ضد ســـلطة الرئيـــس تواديرا، 
وهـــي الآن تُســـيطر على أكثر مـــن ثلثَي 

أراضي البلاد.
ومنـــذ 2018 تحوّلت الحرب إلى نزاع 
أقل حدة في البلاد إذ تتنافس المجموعات 

المســـلحة للســـيطرة على مـــوارد البلاد، 
خصوصـــا الألمـــاس والذهـــب والمعـــادن 
وحتى الماشـــية، بينما ترتكـــب بانتظام 

انتهاكات ضد المدنيين.
لكـــن في نهاية مارس عبرت مجموعة 
مـــن خبـــراء الأمم المتحدة عـــن مخاوف 
بشـــأن أنباء بحدوث ”انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنســـان“ و“إعدامـــات جماعية“ 
و“تعذيب“ من قبل القوات شبه العسكرية 

الروسية.
المساهم  برندرغاســـت  جون  وتحدث 
فـــي تأســـيس المنظمـــة غيـــر الحكومية 
المتخصصـــة  الأميركيـــة ”ذي ســـنتري“ 
في ملاحقة غســـيل الأمـــوال الذي يمول 
الحـــروب عن ”آلات للنهـــب والقتل تخدم 
مصالـــح الرئيـــس وحلفائـــه الخارجيين 

وخصوصا مجموعة فاغنر“.

واستهجن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في نهاية مايو ”الخطاب المناهض 
لفرنســــا الــــذي أتاح إضفاء شــــرعية على 
وجــــود مرتزقة روس على رأس الدولة مع 
الرئيــــس تواديرا الذي هــــو اليوم رهينة 
مجموعــــة فاغنــــر“، وذلــــك بعدمــــا علقت 

باريس مساعداتها إلى بانغي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ”يجب 
قول الحقيقة لهذا البلد. نحن مســــؤولون 
عــــن صناديق التمويل ومــــع تعليقها ندق 

ناقوس الخطر“.
وفــــي مطلع يونيــــو تفاقم الوضع بين 
باريس وبانغي. فقد وجهت إلى الفرنسي 
خــــوان ريمي كينيولــــو الــــذي أوقف قبل 
شــــهر من ذلــــك وبحوزته أســــلحة حربية 
و”التآمر“  في بانغــــي، تهم ”التجســــس“ 

و”المساس بأمن الدولة“.
إن  كبيــــر  حكومــــي  مســــؤول  وقــــال 
”الشــــعور المناهض لفرنسا ليس الهدف“، 
مضيفا ”لقد أتيحت لنا الفرصة للحصول 

على أسلحة من روسيا، وانتهزناها“.
وأضــــاف ”لم نعــــد نريــــد مجموعات 
مســــلحة على أراضينــــا. يجب أن تتوقف 
فرنســــا عن اتخــــاذ موقف أبــــوي في ما 

يتعلق باختيار حلفائنا“.
لكن يبدو أن الأمور تتجه إلى التهدئة 
فــــي بانغي منذ عــــدة أيام. فقد اســــتقال 
رئيس الــــوزراء فيرمين نغريبــــادا في 10 
يونيو وحــــل محله هنري مــــاري دوندرا 

المعروف بانه أقرب إلى فرنسا.
وقال رولان مارشال من مركز الأبحاث 
الدوليــــة في معهد العلوم السياســــية في 
باريــــس إن ”نغريبــــادا كان رجل الروس، 
العقل المدبر للتقارب“ مع موسكو، مضيفا 
أن إقصاءه قد يكون ”خطوة أولى محتملة 

في استعادة الثقة“.
وانحســــر نفوذ فرنســــا فــــي أفريقيا 
الوسطى في الأعوام الماضية، خاصة على 
المستوى العسكري، مع إعادة نشر قواتها 

لمكافحة الجهاديين في الساحل.
ويرى مارشــــال أن روسيا نجحت في 
ملء الفراغ لأنها ”تقدم العديد من المصالح 
لقادة أفريقيا الوسطى“، فهي ”بلد يمكنه 
تقديم أسلحة لهم، وعضو دائم في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ولها خبرة في 

مجالي المناجم والنفط“.
فــــي  الســــابق  المحلــــل  ويقــــدّر 
الاســــتخبارات الفرنســــية المختــــص في 
الشــــؤون الروســــية أرنود كاليكا أن ”ما 
تبحث عنه موســــكو في أفريقيا الوسطى 
هــــو تحقيق إنجــــاز إعلامــــي يفيدها في 

سياستها الداخلية“.
ويضيــــف أنه فــــي الــــدول الأفريقية 
”تعرض موسكو اتفاقات أمنية دون ديون 
مالية، وتشــــترط مقابلها منــــح امتيازات 

لشركات خاصة“.

أفريقيا الوسطى حلبة لصراع

النفوذ بين باريس وموسكو

الرئيس تواديرا هو 

اليوم رهينة مجموعة 

فاغنر الروسية

إيمانويل ماكرون

نفوذ روسي يزعج فرنسا 

حزب الشعوب الديمقراطي 

يتهم حكومة حزب العدالة 

والتنمية الإسلامي وحزب 

الحركة القومية بتدبير 

الحادثة

رجال الدين يخشون عودة 

احتجاجات الشوارع فيما 

يعترف المسؤولون بضعف 

السلطات أمام الغضب 

الناجم عن تفاقم الفقر
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 واشنطن - سعى الرئيس الأميركي جو 
بايدن فـــي أولى جولاته الخارجية للتأكيد 
على أن روســـيا ليســـت منافســـا مباشرا 
للولايات المتحدة بل مجرد لاعب ثانوي في 

عالم تنشغل فيه واشنطن بالصين.
ويقـــول مســـاعدون إن بايـــدن يريـــد 
توجيـــه رســـالة مفادهـــا أن بوتـــين يعزل 
نفسه عن الساحة الدولية بتصرفاته، بدءا 
مـــن التدخل فـــي الانتخابـــات والهجمات 
الإلكترونيـــة على دول غربيـــة وصولا إلى 

معاملته للمعارضين في الداخل.

وذكر بعض المراقبين أن بايدن قد يعمل 
في خط مواز محاولا وقف تدهور العلاقات 
الأميركيـــة الروســـية ودرء خطر نشـــوب 
صـــراع نووي مع الاســـتمرار في التهوين 
من شـــأن روســـيا، فيما من المســـتبعد أن 

تحقق هذه الإستراتيجية آمال التقارب.
 وكان بايـــدن وبوتـــين قـــد اتفقـــا في 
أول قمـــة براغماتية بينهمـــا الأربعاء على 
اســـتئناف محادثـــات الحـــد من التســـلح 
وعـــودة ســـفيري البلديـــن إلى واشـــنطن 
وموســـكو بعد ســـحبهما في وقت سابق 

هذا العام.
ولئن أقـــر بوتين بـــأن بلاده تشـــاطر 
النـــووي  الاســـتقرار  مســـؤولية  أميـــركا 
التغييرات  بشـــأن  محادثات  وســـتجريان 
المحتملـــة لمعاهدة ســـتارت الجديدة للحد 
من التســـلح التي جرى تمديدها في الآونة 
الأخيـــرة فإنه في المقابل لـــم يبد رغبة في 
تقـــديم تنازلات بشـــأن عدد مـــن القضايا، 
رافضا بواعث القلق التي أبدتها واشنطن 
بشـــأن اعتقال المعارض أليكســـي نافالني 
الروســـي  العســـكري  الوجـــود  وتنامـــي 
قرب الحدود الشـــرقية لأوكرانيا، وتلميح 
واشـــنطن بأن مجهولين روسا مسؤولون 
عن سلســـلة من الهجمات الإلكترونية في 

الولايات المتحدة.
كان  الـــذي  موريســـون،  تيـــم  ورأى 
مستشـــارا للأمن القومي في عهد الرئيس 

الســـابق دونالد ترامـــب، أن ”الإدارة تريد 
تهدئة التوتـــرات. ولا يتضح لي أن بوتين 
يريـــد ذلك… الأوراق الوحيـــدة التي يمكنه 

اللعب بها هي وضع العراقيل“.
وهون مسؤولون من البلدين ومحللون 
من شـــأن فرص تحقيـــق انفراجـــة خلال 
المحادثات، وكانوا على حق لأنه لم يتحقق 

شيء.
ليونيـــد  السياســـي  المحلـــل  وعبـــر 
بيرشيدسكي عن تشاؤمه مستبعدا خروج 
اللقـــاء بنتائـــج مثمـــرة، ناصحـــا بايدن 

وبوتين بتوفير الوقت اللازم لذلك.
وعـــزا بيرشيدســـكي، المتخصص في 
الشـــؤون الروسية في وكالة بلومبرغ، ذلك 
إلى النفور المتبـــادل والواضح بين بوتين 

وبايدن.
وقـــال ”فـــي خضم هـــذا الصـــدام بين 
الشـــخصيتين لا توجد مساحة لنمط الثقة 
الشـــخصية القادرة علـــى تخطي الأزمات، 
علـــى غـــرار الثقة التـــي كانـــت قائمة بين 
غورباتشـــوف وريغان، أو تلك التي كانت 
قائمة، لبعض الوقت علـــى الأقل، بين بيل 

كلينتون وبوريس يلتسين“.
وأشـــار إلـــى أن حالـــة الكراهيـــة بين 
بايدن وبوتين تعكس العلاقة بين البلدين، 
والتـــي أصبحت أقرب إلى الموت منها إلى 
الحيـــاة، حالة يفضلها الزعيمان لما تحمله 
لهما من منافع سياســـية متبادلة؛ فبوتين 
بحاجة إلى وجود الولايات المتحدة كعدو، 
أما بايدن فلا يملك رفاهية الظهور بمظهر 

مَن يتودد إلى بوتين.
وبدا بايـــدن حريصـــا خصوصا على 
الابتعـــاد عن نهج ســـلفه ترامب الذي بالغ 
في السعي لإقامة علاقة صداقة مع نظيره 
الروســـي فبـــدأ فـــي وضع ضعـــف خلال 
مؤتمر صحافـــي جمعهما في صيف العام 
2018 في هلسنكي. وعرّضه ذلك لانتقادات 

لاذعة حتى في صفوف معسكره المحافظ.
ومـــع ذلك تعهد الزعيمـــان في فيلا ”لا 
جرانج“ المطلة على بحيرة في جنيف

 بمواصلة 
العمل على 

الحد 
من 

التســـلح ودعم أمن الإنترنت والبحث عن 
مجالات للتعاون أملا في تحسين العلاقات 
بين البلدين اللذين لا تجمعهما أي قواسم 

مشتركة في الفترة الأخيرة.
وكانت العلاقات متوترة بالفعل عندما 
كرر بايدن في بداية عهده بالرئاسة وصفه 
لبوتـــين بأنه ”قاتـــل“. وعمق ذلـــك خلافا 
دبلوماســـيا دفـــع كل بلـــد إلى اســـتدعاء 

سفيره لدى الآخر.
وســـعى بايدن للتأكيد على أن موسكو 
ليست منافسا مباشـــرا للولايات المتحدة، 
مكررا بذلك نهج الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوبامـــا الذي وصف روســـيا بأنها 
”قـــوة إقليمية“ بعـــد ضمها شـــبه جزيرة 

القرم من أوكرانيا في 2014.
وأبرز بايدن بعـــد اجتماعه مع بوتين 
أن روسيا ”تستميت كي تظل قوة عظمى“.
وأردف قبل أن يســـتقل طائرة الرئاسة 
عائـــدا مـــن جنيـــف ”روســـيا فـــي وضع 
صعـــب للغاية الآن؛ الصـــين تُضيق عليها 
الخناق بشـــدة“. وقال ســـاخرا إن الروس 
”لا يريـــدون أن يوصفـــوا بأنهـــم -كما قال 
بعض المنتقدين كما تعرفون- فولتا العليا 
بسلاح نووي“، وكان يشير إلى المستعمرة 
الفرنسية الســـابقة في غرب أفريقيا التي 

غيرت اسمها إلى بوركينا فاسو.
الاقتصاد  مشـــكلات  كذلك  واستحضر 
الروســـي وانتقـــد بوتين بســـبب اعتقال 
روسيا أميركيينْ اثنين وتهديدات لإذاعتين 
تمولهمـــا الحكومة الأميركيـــة هما إذاعة 

أوروبا الحرة وإذاعة الحرية.
ويؤكـــد المحللـــون أن فـــرص التقارب 
ستبقى ضئيلة، خاصة أن بايدن عبر مرارا 
عن أنه لم يقرر بتاتا أن يثق في بوتين وأن 
وحده المستقبل كفيل بإطلاعنا على ما إذا 
كان التحسن سيحصل فعلا أم لن يحصل.
فالتجربة الســـابقة تدفعـــه إلى الحذر 
والتـــروي؛ ذلـــك أنه فـــي عام 2001 أشـــاد 
جورج بـــوش الابـــن ببوتين معتبـــرا أنه 
”زعيم لافـــت“ قبـــل أن تتدهـــور العلاقات 
بينهما، حتى أوباما الذي كان بايدن نائبه 
حاول دون جدوى ”إعادة إطلاق“ العلاقات 
الروسية الأميركية، لذلك يعتمد جو بايدن 
نهجا عمليا فيمـــا تطلعاته في هذا المجال 

متدنية.
وتســـاءل أنـــدرو ويـــس، الكاتـــب في 
صحيفـــة فايننشـــال تايمز، عمـــا إذا كان 
الرئيســـان على اســـتعداد لتقديم شيء ما 
-على حد تعبير بايدن- لإنشاء علاقة أكثر 

استقرارا.
وكتب ويس، 
الذي يشغل 
منصب 
نائب

 

رئيـــس قســـم الدراســـات فـــي مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام الدولي والمدير السابق 
للشؤون الروسية في مجلس الأمن القومي 
الأميركي، ”لســـوء حظ بايـــدن أن التصور 
القائـــل بأن بوتين يتعـــرض لضغوط أكبر 
في الداخل، خصوصا ما يتعلق بتداعيات 
وباء كورونا، هو تصور خاطئ. لأن بوتين 
هو حاكم اســـتبدادي ذكي بما يكفي لجعل 
أتباعه يتلقون الضربة القاضية جراء هذه 

النكسات“.
الغربيــــين  والقــــادة  بايــــدن  وطالــــب 
الآخرين بأن يدركوا أنهم لا يســــتطيعون 
جعل بوتين يتصرف بشكل أفضل مما هو 

عليه حاليا.
السياســــية  الأوســــاط  وتشــــترط 
الأميركية التحســــن الفعلــــي في العلاقات 
مــــع موســــكو بتراجعها كليّا في الأشــــهر 
الثلاثة المقبلة عن الهجمــــات الإلكترونية 
فــــي مقابل الفدية التي مصدرها روســــيا، 
وإلا تحصــــل هجمات كتلــــك التي أصابت 
خطــــوط  شــــركة  بايبلايــــن“  ”كولونيــــال 
أنابيب النفط والغــــاز الأميركية العملاقة 
التي شلها هجوم في مايو ما سبّب نقصا 

في المحروقات في مدن أميركية عدة.
ويعولّ الرئيس الروســــي على خبرته 
الطويلة لمواجهة خصم بــــلاده التاريخي 
منذ الحرب الباردة (الولايات المتحدة)، إذ 
أنّه عاصر أربعة رؤســــاء أميركيين آخرين 

منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999.
وحــــذر أعضــــاء جمهوريــــون كثر في 
الكونغرس الرئيــــس الديمقراطي من قمة 
قــــد لا تفضــــي إلى نتائج ملموســــة، لا بل 

تصب في مصلحة بوتين.
ووصــــل بايــــدن إلى فيلا فــــي جنيف 
مطلــــة علــــى بحيــــرة حيث التقــــى بوتين 
الأربعاء بعد اجتماعــــات مجموعة الدول 
الســــبع الصناعية الكبرى وحلف شــــمال 
الأطلســــي، في خطــــوة تؤكد اســــتقواءه 
بحلفائــــه الأوروبيــــين للحــــد مــــن النفوذ 

الرئيسي.
ورجــــح مســــؤول بــــارز فــــي الإدارة 
الأميركيــــة أن يؤتــــي نهــــج بايــــدن تجاه 
روســــيا أكله لأنه اجتمع ببوتين مباشرة 
بعــــد أن حشــــد تأييــــد الحلفــــاء لمفهــــوم 
التمســــك ”بنظام عالمي قائــــم على قواعد“ 
فــــي اجتمــــاع مجموعة الدول الســــبع في 
بريطانيا وفي محادثات مع أعضاء حلف 

شمال الأطلسي في بروكسل.
ويســــتنتج المحللون أن بايــــدن يريد 
علاقات بناءة لكنه رغم ذلك لا يعتبر بوتين 
صديقــــا، وفيمــــا من المرجــــح أن تتصرف 
موســــكو وفقا لمصالحها ستحث واشنطن 

الحلفاء على مواجهة الطموح الروسي.
الأســــتاذ  شــــميت،  ماثيــــو  واعتبــــر 
المســــاعد بجامعة نيو هيفن والمتخصص 
في الشؤون الروسية والأوروآسيوية، أن 
بايدن يســــعى لتقويــــض دور بوتين على 

الساحة الدولية.
وخلــــص إلــــى القول“الإســــتراتيجية 
ببساطة هي استفزاز بوتين ولكن ببعض 
المضادة  الضربة  الواقعيــــة…  الحقائق 

ستحدث“.

 واشــنطن  – إذا كان البعــــض يشــــعر 
الصينيــــة  الممارســــات  إزاء  بالاســــتياء 
الأخيرة من قمع أقلية الإيغور المسلمة في 
إقليم شينجيانغ وسجن دعاة الديمقراطية 
في هونغ كونــــغ والتحرش بتايوان، لأنها 
تظهــــر عدم قــــدرة الولايــــات المتحدة على 
التصــــدي لأكبــــر منافس يهددهــــا حاليا، 
فالواقع يقول إن هذه الممارسات الصينية 
تســــتحق الشــــكر من جانــــب الأميركيين، 
حيث يدفع الخــــوف المتصاعد من صعود 
نجم بكين واشنطن إلى إصلاح سياساتها 
الاقتصاديــــة وتعديــــل بوصلتهــــا في هذا 

المجال.
وبحســــب مايكل شــــومان الخبير في 
الشــــأن الصينــــي ومؤلــــف كتابــــي ”قوة 
عظمى غير مســــتمرة: التاريــــخ الصيني 
و“المعجــــزة: القصــــة الملحميــــة  للعالــــم“ 
لبحث آســــيا عن الثــــروة“، فــــإن تصاعد 
الخطر والتحــــدي الصينيــــينْ كان الدافع 
وراء إصلاح الولايات المتحدة لسياساتها 
الاقتصادية بما يضمن اســــتمرار التفوق 

الأميركي العالمي.
وفــــي هذا الإطار يشــــير شــــومان في 
تحليل نشــــرته وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
”قانون الإبداع والمنافسة الأميركية“ الذي 
قدمه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر والعضو الجمهوري 
في المجلس تود يونغ وتمت الموافقة عليه 
يــــوم الثامن مــــن يونيو الجــــاري بأغلبية 
68 عضــــوا مقابــــل 32 عضــــوا، باعتباره 
مؤشرا على التغير الإيجابي في السياسة 

الاقتصادية الأميركية.
ويعــــرف هــــذا القانون باســــم ”قانون 
الصين“ لأسباب وجيهة، حيث يمكن القول 
إن بكين كانت الملهمــــة لهذا القانون الذي 
يحاكي النمــــوذج الاقتصادي الذي تقوده 
الدولة في الصين من خلال إنشاء صندوق 
حكومي برأسمال 250 مليار دولار لتمويل 
الأبحــــاث العمليــــة، ودعم صناعة أشــــباه 

الموصلات في الولايات المتحدة.
كمــــا أن صعــــود الصين وسياســــتها 
الخارجية العدائية والخوف والقلق اللذين 
تثيرهما في واشــــنطن هي الشيء الوحيد 
الذي دفع الجمهوريين والديمقراطيين إلى 

التحرك المشترك والقيام بعمل واحد.
في المقابل فإن المســــؤولين الصينيين 
هاجموا القانون رغم أنه عليهم أن يلوموا 
أنفسهم قبل أي أحد آخر لصدوره بحسب 
شــــومان الــــذي يــــرى أن تحــــرك الولايات 
المتحدة والــــدول الصناعيــــة الأخرى كان 
حتميا لمواجهــــة الدعم الحكومي الصيني 
الباهظ للصناعات المتطــــورة بما في ذلك 
السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي 
والرقائق الإلكترونيــــة ببرامج كتلك التي 

تتبناها الصين.
فنظــــرًا لعــــدم قدرة الولايــــات المتحدة 
علــــى الضغط علــــى الصينيــــين لتقليص 
الدعــــم الســــخي لشــــركاتهم مــــن خــــلال 
المحادثات أو الرسوم الجمركية العقابية، 
قررت واشــــنطن فعليًا تبنــــي مبدأ ”إذا لم 
تتمكن مــــن التغلب عليهم، فانضم إليهم“. 
وفــــي المقابــــل قــــال متحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينيــــة إن مشــــروع قانون 
مجلس الشيوخ ”يشوه مسار التنمية في 
الصين“. وهذا التصريح هو شهادة نجاح 
للقانون الأميركي من وجهة نظر شومان.

وقد نجحــــت الصين في ما فشــــل فيه 
الكثيــــر مــــن خبــــراء الاقتصــــاد وصناعة 
السياسة في الولايات المتحدة وهو إقناع 
واشنطن المشلولة أيديولوجيا بأن الدولة 
يمكنها أن تلعــــب دورا إيجابيا في التقدم 

الاقتصادي.
وقد اعتــــاد السياســــيون الأميركيون 
علــــى الإيمان بذلك، حيث ســــاعدت أموال 
دافعي الضرائب الأميركيين في بناء شبكة 
السكك الحديدية وشبكة تقاطعات الطرق 
السريعة وصناعة أشــــباه الموصلات قبل 

عشرات السنين.

ولكن منذ ثورة ريغان ســــيطر الإيمان 
الغيبــــي بالســــوق الحــــرة علــــى صناعة 
السياســــة الأميركية وتلاشــــى اســــتثمار 
الدولــــة في الاقتصــــاد. ورغم فشــــل رؤية 
ريغــــان الاقتصاديــــة يصــــر الكثيــــر مــــن 
السياســــيين على أنه يمكن حــــل كل وأي 
مشــــكلة اقتصاديــــة من خــــلال الإعفاءات 
الضريبيــــة فقط دون الحاجــــة إلى تدخل 

ملموس من الدولة.
والآن عــــادت الدولــــة فــــي الولايــــات 
المتحدة إلى ممارسة دور اقتصادي، فإلى 
جانب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ 
وانتقل إلى مجلــــس النواب، هناك ”خطة 
لإدارة الرئيس جو  الوظائف الأميركيــــة“ 
باديــــن التي تقــــدم الحكومــــة باعتبارها 
حكومة يسارية، وتتضمن رصد 174 مليار 
دولار من أموال الحكومة لتشجيع صناعة 
السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 

على الطريقة الصينية.
مثــــل هــــذه الأهــــداف الســــامية التي 
تدعمها الدولة تمثل تحولاً كبيرًا للسياسة 
الاقتصادية الأميركية من فكرة أن الإنسان 

لا يمكنه التفوق فكريا على السوق.
المحافظــــين  بعــــض  يعتــــرض  وقــــد 
المتشددين في واشنطن على هذا التحول، 
لكــــن التفــــوق الصينــــي المطرد ســــيقلب 
المــــد الأيديولوجــــي الجديــــد ضــــد هؤلاء 

المحافظين.

فــــي  التحــــول  هــــذا  أن  والحقيقــــة 
السياســــة الاقتصادية الأميركية يكشــــف 
عن تنامي النفوذ والتأثير الصينيينْ على 
الاقتصــــاد العالمي. وقد ظهرت قوة الصين 
بالفعل في التجــــارة والتكنولوجيا خلال 
السنوات الماضية، والآن تفرض وجودها 

على المجال النقدي للأفكار الاقتصادية.
فخــــلال القرنــــين الماضيين اقتبســــت 
الصين الأفكار من القوى الغربية بالنسبة 
إلى كل شيء، بدءا من عادات المواعدة بين 

الشباب والفتيات وحتى الدساتير.
والآن قامــــت الصــــين الحديثة بدرجة 
كبيرة على أساس الفلســــفات المستوردة 
من الماركسية وحتى الرأسمالية. وعندما 
انفتحت على العالم فــــي ثمانينات القرن 
العشــــرين وتبنــــت إصلاحــــات الســــوق 
الحرة، كان صناع السياسة فيها متأثرين 
والنظريات  الغربيين  بالاقتصاديين  بشدة 

الاقتصادية الغربية.
ولكن الموقف تغير الآن، حيث تعارض 
إدارة الرئيــــس الصينــــي شــــي جين بينغ 
بشكل عام الدعوات إلى التوسع في حرية 

السوق لصالح زيادة دور الدولة.
فــــي المقابل فإن صناع السياســــة في 
الصاروخي  الصعــــود  يراقبــــون  العالــــم 
للصين ليكتشــــفوا أن بكين طورت مزيجا 
خاصــــا مــــن الأفــــكار لتشــــجيع الرخــــاء 
الاقتصادي، وهي وصفة تســــتحق النسخ 

والتكرار في أماكن أخرى.

لقاء بوتين بايدن 

فرصة لالتقاط الأنفاس لا أكثر
موسكو بحاجة إلى واشنطن كعدو لكن أوراق المواجهة غير كافية

ــــــدن وفلاديمير بوتين  بعــــــد الهجمات والانتقــــــادات عن بعد أجــــــرى جو باي
الأربعــــــاء في فيلا ”لا غرانغ“ المطلة على بحيرة في جنيف لقاء هادئا بدا فيه 
الرئيســــــان عازمين على إقامة علاقة شــــــخصية عملية ومتوازنة للخروج من 
المأزق الدبلوماســــــي بين الولايات المتحدة وروســــــيا. إلا أن متابعين ومحللين 
اســــــتبعدوا تحقيق أي تقارب في العلاقات أو تحقيق انفراجة بســــــبب رغبة 
بوتين الجامحة في اســــــتعادة نفوذ الاتحاد السوفييتي الآفل، وهو ما يجعل 
واشــــــنطن في حالة حذر مستمرة وتســــــتبق الطموح الروسي في بحثها عن 

الحلفاء الأوروبيين لتضييق الخناق على موسكو.

حبال الود قصيرة

الخوف من الصين يرغم 

الولايات المتحدة على تعديل 

بوصلتها الاقتصادية
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 واشنطن - على الرغم من أن الانتخابات 
الرئاســـية تعتبر تتويجا لمرشـــح متشدد 
يرعاه المرشد الأعلى علي خامنئي في ظل 
تصاعد التوقعات بفـــوز المحافظ إبراهيم 
رئيســـي بكرسي الرئاســـة، إلا أن وصول 
رئيـــس إيراني مكبوح ومقيـــد بتعليمات 
المرشـــد لن يمنع الآثـــار الارتجاجية على 
منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل 
مـــن ســـنوات مـــن التوترات بـــين طهران 
والغرب، حيث يتوقع المتابعون والمحللون 
أن يفتـــح وصول رئيســـي في حـــال فوزه 
صفحـــة جديـــدة مـــن الخلافات مـــع دول 

المنطقة.

وســـيفرض خامنئي الذي له الكلمة 
الأخيرة في الجيـــش الإيراني وبرنامج 
طهـــران النـــووي إملاءاتـــه وتصوراته 
الرئيـــس  علـــى  الخارجيـــة  للسياســـة 
المنتخب، فيما ســـتنحصر مهام الرئاسة 
في الشـــؤون الداخلية مثـــل الاقتصاد، 

وتبقى وجها شكليا 
للدولة الإسلامية 

المتشددة.
ويستبعد 
متابعون أن 

ينجح الرئيس 
الجديد في 

خط نهج 
مغاير للسياسة 

الخارجية 
الإيرانية. ويتوقع 
جون غامبريل في 
تقريره على وكالة 

أسوشيتد برس أن يستمر 
مسلســـل التصعيـــد مـــع دول المنطقـــة 
العربيـــة، في ظـــل إصرار طهـــران على 
تقويـــض أمـــن المنطقـــة واســـتخدامها 

وكلاءهـــا في الحـــروب الدائـــرة حاليا 
لفرض أجندتها التوسعية.

وممـــا لا شـــك فيـــه ســـيكون الرئيس 
الجديـــد خاضعـــا لســـلطة المرشـــد، كما 
ســـيكون لقراراته تأثير على كيفية تفاعل 
بقية العالم مع إيـــران. وتعتبر التباينات 
فـــي ولايـــات الرئيـــس المتشـــدد محمود 
أحمدي نجـــاد والرئيس المعتدل نســـبيا 
حســـن روحاني، الذي توصلت إدارته إلى 
الاتفـــاق النووي المبرم في 2015 مع القوى 

العالمية، انعكاسا صارخا لذلك.
وتحوم التســـاؤلات اليوم حول إدارة 
يشـــرف عليهـــا رئيـــس القضاء المتشـــدد 

رئيسي.
يعتبـــره  الـــذي  رئيســـي،  ويواجـــه 
المحللون واستطلاعات الرأي الأوفر حظا 
بعد أن عملت لجنة يشرف عليها خامنئي 
علـــى اســـتبعاد منافســـيه الرئيســـيين، 
شـــكوكا قوية مـــن الغرب بالفعل بســـبب 

سجله الحقوقي السيء.
ويرجع ذلك جزئيـــا إلى إدارته نظاما 
قضائيـــا لا يزال أحد أكبـــر الجلادين في 
العالم وتجري محاكمه الثورية العديد من 

المحاكمات خلف أبواب مغلقة.
وعاقبـــت وزارة الخزانة الأميركية في 
عهد دونالد ترامب رئيســـي ”لإشـــرافه
 الإداري على 
إعدامات 
الأفراد 
الذين كانوا 
قصرا وقت 
ارتكابهم 
جرائمهم

 

والتعذيـــب وغيـــره من ضـــروب المعاملة 
أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 

المهينة للسجناء في إيران“.
كما يشـــرف رئيســـي، بصفته رئيسا 
للسلطة القضائية، على نظام طالما انتقده 
أهالي المعتقلين والنشـــطاء لأنه يستهدف 
مزدوجي الجنسية وأولئك الذين تربطهم 
روابط غربية لاستخدامهم كورقة مساومة 

في المفاوضات.
كما أشارت وزارة الخزانة إلى الوقت 
الـــذي أمضاه رئيســـي في مكتـــب المدعي 
العام في طهران، ووصفته بأنه ”متورط“ 
في حملة قـــوات الأمن علـــى احتجاجات 
الحركـــة الخضـــراء الإيرانيـــة فـــي 2009 
المحيطـــة بإعـــادة انتخـــاب أحمدي نجاد 

المتنازع عليها في ذلك الوقت.
وقالـــت وزارة الخزانـــة إن رئيســـي 
شـــارك في ما يســـمى بـ“لجان الموت“ في 
1988، والتي تقـــول منظمة العفو الدولية 
إنها أشـــرفت على إعدام مـــا يصل إلى 5 
آلاف شـــخص في نهاية الحـــرب العراقية 

الإيرانية.
ولم تتخـــذ إدارة الرئيـــس جو بايدن 
حتـــى الآن أي خطـــوة لمحو رئيســـي من 
قائمة العقوبات. ورفضت وزارة الخارجية 
والخزانة الإجابة على أســـئلة حول كيفية 
تأثير العقوبات على رئيسي في السياسة 

الخارجية الأميركية إذا انتُخب.
وحســـب غامبريل، لن يساعد تهديده 
لترامـــب في أوائل ينايـــر بالاغتيال أثناء 
حديثـــه فـــي الذكـــرى الأولـــى للضربـــة 
الأميركيـــة في بغداد التـــي قتلت الجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني. وقال رئيسي 
حينهـــا إنـــه ”لا ينبغي للعـــدو أن يعتقد 
أنه إذا عمل شـــخص ما بصفـــة الرئيس 
الأميركي وكان مســـؤولا عن الاغتيال فإنه 
سيكون في مأمن من العدالة. فلن يكون

 هناك ما هو آمن في أي مكان 
في العالم. حيث أن 
المقاومة مصممة 
على الانتقام“.
ومع أن 
القراءة 
السائدة 
للمشهد 
السياسي 
الإيراني تشير 
إلى وجود طيف 
واسع من المتشددين الراغبين 
في توسيع البرنامج النووي الإيراني، 
ومعتدلين يتمسكون بالوضع الراهن، 
وإصلاحيين يريدون تغيير النظام الديني

 مـــن الداخـــل، إلا أن هذه القـــراءة تنهار 
حيال الواقع السياسي السائد في إيران، 
فكل هـــذه الأطياف هي عملة واحدة لنظام 
واحـــد ينصاع برمتـــه لسياســـة وأوامر 

المرشد الأعلى.
وتــــرى صحيفة نيويــــورك تايمز أنه 
لن يتغير شــــيء، طالما بقي آيــــة الله في 
الســــلطة، وإذا أردنا أن نكــــون صادقين، 
وفق توماس فريدمان أحد أشهر كتابها، 
فإنهم ليســــوا الوحيديــــن الذين اعتمدوا 
الأسلوب نفسه طيلة 42 عاما، فكذلك فعل 
حكومات  ورؤساء  الأميركيون  الرؤســــاء 
إسرائيل. وحسب فريدمان يمكن تلخيص 
إســــتراتيجية هؤلاء كالآتي ”حاول دائما 
أن تحصل على الصفقة الأفضل مع إيران، 
التي يمكن للمال تأمينها، أو بشــــكل أكثر 
دقــــة، حاول دائما الحصــــول على أفضل 
اتفاق يرفع العقوبات أو يفرضها أو على 
ما يمكن للحرب الســــرية أن تشتريه، لكن 

لا تختر إسقاط النظام بالقوة“.
ومع ذلك، زعم رئيســــي في المناظرات 
الرئاســــية الأخيــــرة أنه سيشــــرف على 
العودة إلى الاتفاق النووي الذي توصلت 
إليــــه إدارة روحاني. وشــــهد هذا الاتفاق 
بحــــدّ إيــــران مــــن تخصيــــب اليورانيوم 
مقابل رفع العقوبــــات الاقتصادية. ومنذ 
انســــحاب ترامــــب أحــــادي الجانــــب من 
الاتفاقيــــة، عمــــدت إيران إلــــى تخصيب 

كميــــات صغيرة مــــن اليورانيــــوم تصل 
إلــــى مســــتوى نقــــاء 63 في المئــــة، وهي 
نسبة قياســــية وإن كانت لا تزال أقل من 
مستويات تصنيع الأسلحة البالغة 90 في 

المئة.
وتضــــرر الاقتصــــاد الإيرانــــي منــــذ 
انســــحاب الولايات المتحــــدة من الاتفاق. 
ويمكن أن يساعد الانضمام إلى الصفقة، 
التــــي يمقتها المتشــــددون، فــــي تخفيف 

المصاعب الاقتصادية.
وقال رئيسي لمنافسه المعتدل، محافظ 
الســــابق  الإيرانــــي  المركــــزي  المصــــرف 
عبدالناصــــر همتي فــــي المناظرة الأخيرة 
قبل الانتخابــــات، إن الصفقة ”لن تنفذها 

أنت. إنها بحاجة إلى حكومة قوية“.
إثــــر  التصريحــــات  هــــذه  وجــــاءت 
تعليقاته السابقة خلال حملته الرئاسية 
الفاشــــلة في 2017 ضــــد روحاني، والتي 
قارن فيها الصفقة بـ“صك لم يُصرف“ من 

خلال تقاعس الحكومة.
ولم يقدم رئيســــي تلميحــــات أخرى 
بشأن السياسة الخارجية خلال الحملة، 
إلا أن إشادته بجماعة حزب الله اللبنانية 
في الماضي وانتقاده جهود الســــلام بين 
إســــرائيل والدول العربية يكشفان معالم 

سياسته الخارجية تجاه المنطقة.
تحظــــى  أن  المتابعــــون  ويتوقــــع 
الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة من 

لبنــــان إلى اليمــــن إلى ســــوريا والعراق 
وغيرها من الدول، بالمزيد من الدعم المالي 

والعتاد العسكري والسلاح.
ويعتقد هؤلاء أن العودة إلى الاتفاق 
النووي ســــيكون لها تأثير غير مباشــــر 
على حــــزب الله لأن إيــــران تبقى الراعي 
الرئيسي له، مما يوفر الأموال في الوقت 
الــــذي يواجه فيه لبنان مــــا وصفه البنك 
الدولي بأنه أســــوأ أزمة مالية في العالم 

منذ خمسينات القرن التاسع عشر.

وســــيؤجج هذا الدعــــم التوترات في 
المنطقــــة، خاصة مع عــــودة التصعيد في 
غزة، أمــــام توقعات بأن حــــرب الظل بين 

طهران وإسرائيل ستبقى مستمرة.
وفــــي مــــا يخــــص علاقتها مــــع دول 
الخليج العربي، ســــبق أن حاولت طهران 
الترويــــج لحوار مباشــــر مع الســــعودية 
للإيهام باستســــلام المنطقة لسياساتها، 
مســــتفيدة من رخــــاوة موقف واشــــنطن 

تجاهها.
 لكن لا تزال التوقعات متحفظة بشأن 
مســــتقبل الحوار بين طهــــران والرياض 
توحــــي  مؤشــــرات  وهنــــاك  ومســــتواه، 
بصعوبة رفع مســــتويات تمثيل البلدين 

فيه.
عــــن  سياســــيون  مراقبــــون  وعبــــر 
اعتقادهم بأن أي تفاهم ســــعودي إيراني 
ســــيتطلب جولات عديدة، ربما تستغرق 

بضعة شهور، قبل التوصل إلى شيء.
تايمز“  ”فاينانشــــال  صحيفة  وكانت 
البريطانية كشــــفت في الســــابع من مايو 
الماضي أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين 
رفيعي المستوى عقدوا محادثات مباشرة 
خلال الشهر الجاري، في محاولة لإصلاح 

العلاقات بين البلدين.
وقــــد طالبــــت دول الخليــــج مؤخــــرا 
بإشــــراكها في المحادثات النووية، داعية 
المجتمــــع الدولي إلى تكثيف الجهود لمنع 
وصول الأســــلحة إلــــى الحوثيــــين التي 

تدعمهم إيران في اليمن.
ويســــتنتج المتابعون أن التقارب مع 
دول الخليج والمنطقة العربية لن يتحقق 
دون كف طهران سياساتها التخريبية في 

المنطقة.
ويلحــــظ هــــؤلاء أن وجــــود حكومــــة 
مناهضة بشــــدة للغرب قد يجعلها تتردد 
فــــي تخفيف حدة التنافــــس الإقليمي مع 
دول الخليــــج العربيــــة ما لــــم تأمر بذلك 
الســــلطة العليــــا فــــي البــــلاد متمثلة في 

خامنئي.
وبالنســــبة إلــــى رئيســــي، قــــد يأتي 
الخطر المباشــــر والتحــــدي الحقيقي من 
داخل إيران بالذات. وقد أدى الغضب من 
اقتصادها المتعثر إلى اندلاع احتجاجات 
على مســــتوى البلاد مرتين في السنوات 

الأخيرة وخرجت عن السيطرة.
وتتوقــــع اســــتطلاعات الــــرأي التي 
أجرتها وكالة اســــتطلاع الطلبة الإيرانية 
المرتبطة بالدولة أن تكون نسبة المشاركة، 
التي ينظــــر إليها المســــؤولون منذ فترة 
طويلة على أنهــــا علامة على دعم النظام 
الدينــــي، أن تكــــون الأدنــــى منــــذ الثورة 

الإسلامية في 1979.
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لا أحد يترقب تغييرا قادما من إيران فاز رئيسي أم خسر 

حرب الظل بين إيران وإسرائيل ستبقى مستمرة
من المســــــتبعد أن يؤدي فوز إبراهيم رئيسي المرشــــــح المحافظ بالانتخابات 
الرئاســــــية فــــــي إيران المزمــــــع إجراؤها الجمعة، في حال أكــــــدت ذلك نتائج 
التصويت، إلى إبطاء الخطى نحــــــو إحياء الاتفاق النووي والتحرر من قيود 
العقوبات، كما يستبعد المتابعون أي تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية، 
حيث ســــــيمضي رئيسي على نفس خطى المرشــــــد باستمرار إدارة متشددة 
أخرى في تأجيج التوترات بالمنطقة من خلال دعم الميليشــــــيات التي تواليها 

بالمال والسلاح والعتاد العسكري.

لن يتغير شيء بالنسبة 

للإيرانيين، طالما بقي 

آية الله في السلطة

توماس فريدمان
النظام لن يتخلى عن لغة العنف والتصعيد

العودة إلى الاتفاق النووي 

سيكون لها تأثير غير 

مباشر على حزب الله، حيث 

سيوفر له النظام دعما 

ماليا إضافيا

 طهــران - يتعـــين علـــى الإيرانيـــين 
الاختيـــار بين ســـبعة مرشـــحين أغلبهم 
مـــن المحافظين فـــي انتخابات الرئاســـة 
المقررة الجمعة، التي من المرجح أن تعزز 
نفـــوذ الزعيم الأعلى للبـــلاد آية الله علي 

خامنئي.
ومن المرجح أن ينقســـم الشارع بين 
أن يختار المشاركة والتصويت حتى لو 
كانت النتائج مخيبة للآمال أو مقاطعة 
الكثيرون  يخشـــى  رئاســـية  انتخابات 
أنها ستعري عجزهم في تشكيل مصير 
البلاد وفشـــلهم في تحقيـــق أي تغيير 

منشود.

ويتســـابق المرشـــحون ليحلوا محل 
الرئيـــس حســـن روحاني، الذي تلاشـــت 
وعوده بمســـتقبل اقتصادي مشـــرق مع 
انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته البلاد 

في 2015 مع القوى العالمية.
ويشـــير محللون إلـــى أن خيبة الأمل 
الواســـعة فـــي إدارة روحانـــي المعتدلـــة 
نســـبيا منحـــت المتشـــددين دفعـــة هذه 
المـــرة، حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه 
الولايات المتحدة وإيران الآن على العودة 

إلى الاتفاق التاريخي.
وفي وقـــت تواجه فيه إيران الجائحة 
الأميركية  والعقوبـــات  العالمية  والعزلـــة 

تبـــدو  الجامـــح،  والتضخـــم  الشـــاملة 
اللامبـــالاة ســـائدة فـــي الشـــارع. وكانت 
طهران هادئة بشكل مخيف في الأيام التي 
ســـبقت الانتخابات، حيث تناثرت بعض 
ملصقات حملة رئيســـي في جميع أنحاء 
المدينـــة ولم تكن هنـــاك أي من التجمعات 
الضخمة التي اجتذبت حشـــودا صاخبة 
إلى الشـــوارع خلال مواســـم الانتخابات 

الماضية.
ومع اقتراب موعـــد الاقتراع، تحدثت 
وكالـــة أسوشـــيتيد بـــرس إلـــى ســـكان 
طهران عـــن آمالهم ومخاوفهـــم. وقلة هم 
الذين توقعـــوا أن يخفـــف التصويت من 
إحساســـهم بالأزمة. وفيما أشار البعض 
إلـــى أنهم ســـيصوتون لصالح رئيســـي، 
الذي ناور بورقة الفســـاد لتسليط الضوء 
على إخفاقـــات روحاني، يكشـــف آخرون 
ترددهـــم وخططهـــم لمقاطعـــة التصويت، 
قائلـــين إنهم لا يثقون فـــي قدرة الحكومة 

على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالت معصومة افتخاري البالغة من 
العمـــر 30 عاما، وهي حامل في شـــهرها 
السادس وتتجول في المتاجر المزدحمة في 
طهران ”لقد شـــاهدت المناظرات الرئاسية 
ولكنني لم أر أحـــدا يقدم حلولا حقيقية“، 
مشـــيرة إلـــى الارتفاع الهائل في أســـعار 

ملابس الأطفال.
وأردفت ”هذا ما يخيب أملي. لذلك، لا 

يمكنني تحديد مرشحي المفضل“.
مـــن جهتهـــا، تشـــعر فاطمـــة ركابي 
بالخوف مـــن التدهـــور الاقتصـــادي في 
المستقبل. وتعتقد المحاسبة التي تبلغ من 
العمر 29 سنة أنه لا يوجد مرشح يستحق 

التصويت.
وتابعـــت ”ليســـت لـــدي أي ثقـــة في 
المرشحين لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث 
بعد ذلك. ماذا لو ساء الوضع؟ (..) شعبنا 

لن يعيش“.

أما ساسان غفوري البالغ من العمر 29 
عاما، والذي درس ليصبح فنيّا في مختبر 
ولكنه الآن يكســـب رزقه مـــن بيع الملابس 
فـــي مركز تجاري بطهـــران، فقد أعرب عن 
خيبة أمله من السياسات الانتخابية التي 

لا تقدم شيئا.
وأضـــاف ”آتي إلى هنا في التاســـعة 
صباحا وأعمل حتى الســـاعة 9-10 مساء، 
يوما بعد يوم. مـــا معنى الحياة عندما لا 
يتبقّى لي أي وقت للاستمتاع أو الدراسة؟ 
لا أستطيع التفكير في أحلامي في الوقت 

الحالي“.
وحتى أولئـــك الذين يعلقـــون آمالهم 
على رئيســـي فإنهم يائسون من أي تغيير 
يفضي إلى تحســـين الأوضاع الاقتصادية 
بعد مشاهدة مدخراتهم تتبخر مع انهيار 

العملة الوطنية في عهد روحاني.
بخيبات  روحانـــي  إدارة  واشـــتهرت 
الأمل وعدم الكفاءة. ووجد روحاني نفسه 
محط انتقادات من السياسيين المحافظين 

الذيـــن اتهمـــوه بـ“عـــدم الفعاليـــة“ فـــي 
مواجهة الأزمات.

وفي حـــال صحّـــت التوقعـــات بفوز 
المحافظ المتشـــدد رئيســـي، سيرسّخ ذلك 
تعثّـــر عهد روحاني الـــذي طبعت أعوامه 
الأخيرة أزمة اقتصادية واجتماعية تعود 
بشـــكل أساســـي إلى العقوبات الأميركية 
التـــي أعيـــد فرضهـــا علـــى الجمهوريـــة 

الإسلامية منذ عام 2018.
ولفت علي مؤمني وهو محاسب يبلغ 
مـــن العمر 37 عاما فـــي مركز تجاري راق 
في غرب طهران ”إنني أتعامل مع الشؤون 
المالية بسبب وظيفتي وشهدت المحن التي 
يواجههـــا المواطنون كل يـــوم“. وأكّد أنه 
سيصوت لرئيسي، الذي يأمل أن ”يوظف 
فريقا قويا من المستشارين الاقتصاديين… 

لتحسين وضع البلاد“.
بدوره، أكد لقمـــان كريمي وهو حمّال 
يبلـــغ مـــن العمـــر 50 عاما يدفـــع بعربات 
محملة عبر الأزقة الضيقة في طهران، أنه 

ســـيدعم رئيســـي، ”ليس لوعوده الجيدة 
ولكن لأشـــياء ملموســـة قام بهـــا بالفعل 

كرئيس للسلطة القضائية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الإيرانيـــين قد 
يختلفون حول ما إذا كانوا ســـيصوتون 
وكيف ســـيصوتون ولمن ســـيصوتون، إلا 
أنهم يشـــتركون في خيبـــة أمل عميقة من 
الوضع الراهن وفي التطلعات الواســـعة 

لمستقبل أفضل.
وبالنســـبة للبعض، يعني هذا التوق 
إلى العودة إلى الاتفاق النووي وسنوات 
خيـــارا  إيـــران  كانـــت  عندمـــا  التفـــاؤل 
للمســـتثمرين الأجانـــب قبل أن يســـحب 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب واشنطن 
من الاتفاقية ويعيد فرض عقوبات شاملة.
وقالت نسرين حســـاني وهي خياطة 
تبلـــغ من العمر 34 عاما في مجمع تجاري 
طهراني ”لقد وصلنا الآن إلى نقطة نتمنى 
فيهـــا أن نتمكن من العـــودة إلى حيث كنا 
قبل خمس ســـنوات أوســـت… حتى لو لم 

نتمكن من تحسين الأمور“.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، 
يـــرى الكثيـــرون أن حلمهم يكمـــن في أن 
تصبح إيـــران ”دولة طبيعيـــة“، لا تواجه 
عقوبـــات، وخوفا مـــن الحرب وشـــعورا 
بالحصار. وقد مهدت الانتخابات السابقة 
في إيران الأرضية لمفاوضات دبلوماســـية 
وانفتاحـــات ثقافيـــة، لكـــن السياســـيين 
المعتدلين يقولون إن هـــذا غير مرجح في 

حال فاز رئيسي.
وتوضح فاطمة ركابـــي ”أريد فقط ألا 
يعبـــث الرئيس القادم مـــع الدول الأخرى 
والعكـــس صحيح. لقد ســـئمنا حقا… ولا 
نســـتحق أن نعيش هـــذه الحياة الصعبة 

والمروعة“.
وقد دفع مثل هذا التقييم القاتم مئات 
الآلاف من الأشـــخاص إلى مغـــادرة البلد 

المضطرب وتجربة حظهم في الخارج.

الإيرانيون يائسون: قلنا لكم نحن بلا حول ولا قوة

خيبة الأمل تبعد الإيرانيين عن خيار التصويت

محمد نصيري

حتى أولئك الذين يعلقون 

آمالهم على رئيسي فإنهم 

يائسون من أي تغيير 

يفضي إلى تحسين الأوضاع 

الاقتصادية

داخلية مثـــل الاقتصاد، 
كليا

 

ع
ي
ة

أن يستمر
عيـــد مـــع دول المنطقـــة 
ــل إصرار طهـــران على 
لمنطقـــة واســـتخدامها 

لإشـــرافه عهد دونالد ترامب رئيســـي
 الإداري على 
إعدامات 
الأفراد 
الذين كانوا 
قصرا وقت 
ارتكابهم 
جرائمهم

أنه إذا عمل شـــخص ما بص
وكان مســـؤولا عن الأميركي
سيكون في مأمن من العدا
هناك ما هو آمن
في ال
المق

إلى
واسع من المتش
في توسيع البرنامج النو
ومعتدلين يتمسكون بال
وإصلاحيين يريدون تغيير
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أرهقت الصراعات والنزاعات 
والتوترات المنتشرة في منطقة 

الشرق الأوسط خلال السنوات 
الماضية العديد من الدول الكبرى 
والصغرى. وسواء وصل الرئيس 

الأميركي جو بايدن إلى السلطة أو 
لم يصل كانت هذه الحقبة ستشهد 
تراجعا وتحل مكانها الدبلوماسية 

التي ظهرت ملامحها عمليا في 
اللقاء الأول بين بايدن والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، 
الأربعاء، والذي عزز فكرة الحوار بين 

الجانبين.
عقب مرحلة من الفوران شهدتها 

المنطقة كان من الضروري أن تبدأ 
الأطراف المنخرطة في تفاصيلها، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، 
الاستعداد لتبريد السخونة، فمن 

الصعوبة مواصلة الغليان في منطقة 
لدى قوى كبرى مختلفة مصالح فيها 

عجزت عن تحقيقها كاملة بالحرب، 
بل البعض بات على وشك موقف 

حرج من الاستنزاف المادي والمعنوي 
بسبب الانتشار الواسع للصراعات.

ظهرت مكونات الليونة في 
التعامل مع بعض الأزمات الإقليمية 

منذ نحو عامين، أي قبل مجيء بايدن 
إلى البيت الأبيض، عندما تأكدت 

قوى عديدة أن اتساع رقعة الحروب 
يمكن أن يحرق الأخضر واليابس 

ويفتح الطريق أمام قوى عديدة 
للحصول على مكاسب لم تكن تحلم 

بها من قبل.
بدأ يتواتر الحديث عن تسوية 
واجبة للأزمة السورية في جنيف، 
وجرى وضع بذرة للحل السياسي 
في ليبيا عبر مؤتمر برلين الأول، 
ولم يعد الوضع العراقي وهيمنة 
إيران عليه مريحا لعدد من القوى 

الإقليمية والدولية، وأخذ التضخم 
الذي عاشته طهران في المنطقة يثير 

مخاوف قوى متعددة، وأصبحت 
الأزمة في اليمن تدور في حلقات 

مفرغة وتداعياتها تمثل ضغطا على 
قوى رئيسية، الأمر الذي جعل الكثير 

من أطرافها تؤيد السير نحو الحل 
ودعم التوجهات الدبلوماسية.

عجزت القوى التي أيدت تغذية 
الصراعات في منطقة الشرق 

الوسط من خلال مساعدة الثورات 
والاحتجاجات والانتفاضات في 

بعض الدول عن جني مكاسب 
استراتيجية كبيرة، وربما هيّأت 

المجال لقوى مناوئة لتكبيدها خسائر 
باهظة، بما فرض الميل للعمل على 

تسكين النزاعات، وغض الطرف عن 
الأهداف التي جرى وضعها.

يمكن وضع المرونة الظاهرة في 
الخطاب التركي الإقليمي في خانة 

دعم الحلول الدبلوماسية، ووضع 
المصالحة الخليجية والمصرية مع 

قطر في السياق ذاته.
أخفقت الولايات المتحدة في 

تحقيق أهدافها بالحروب المستمرة 
والمتقطعة، واستغلت طي صفحة 

الرئيس السابق دونالد ترامب في 
السعي للوصول إليها عبر الأدوات 

الدبلوماسية، لأن فكرة انسحابها 
التام من الشرق الأوسط تمثل تهديدا 

قويا لمصالحها.
وتغري أيضا قوى منافسة على 
إعادة ضبط المنطقة بالطريقة التي 
تحقق أهدافها على حساب النفوذ 
التقليدي لواشنطن، ما يؤثر على 
وضعية حلفائها الذين قد يجدون 
أنفسهم حيال واقع يفرض عليهم 

البحث عن أصدقاء جدد أقوياء.
تختبر الإدارة الأميركية المنهج 

الدبلوماسي وتعيد التعامل مع 
مشكلاته وفقا لمعطياته، فهي لجأت 
إلى الدخول في تفاهمات مع روسيا 

لحل العقد المتراكمة في كل من الأزمة 
السورية والأزمة الليبية، والتلميح 

بضخ دماء في عروق المفاوضات بين 
إسرائيل والفلسطينيين، وتسريع 

خطوات التسوية في الأزمة اليمنية 
المستعصية.

ولجأت إلى إيجاد حلول سياسية 
مع خصومها والدول التي كادت 

ستدخل معها في خصومة، وانحنت 
لبعض العواصف التي ظهرت 

مؤشراتها في الأيام الأولى لدخول 
بايدن البيت الأبيض، فغلبت الحوار 
الدبلوماسي مع السعودية، وتحاول 

إيجاد قواسم مشتركة مع كل من 
مصر وتركيا، وتخلت عن الميول 

الصدامية السابقة مع إيران.
تعد الدبلوماسية هي الوسيلة 
الفعالة لحل الكثير من الصراعات، 
لأن استمرارها بالوتيرة التي كانت 
تسير عليها يضاعف من التعقيدات 

التي تحول دون الجلوس على 
الطاولة، لكن المشكلة التي تواجه 

الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول التي وجدت في 

التسويات بابا لتجاوز بعض 
الأزمات أن هناك أوضاعا 

تفرض توازنات جديدة.
حفلت المرحلة الماضية 
بصعود قوى غير منظمة 

تتمثل في حركات وجماعات 
وتنظيمات وجدت نفسها في 

قلب الأحداث، ولعل الحالة 
الليبية تعدّ نموذجا يمكن 

القياس عليه في دول أخرى، 
حيث أفرزت الأزمة كيانات أصبح 

من الصعوبة السيطرة عليها، 
ويفضي الوصول لذلك إلى الدخول 

في مساومات وصفقات قد ينجم 
عنها دفع ضريبة.

هذه واحدة من الانعكاسات 
الخطيرة التي خلفها انتشار العبث 

في الشرق الأوسط، والذي لعبت 
فيه قوى مختلفة دورا في تفاقمه 

وزيادة حدته للدرجة التي تحتاج إلى 
دبلوماسية مزدوجة، إحداها تضم 

الأطراف الرئيسية الظاهرة، والثانية 
تتعامل مع قوى خفية وجدت ملاذات 

وحصلت على وسائل دعم جعلتها 
عنصرا مؤثرا يصعب تجاهله.

لم تكن التوترات التي حفلت بها 
المنطقة قادرة على الاستمرار فترة 

طويلة، لأن عددا من اللاعبين أصابه 
الإرهاق والتعب وغير قادر على 

مواصلة دوره، والمعادلات التي خطط 
لرسم معالمها على الأرض في بعض 

الدول لم تصل إلى غرضها، فمشروع 
الإسلام السياسي الذي عملت قوى 
عدة على تعميمه أصيب بنكسة لم 

يفق منها حتى الآن، بل أدت روافده 
السلبية إلى إدخال تعديلات على 

الكثير من أركانه الأساسية.
كانت العودة إلى الدبلوماسية 

مسألة عملية، فعندما تصل قوة 
كبرى مثل الولايات المتحدة إلى 

نقطة تشعر فيها بالعجز من المهمّ 
أن تحدث استدارة، فحتى لو استمر 
دونالد ترامب وكسب الانتخابات لم 
يكن ليواصل طريقه، لأن الفترة التي 

صعد فيها منحته الفرصة لتجربة 
منهجه، وكادت ترتد نتائجه على 

المصالح الأميركية في العالم.
أعاد جو بايدن الحيوية 

للمؤسسة الدبلوماسية بصورة 
لقيت ارتياحا لدى العديد من القوى 
التي بدأت تتعامل معها باعتبارها 

مدخلا جيدا لإعادة التوازن في 
النظام الدولي بعد أن اختلت جملة 

من هياكله القادرة على منع الانفلات، 
بالتالي سوف تغيب العشوائية 

التي ظهرت في تصورات البعض 
في التعاطي مع بعض قضايا 

الشرق الأوسط.
تبدو العودة إلى 

الدبلوماسية من خلال الإدارة 
الأميركية وغيرها واحدة من 
البدايات الدقيقة لمن يريدون 

تصويب مسارات منطقة 
عاشت نحو عشر سنوات 
فوق براكين وعواصف 

لا يزال بعضها بحاجة 
إلى إرادة قوية لوضع 

حد للفوضى التي تحولت 
إلى هدف لدى عناصر 

كثيرة.
وضعت قمة جنيف بين 

بايدن وبوتين أولى المؤشرات 
الجادة لتغليب الدبلوماسية في 

حل الأزمات الدولية، لكن إفرازاتها 
سوف يتم اختبارها في بعض 

الأزمات المركزية، مثل سوريا وليبيا 
وإيران، والتوصل إلى تفاهمات قابلة 

للتطبيق هو الذي يشير إلى أي حد 
يمكن أن تكون الحلول السياسية 

بديلة عن نظيرتها العسكرية.

عودة الدبلوماسية إلى الشرق الأوسط

العودة إلى الدبلوماسية من 
خلال الإدارة الأميركية بداية 

لمن يريد تصويب مسارات 
منطقة عاشت فوق براكين لا 

يزال بعضها بحاجة إلى إرادة 
قوية لوضع حد للفوضى التي 

تحولت إلى هدف

ليس لدى روسيا ما تبيعه إلى 
الأميركيين. لذلك، لا فائدة تذكر 

من القمة التي انعقدت بين جو بايدن 
وفلاديمير بوتين في جنيف. كل ما 
لدى روسيا بضاعة، يمكن وصفها 

بالكاسدة، في غياب القدرة على لعب أي 
دور إيجابي في أي منطقة من العالم، 

خصوصا في الشرق الأوسط وفي 
سوريا حيث وضعت روسيا نفسها في 

خدمة سياسة لا أفق لها، لجأت إليها 
إيران.

تقوم السياسة الإيرانية على فكرة 
تدمير الدول العربية الواحدة تلو 

الأخرى ومجتمعات هذه الدول. هذه 
السياسة هي السياسة المتبعة في 

سوريا التي تزداد تفتّتا يوما بعد يوم. 
ليس معروفا إلى اللحظة لماذا الإصرار 
الروسي على السير في هذه السياسة 

الإيرانية. هل يساعد ذلك في ابتزاز 
الولايات المتحدة في لعبة كان يفترض 

بالمقيم في الكرملين الاقتناع بأنّها 
انتهت منذ أكثر من ثلاثة عقود، أي منذ 
سقوط جدار برلين في تشرين الثاني – 

نوفمبر 1989.

ليس معروفا بعد ما الذي قدمته 
روسيا من إيجابيات في مرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب الباردة أو قبلها. كلّ ما 

يمكن قوله إنها لم تتوقف عن الحلم 
باستعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي. 
يعتقد بوتين أنّ مجرّد امتلاك ترسانة 

نوويّة يعتبر كافيا كي تكون بلاده 
لاعبا أساسيا في الساحة الدولية في 
وقت يحصل فيه تغيير في التوازنات 

الدوليّة في ضوء صعود الدور الصيني. 
استوجب هذا الصعود الصيني تجديد 

التفاهم بين الدول الأوروبية وأميركا من 
أجل مواجهة ما يعتبره الجانبان ”خطرا 

صينيّا“.
في كلّ الأحوال، كشف بوتين منذ 

دخل الكرملين أنّه عاجز عن فهم المشكلة 
الحقيقيّة التي عانت منها روسيا دائما، 
حتّى في أيّام الاتحاد السوفياتي. تكمن 
هذه المشكلة في غياب القدرة على تقديم 
نموذج قابل للتصدير. لم ينجح الاتحاد 
السوفياتي في أي مكان في العالم. باع 
العرب الأوهام. لعب دوره في إيصالهم 

إلى هزيمة 1967. في النهاية، لم تستطع 
مصر التقدّم واستعادة أراضيها المحتلّة 

إلاّ بعد تخلّص أنور السادات من عقدة 
الاتحاد السوفياتي وطرده الخبراء 
السوفيات من مصر في العام 1972، 
أي قبل سنة من ”حرب أكتوبر“ في 

خريف العام 1973. لو لم يتخلّص أنور 
السادات من عقدة الاتحاد السوفياتي، 

لكانت سيناء لا تزال محتلّة إلى الآن 
ولكانت قناة السويس ما زالت مغلقة. 

فهم أنور السادات العالم على حقيقته. 
فهم خصوصا ما هي موازين القوى 

التي تتحكّم بالعالم. تخلّى السادات عن 
تفكير الضابط الريفي الذي تحكّم بجمال 

عبدالناصر الذي لم يفهم، للأسف، في 

أيّ وقت أنّ العداء لأميركا والغرب لا 
يخدم مصالح مصر بمقدار ما يخدم 

إسرائيل التي أراد محاربتها.
كما في الماضي، لا تستطيع روسيا 

في أيّامنا هذه تقديم شيء إيجابي. 
في النهاية، رعت النظام السوري منذ 
ما يزيد على سبعين عاما. النتيجة أن 
الجولان محتلّ منذ العام 1967، عندما 

كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع.
لا وجود لمنطق يدفع روسيا إلى 

دعم إيران في سوريا. هناك من يقول 
إنّ هناك تنافسا بين ”الجمهورية 

الإسلامية“ وروسيا في سوريا. يبدو أن 
مثل هذا التصوّر غير صحيح. يدلّ على 

ذلك الدعم الروسي للانتخابات الرئاسية 
السورية التي أبقت بشّار الأسد رئيسا، 
ولو صوريا، بناء على رغبة إيران. كان 
يفترض في روسيا الامتناع عن اتباع 

سياسة سورية تخدم نظاما أقلّويا، أقل 
ما يمكن قوله عنه إنّه في خدمة الإيراني 
من منطلق طائفي ومذهبي ولا شيء آخر 

غير ذلك. لكنّها لم تفعل. على العكس 
من ذلك، رضخت لإيران. تدلّ على ذلك 
الجهود المستمرّة التي تبذلها طهران 

لإجراء تغيير ديموغرافي في سوريا في 
مناطق مختلفة من البلد. ليس معروفا 

أين مصلحة روسيا في استعداء الأكثريّة 
السنّية في سوريا. هذه الأكثريّة لن 

تتغيّر بغض النظر عن الجهود المستمرّة 
التي يبذلها النظام والميليشيات 

الإيرانية بهدف خلق أمر واقع جديد على 
الأرض السورية، إنّ عن طريق التهجير  
أو عن طريق الاستملاك لأراض سورية.

في العام 2015، خسر النظام 
السوري، حليف ”داعش“، حربه على 
الشعب السوري. خسرها على الرغم 

من كلّ الدعم الذي وفرته له إيران عبر 
ميليشياتها المذهبيّة اللبنانيّة والعراقية 

والأفغانية. هبّت روسيا لنجدة النظام 
ولعب دور أكبر في تدمير المدن السوريّة 

العريقة، بما في ذلك حلب. وسّعت 
روسيا قاعدة حميميم قرب اللاذقيّة 

واستخدمتها منطلقا للدفاع عن النظام 
وإيران بهدف إبقاء بشّار الأسد في 

دمشق.
لا وجود لمنطق للسياسة الروسيّة 

في سوريا. لم تكن سوريا ورقة روسية 
في القمّة التي جمعت بين بايدن وبوتين. 

كلّ ما في الأمر، أن روسيا في خدمة 
إيران في سوريا وغير سوريا.

ثمّة حاجة إلى مراجعة في العمق 
للسياسة الروسيّة التي تقوم على 

الجمود وعلى دعم الدكتاتوريات في 
مختلف أنحاء العالم. أخطر ما في 

الأمر، أن روسيا ارتضت أن تكون في 
خدمة إيران التي لم تجد ما تفعله 

بغية تخفيف الضغوط الأميركية عليها 
سوى الذهاب إلى الصين وعقد ”اتفاق 

استراتيجي“ معها…
هل مثل هذه المراجعة ممكنة؟ لا 

جواب عن مثل هذا السؤال. الأمر 
الواضح أن روسيا لا تريد أن تتعلّم 

من تجارب الماضي القريب، بما في ذلك 
تجربة الاتحاد السوفياتي الذي انهار 
لأسباب اقتصاديّة قبل أيّ شيء آخر. 
ليس ما يدلّ على أن روسيا في عهد 
بوتين قادرة على تحسين الاقتصاد 

الروسي بأي شكل. لم ير أشخاص زاروا 
البيوت في مختلف المدن الروسيّة أي 

منتج روسي داخل هذه البيوت. هذا ما 
يؤكّد فشل بوتين الذي يحتاج اليوم قبل 
غد إلى الخروج من عقدة القوّة العظمى 

التي كان عليها الاتحاد السوفياتي. 
مثل هذا الخروج من تلك العقدة يمكن 

أن يؤمّن نجاحا لقمّة مع رئيس أميركي 
يمتلك تجربة طويلة في الشؤون الدوليّة 

ويعرف كثيرا عن روسيا وأوراقها 
المضحكة، من بينها الورقة السوريّة على 

سبيل المثال وليس الحصر.

قمّة بايدن – بوتين 
والورقة السوريّة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خصومة، وانحنت
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مع إيران.
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 من الصراعات،
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ف من التعقيدات
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اوز بعض 
ضاعا 

يدة.
لماضية 
نظمة 

وجماعات 
نفسها في
الحالة 
يمكن 
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كيانات أصبح 
طرة عليها،

ذلك إلى الدخول 
قات قد ينجم 

الانعكاسات 
العبث انتشار ها

أعاد جو بايدن الحيو
للمؤسسة الدبلوماسية ب
لقيت ارتياحا لدى العديد
التي بدأت تتعامل معها ب
مدخلا جيدا لإعادة التواز
النظام الدولي بعد أن اخ
من هياكله القادرة على من
بالتالي سوف تغيب العش
التي ظهرت في تصورات
في التعاطي مع بعض

الشرق الأوسط.
تبدو العودة إ
الدبلوماسية من
الأميركية وغيره
البدايات الدقيقة
تصويب مسارا
عاشت نحو عش
فوق براكين و
لا يزال بعض
إلى إرادة قو
حد للفوضى 
إلى هدف لدى

كثيرة.
وضعت قمة ج
بايدن وبوتين أولى
الجادة لتغليب الدبلوما
حل الأزمات الدولية، لكن
ب سوف يتم اختبارها في
الأزمات المركزية، مثل سو
تف وإيران، والتوصل إلى
للتطبيق هو الذي يشير إ
يمكن أن تكون الحلول الس
العسك نظيرتها عن بديلة

أخطر ما في الأمر أن روسيا 
ارتضت أن تكون في خدمة 

إيران التي لم تجد ما تفعله بغية 
تخفيف الضغوط الأميركية 

عليها سوى الذهاب إلى الصين 
وعقد {اتفاق استراتيجي} معها



وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميد الدبيبة بأنه 
سيخرج للشعب ويعلن فشله في حال 

عدم اعتماد مجلس النواب لميزانية 2021 
التي لا تزال معلقة رغم أننا في منتصف 

العام، وقد تم تأجيل النظر فيها للمرة 
الرابعة، وترحيله إلى 29 يونيو، أي 

إلى ما بعد مؤتمر برلين 2 المقرر للثالث 
والعشرين من هذا الشهر، واستدعاء 

الحكومة إلى طبرق للإجابة عن أسئلة 
النواب بخصوص بعض البنود مثل 

التنمية والتسيير والطوارئ. لكن يبدو 
أن النقاش سيعود إلى نقطة الصفر 

حول موقف الحكومة من عدد من الملفات 
والقضايا المهمّة التي سبق وأن تطرّق 
إليها الدبيبة أمام جلسة منح الثقة في 

سرت في مارس الماضي، وذلك على ضوء 
المستجدات الأخيرة ولاسيما بعد زيارة 
لكبار المسؤولين الأتراك إلى طرابلس، 
والتي فتحت جراحا عميقة في جسد 

الوطنية الليبية.

أظهر الجانب التركي وهو يتعامل 
مع ليبيا كمستعمرة ورثها عن أجداده 
العثمانيين، ما يوحي بأنه غير مستعد 

لإجلاء قواته ومرتزقته عن البلاد في 
تحدّ صارخ لقرارات مجلس الأمن 

والتوافقات الدولية ورغبة الأغلبية 
الساحقة من الشعب الليبي، وصولا إلى 
قول وزير الدفاع إن الأتراك ليسوا طرفا 

أجنبيا في ليبيا، وأن الله خلق تركيا من 
أجل الليبيين، وليبيا من أجل الأتراك، 

وأن مشكلة ليبيا في خليفة حفتر وليست 
في القوات التركية، بما يثبت أن أنقرة 

تتصرف وتتحرك من خارج الاتفاقين 
العسكري والسياسي، ومن خارج 

المساعي الإقليمية والدولية لتوحيد 
المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسام 

وتكريس المصالحة الوطنية.
التصريحات التركية المعلنة في 

طرابلس هي التي يعتدّ بها، وليست 
الصادرة في مواجهة المسؤولين 

الغربيين، وذلك لأسباب عدة، أبرزها 
أن أنقرة تعوّدت على اعتماد سياسة 
الأمر الواقع، وعلى مبدأ قديم متجدّد 

أساسه أن من يسيطر على الأرض هو من 
يسيطر على القرار. وهي اليوم موجودة 

بقوة في الغرب الليبي، وتعتبر ذلك 
أمرا شرعيا، باعتباره ناتجا عن مذكرة 
تفاهم تم توقيعها في نوفمبر 2019 مع 

حكومة الوفاق التي كانت واحدة من 
خطايا المجتمع الدولي، وتم فرضها 

دون غطاء شعبي أو اجتماعي، ودون 
شرعية دستورية أو برلمانية، لتكون سببا 

في تعميق الأزمة، وفي شرعنة التدخل 
الخارجي.

ولعل نظرة خاطفة على الأوضاع 
الحالية وخلفياتها، كافية للكشف عن 

وجود تنسيق مباشر بين أطراف إقليمية 
ومحلية لتأبيد الأزمة. فالحليف المعلن 

لأنقرة هو مجلس الدولة الاستشاري 
الذي جيء به ضمن مخرجات مؤتمر 
الصخيرات في ديسمبر 2015، ضمن 

خطة إعادة تدوير الإسلام السياسي بعد 
هزيمته في انتخابات يونيو 2014، والتي 
انقلب على نتائجها بعملية ”فجر ليبيا“، 

وهو ما اعترف به محمد صوان رئيس 
حزب العدالة والبناء. وهذا المجلس هو 
الذي يعمل اليوم على استفزاز مجلس 

النواب بالتراجع عن التوافقات الحاصلة 
في الرباط حول المناصب الرئيسية في 

المؤسسات السيادية، ويجد دعما من 
قوى غربية تحاول التخفي عن الأنظار، 

لكنها تحرّك من وراء الستار جميع 
أدواتها للإبقاء على محافظ مصرف ليبيا 

المركزي الصديق الكبير في منصبه. 
وبالتالي تعرقل حق المنطقة الشرقية 

في نيل هذا المنصب وإسناده إلى أحد 
أبنائها وفق ما تم الاتفاق عليه في 

”بوزنيقة“ المغربية في يناير الماضي.
كما أن مجلس الدولة، ومن ورائه 

قوى الإسلام السياسي، يسعى للإبقاء 
على رئيسي هيئة المحاسبة خالد شكشك 

وهيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ 
المتهمين بالفساد ومحاباة الفاسدين 

في موقعيهما، مع إصرار على الإطاحة 
فقط برئيس المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات عماد السايح الذي يجد 
بالمقابل دعما داخليا وخارجيا عبّرت عنه 

بعثة الأمم المتحدة وبيان الدول الخمس 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا.
ومن هنا، يجد عدد من أعضاء 

مجلس النواب مبرّرات منطقية لرفض 
التصديق على الميزانية، حيث يرون 

أن العشرين مليار دولار التي يفترض 
صرفها قبل أن تتحول الحكومة إلى 

تصريف الأعمال في الرابع والعشرين 
من ديسمبر، موعد الانتخابات في حال 

تنظيمها، لا يمكن أن يأتمنوا عليها 
أجهزة يرفض رؤساؤها أو من يوفرون 

لهم الغطاء السياسي الالتزام بما تم 
التوافق عليه في لقاءات بوزنيقة، أو أن 

يعمل مجلس الدولة الخاضع لسيطرة 
الإخوان واللوبيات الجهوية والمالية على 
أن يكون البدلاء عنهم من تابعي المنظومة 

العقائدية التي يتبناها، ولو كانوا 
ظاهريا من المحسوبين على المنطقتين 
الشرقية أو الجنوبية، وهو ما يعني 

عرقلة التعيينات، وهذا ما أدركه البرلمان 

عندما ربط بند التصديق على الميزانية 
ببند المناصب السيادية، حتى لا يسلم 

مفاتيح الخزينة والرقابة عليها لمن يشكك 
في نزاهتهم ويرى فيهم جزءا من حالة 

الانقسام لا من حالة التوحيد.
إضافة إلى ذلك، فإن حكومة الوحدة 

الوطنية لا تزال في جلباب حكومة 
السراج في عدد من المسائل، حيث أنها 

لم تأت بنظرة جديدة في معالجة مخلّفات 
الماضي، وإلى اليوم لا يزال الاتصال بين 

رئيسها الذي هو في ذات الوقت وزير 
للدفاع، وبين قائد الجيش خليفة حفتر، 

يتم عبر الوسطاء الأجانب، وهو ما يعني 
أن السيد الدبيبة لا يريد إزعاج داعميه 

وحلفائه ولاسيما في طرابلس ومصراتة، 
ومن بينهم أمراء الحرب وقادة 

الميليشيات، كما أنه لا يستطيع الضغط 
بقوة لحل النقاط الخلافية، ومن أبرزها 
نقطة فتح الطريق الساحلية التي تعتبر 
لوحدها عنوانا لحالة الفشل القائم في 

تنفيذ الاتفاق العسكري المبرم منذ ثمانية 

أشهر، وتثبت أن الفاعلين الحقيقيين 
سواء من فوق الطاولة أو من تحتها غير 
جادين في طي صفحة الصراع الدموي، 
وغير جاهزين للقبول بالحل السياسي، 

بل إنهم يراهنون على إعادة خلط 
الأوراق وحتى على الدفع إلى الحرب 

من جديد، فالنزعة القائمة لديهم هي أن 
يحكموا كل ليبيا ويتصرفوا في مقدراتها 

وجغرافيتها بمنطق القوة التي لا تهزم، 
وليس بمنطق الشراكة السياسية تحت 
مظلة الدولة ذات السيادة القادرة على 

استيعاب كل الاختلافات بين أبنائها في 
إطار الوحدة الوطنية.

إن تأجيل الحسم في اعتماد الميزانية 
إلى ما بعد مؤتمر برلين 2 يعني أن 

كل الضغوط الدولية ذهبت هباء، وأن 
لكل طرف مبرّراته التي يواجه بها 

المتدخلين الأجانب، وقد لا يتم اعتماد 
الميزانية أصلا بما سيدفع بالحكومة 
إلى التصرف دون غطاء تشريعي كما 

كان الحل لحكومة السراج. وقد يضطر 

المهندس الدبيبة إلى طلب اعتماد من 
ملتقى الحوار السياسي، ولكن ذلك غير 

مضمون نتيجة الخلافات داخله، وإذا 
نال الاعتماد منه، فإن البرلمان قد يشكّل 
حكومة موازية كحكومة عبدالله الثني 
بما يعني العودة إلى حالة الانقسام. 

يبقى أمام السيد الدبيبة حل واحد وهو 
الخروج إلى الشعب لإعلان فشله، وهذا 

ما وعد به، ليس إنذارا للداخل، ولكن 
طلبا لنجدة دولية يريد لها أن تأتي من 

برلين.

لا أفهم السبب الذي يدعو إيران 
إلى الإعلان عن كمية مخزونها من 
اليورانيوم المخصب ودرجة تخصيبه. 

ليست هي الشفافية بكل تأكيد. لم 
تكن إيران يوما نزيهة في تعاملها مع 

المنظمات الدولية فكيف إذا تعلق الأمر 
بالسلاح النووي الذي هو موضوع 

نقاش وتجاذب عالميين. وإيران لا ترغب 
في أن يقف شيء أو أحد كائنا من 

يكون عائقا دون أن تصل إلى هدفها 
”قنبلة نووية إسلامية لكنها ستكون 

هذه المرة شيعية كما تزعم إيران، 
فارسية في حقيقة أمرها“.

فرق خفي لا يستحق كثير تأمل 
بالنسبة إلى الغرب وهو الطرف 

الثاني في الاتفاق النووي الذي صار 
سابقا بسبب محادثات فيينا التي 
ستدبر اتفاقا نوويا لاحقا لن يكون 

أفضل من سابقه بالنسبة إلى الجهات 
المتضررة من النشاط الحربي الإيراني. 

وفي مقدمة تلك الجهات يقف العالم 
العربي وتضع إسرائيل نفسها على 

الخط نفسه.
تقول إيران إنها انتقلت من 

مستوى العشرين بالمئة إلى مستوى 
الستين بالمئة في طريقها إلى أن تصل 

إلى التسعين بالمئة، وهي الدرجة 
الكافية لصنع قنبلة نووية. ترافق ذلك 
الإعلان رغبة إيرانية متشنجة في عدم 
تدخل المفتشين الدوليين في شؤونها 

النووية، علمًا بأنها أوقفت أعمال 
التفتيش غير مرة بناء على قرارات 

يتخذها مجلس النواب الذي هو 
إحدى واجهات النظام المتعددة ذات 
الواجبات التي تختلف في درجاتها 

غير أنها تنتمي إلى النوع نفسه.
هناك إذاً شيء من التناقض بين 

الأمرين. لكن الحديث عن ذلك التناقض 
غير صحيح. إيران لا ترغب في أن 

يكتشف العالم بنفسه حقيقة ما تفعل 
على مستوى تخصيب اليورانيوم 

لذلك فإنها ترمي أخبار ما تصل إليه 
من نتائج في طريقه لتعيق تقدمه في 
الكشف عن نواياها، وقد لا تكون تلك 

الأخبار صحيحة في الاتجاهين السلبي 
والإيجابي. فليس من المستبعد أن لا 
تكون إيران قد حققت شيئا في ذلك 

المجال كما يمكن أن تكون قد تجاوزت 
الحد المسموح به دوليا. لذلك يمكن 

القول إنها تلعب بطريقة مكشوفة 
مع دول تملك القدرة على أن تصل 
إلى الحقيقة من غير الحاجة إلى 

تمييز الطالح من الصالح في أقوال 
السياسيين وعلماء الذرة الإيرانيين.

بناء على تلك المعلومة التي توضح 
معرفة الطرفين الإيراني والغربي بأن 
كل خبر ملفق في ما يتعلق بالأنشطة 

النووية سيُقابل بالسخرية من قبل 
المنظمات الدولية المختصة يمكن 

القول إن إيران توجه ألغامها إلى 
الرأي العام العالمي بشقيه المناهض 

والمناصر لها، ظانةً أنها ستخلق نوعا 
من الحراك الذي سينتج سؤالا حائرا 
يتعلق بما يسعى الحرس الثوري إلى 

الاستئثار به من جهة كونه قضية 
إنسانية في إيران؛ بمعنى حق إيران 

في الدفاع عن ثورتها بالطرق التي 
تناسبها. شيء من ذلك القبيل الذي 
لم يعد القبول الاستثنائي به محل 

احتفاء بالنسبة إلى الكثيرين.
ليس من باب الكيدية أن يُقال إن 

إيران هي واحدة من أكبر الدول التي 
تمول الإرهاب وليس من باب الخوف 

المرضي أن تشعر دول عديدة بأن إيران 

هي الدولة الأكثر خطورة في العالم 
وأن أعظم ما فعله رئيس أميركي 

على مر العصور ما قام به الرئيس 
السابق دونالد ترامب حين أمر بقتل 

قاسم سليماني. كان ذلك القتل بمثابة 
اعتراف أميركي بأن سليماني هو بن 

لادن الشيعي.
تتحدث إيران عن اليورانيوم 

بالكيلوغرامات كما لو أنها فتحت 
متجرا لبيع الأسلحة لكن من طراز 

خاص. فالمادة ليست معروضة للبيع 
الآن؛ الآن فقط ولكنها قابلة للانتشار 
غدا. ستكون جزءا من حرب عقائدية 

لم يعد العالم قادرا على التعامل معها 
باعتبارها حدثا مقبولا.

ما جرى للعالم العربي حين سمح 
الغرب مستعينا بالظرف التاريخي 
لإيران أن تفعل ما تشاء، وبالأخص 

على مستوى نقل صواريخها 
البالستية إلى ميليشياتها في اليمن 

ولبنان والعراق وغزة، لا يمكن أن 
يكون مقبولا لو تجاوز حده في اتجاه 

السلاح النووي خارج حدود العالم 
العربي. سيكون على إيران أن تعيد 

النظر في حساباتها. فهي تبتز طرفا 
أقوى منها وهي تهدد بالفناء دولا 

قادرة على أن تمحوها هي وسلاحها 
النووي وفي مقدمة تلك الدول تقف 

إسرائيل.
ولكن إيران لا ترغب في أن تصبح 
كيلوغراماتها من اليورانيوم المخصب 

سببا في تعقيد أو تعثر محادثات 
فيينا، لذلك فإنها يمكن أن تنكر كل 

ما قاله سياسيوها وخبراؤها إذا ما 
طلب منها القيام بذلك. وبما أن ذلك 
لم يحدث فإنها مستمرة في اللعب 

الذي لن يعتبره الغرب حجة عليها. 
كيلوغرامات إيران من اليورانيوم 

المخصب هي عبء على ظهور 
مناصريها المضللين أكثر من أن تعني 

شيئا في السياسة الدولية.
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 لندن - شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا 
فـــي التضخم هو الأســـرع منـــذ 14 عاما 
مع إنفـــاق تريليونات من الدولارات على 
شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك 
المركزية فـــي مواجهة تداعيـــات جائحة 

كورونا.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت يتســـارع فيه 
تعافي نمو النـــاتج الإجمالي العالمي مع 
اتســـاع عمليات التطعيـــم ضد فايروس 
كورونا، والتي ســـمحت بتخفيف القيود 
على الأنشـــطة الاقتصادية خصوصا في 
المتحدة  كالولايات  الكبـــرى  الاقتصادات 

والصين وأوروبا.
وبينمـــا كانـــت الســـيطرة على نمو 
التضخم هدفا عالميا خلال 2020 بســـبب 
تراجـــع الطلب العالمي على الاســـتهلاك 
بالتزامن مـــع الجائحة، تحول اليوم إلى 
هاجس دولي بفعـــل حزم التحفيز المالي 
التي قادت إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.
وقفز معدل التضخم الســـنوي لدول 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمة 
التي تضم 38 دولة تمثل نحو 60 في المئة 
من الاقتصاد العالمي إلى 3.3 في المئة في 

أبريل الماضي من 2.4 في المئة في مارس 
الماضي، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.

وجاءت الولايــــات المتحدة فــــي مقدمة 
الــــدول صاحبة معــــدلات التضخــــم الأعلى 
بمعــــدل 4.2 فــــي المئــــة في أبريــــل الماضي، 
وبينمــــا تأتي المعــــدلات الطبيعية للتضخم 
بالنســــبة إلى الدول المتقدمة عند اثنين في 
المئة، تصل في الدول النامية إلى 4 في المئة.

وتأتي تلك المعدلات التضخمية عقب 
حزم وحوافز ماليـــة ضختها الحكومات 
الكبرى لدعم الشـــركات والبنى التحتية 
بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، ما أدى 
إلى زيادة الاســـتهلاك والطلـــب العالمي 
على السلع خصوصا الطلب على الطاقة.
وعلى ســـبيل المثال تهـــدف الولايات 
المتحـــدة إلى تقـــديم حزم تحفيـــز مالي 

من أجـــل إنعـــاش اقتصادها ســـتبلغ 4 
تريليونات دولار، كما صرح الرئيس جو 

بايدن.
كما بـــدأ الاتحاد الأوروبـــي الأربعاء 
الماضـــي تفعيل خطة إنعـــاش اقتصادي 
تبلـــغ 750 مليار يـــورو (915 مليار دولار) 
ممولـــة بقـــرض مشـــترك أقرهـــا برلمان 

الاتحاد أواخر العام الماضي.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصادي جاســـم 
عجاقة أن اقتصادات العالم وقعت تحت 
قبضـــة الجائحة لمـــدة وصلـــت إلى عام 
ونصف العام، ما أدى إلى توقف النشاط 
بشكل  الاستهلاك  وانخفاض  الاقتصادي 

كبير، وبالتالي تراجع الطلب العالمي.
ونقلـــت وكالة الأناضـــول عن عجاقة 
قولـــه إن ”انخفاض الطلـــب العالمي على 
السلع بشكل عام أدى إلى تراجع معدلات 
التضخم، وعند ظهور اللقاحات ووجود 
حلول لمشـــكلة الجائحة إلـــى حد ما، عاد 
الاســـتهلاك إلى الصعود، وارتفعت معه 

معدلات التضخم مرة أخرى“.
ولفـــت الخبير اللبنانـــي إلى الرابط 
القـــوي بـــين الاســـتهلاك والتضخم من 
جهة، ومعدلات النمو من جهة أخرى، إذ 
كل منهما يشكل سببا ونتيجة للآخر في 

نفس الوقت.
وتوقع البنك الدولـــي نمو الاقتصاد 
العالمي بنســـبة 5.6 في المئة خلال 2021، 
بينمـــا توقع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 

يحقق نموا بنحو 6 في المئة.

لكـــن تظل رهانـــات صانعـــي القرار 
علـــى التحفيـــز الاقتصـــادي عبـــر ضخ 
حـــزم ماليـــة ضخمـــة محل جـــدل كون 
تلـــك النظريـــة تعتمـــد علـــى اســـتغلال 
عامـــل اقتصـــادي واحد مع ثبـــات باقي

العوامل.
الاقتصاد  لأســـتاذ  مقـــال  وبحســـب 
الأميركي نورييل روبيني نشرته صحيفة 
الغارديان البريطانية مؤخرا، فإن العديد 
مـــن الحجـــج والمبـــررات العالمية ظهرت 
لتقول إن ”التحفيـــز المالي لن يؤدي إلى 
تضخم كبير، لأن الأســـر ســـتدخر جزءا 
كبيرا منه لســـداد الديـــون التي تراكمت 

عليهـــا خـــلال فتـــرة الوباء، مـــا يحجم 
الطلب“.

ووفـــق روبيني ”فإن الحجج تتحدث 
عن أن الاســـتثمارات في البنية التحتية 
لـــن تزيـــد الطلب فحســـب، بل ســـتزيد 

العرض أيضا“.
لكنـــه يرى أن هـــذه المبـــررات ورغم 
وجـــود إشـــارات منطقيـــة لهـــا، إلا أن 
التضخـــم الصاعد أمـــر حاصل ”لوجود 
طلب مكبوت على الاســـتهلاك ســـيتحرر 
مـــع هذه الحزم المالية“ نشـــأ خلال فترة 
الإغـــلاق خـــلال 2020 والربـــع الأول من 

.2021

وتوقع أنه على المدى القصير سيؤدي 
الركود في أســـواق العمالة والسلع وفي 
بعض أســـواق العقارات إلى منع حدوث 
طفرة تضخمية مستدامة. لكن على المدى 
الطويل فإن السياســـات النقدية والمالية 
ضغـــوط  بإحـــداث  ســـتبدأ  المتســـاهلة 

تضخمية مستمرة، وفق روبيني.
والأســـبوع الماضي توقعـــت منظمة 
والزراعـــة  للأغذيـــة  المتحـــدة  الأمم 
الـــواردات  تكاليـــف  ارتفـــاع  (الفـــاو) 
فـــي   12 بنســـبة  العالميـــة  الغذائيـــة 
المئـــة فـــي 2021 إلى مســـتوى قياســـي 
بســـبب غلاء الســـلع الأساســـية وزيادة 

الطلب.
وقالـــت المنظمة في تقرير إن ”فاتورة 
واردات الغذاء حـــول العالم بما في ذلك 
تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل إلى 
1.72 تريليـــون دولار هـــذا العام من 1.53 

تريليون دولار في 2020“.
السلعية  الواردات  تكاليف  وارتفعت 
بشـــكل عام اعتبارا من الربع الأخير من 
العام الماضي بســـبب ارتباك في سلاسل 
الإمدادات سواء من أسواق المواد الخام 
أو الـــدول الصناعيـــة نحـــو الأســـواق 

الاستهلاكية.
وســـجل المؤشـــر الشـــهري لأســـعار 
المـــواد الغذائيـــة أعلى مســـتوى في 10 
ســـنوات خلال مايو الماضـــي، ما يعكس 
مكاسب حادة للحبوب والزيوت النباتية 

والسكر.

فقد الاقتصاد العالمي قوة الدفع
ُ

الإخفاق في السيطرة على التضخم ي

انفجار في الطلب على الاستهلاك

ــــــى جموح التضخم  ــــــو اقتصاد أن الإخفاق في الســــــيطرة عل ــــــر محلل اعتب
بسبب حزم التحفيز المالي التي قدمتها حكومات العالم بات هاجسا كبيرا 
لواضعي السياســــــات النقدية وخاصة البنوك المركزية، التي يبدو أنها أمام 
تحدّ لم تكن تتوقعه خاصة مع القفزة الكبيرة في الاســــــتهلاك بعد تخفيف 

قيود الإغلاق.

 الريــاض - قررت الحكومة الســـعودية 
للتأمينـــات  العامـــة  المؤسســـة  ضـــم 
الاجتماعية والمؤسســـة العامـــة للتقاعد 
المملوكتين للدولة في خطوة ستعزز كفاءة 
إداراتهـــا، والتي تأتي ضمن اســـتكمال 
برنامج إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة.

ويـــرى المســـؤولون الســـعوديون أن 
تأسيس كيان بحجم يبلغ 29 مليار دولار 
من الأســـهم المحلية والأجنبية سيســـهم 
في تحقيق تطلعات الحكومة في أن يعزز 

الاستثمارات ويقلص من المصروفات.
ويهدف الاندماج إلى المســـاعدة على 
مواجهـــة الخســـائر المحتملـــة وتقويـــة 
الأوضـــاع الماليـــة إضافـــة إلـــى محاولة 
مواكبة الإصلاحـــات الاقتصادية والمالية 

المتسارعة بالبلاد.
وقالت المؤسســـتان في بيان مشترك 
إن ”عمليـــة الدمـــج هـــي عمليـــة إدارية 
تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية 
وتلبيـــة  والخـــاص،  العـــام  للقطاعـــين 
طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في 
توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، 
وبما يدعـــم تنســـيق الجهـــود وتوحيد 

الإجراءات“.
وهناك اختلاف في نشاط المؤسستين، 
التأمينـــات  مؤسســـة  تعتـــرف  حيـــث 
بمســـؤولية  الحكوميـــة  الاجتماعيـــة 
المشـــتركين في التأمين عن تنفيذ وتنظيم 
عمـــل العمـــال المتقاعدين فـــي قطاعاتهم 

الخاصة.
أما مؤسســـة التقاعد فمســـؤولة عن 
تنظيم شـــؤون التقاعد لموظفـــي القطاع 
الخـــاص المشـــاركين في التأمـــين تهدف 
لتوفير معاشات تقاعدية للمتقاعدين في 

قطاع الدولة.
ويقول خبراء اقتصـــاد إن الاختلاف 
بـــين الصندوقين هو الذي دفع الكثير من 
الموظفـــين للالتحاق بوظيفـــة في القطاع 
الحكومـــي وصـــرف النظـــر عـــن العمل 
في القطـــاع الخاص، الـــذي تراهن عليه 
الرياض في تنفيذ اســـتراتيجية التحول 

الاقتصادي.
ومن الواضح أن الغرض من الاندماج 
الحكومي هـــو تقليل الفـــارق بين العمل 
العام والخاص والاســـتعداد لاســـتكمال 
برنامج الخصخصة، فدمج المؤسســـتين 
يأتي لتشـــجيع المواطنين على المشـــاركة 

في الأعمال التجارية الخاصة.
وقـــال وزيـــر المالية ورئيـــس الهيئة 
العامـــة للتأمينـــات الاجتماعيـــة محمد 
الجدعـــان في بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
السعودية الرســـمية إن ”عملية الاندماج 
ستعزز عوائد الاستثمار وتقلل التكاليف 

وتساعد في تنويعها“.
وأوضـــح أن الدمـــج عمليـــة إداريـــة 
تنظيميـــة تعمـــل علـــى توحيـــد مظلـــة 
الحمايـــة التأمينيـــة لموظفـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص، وتحقيق الريـــادة في 

تقديم المنافع الاجتماعية.

وأشار إلى أن العملية ستساهم كذلك 
فـــي إزالـــة التداخل فـــي الاختصاصات 
مـــن  الاســـتفادة  وتحقـــق  المتشـــابهة، 
الموارد بشـــكلها الأمثل وتزيد من الكفاءة 
التشـــغيلية والمالية وترتقـــي بالخدمات 

المقدمة للعملاء.
وأكد الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى 
تعزيز المركز المالـــي للصندوق التقاعدي 
عبر تعظيم العوائد الاســـتثمارية، وخلق 
جهـــود تكاملية لتعزيز القـــدرة في الأداء 

الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.
وكالـــة  جمعتهـــا  لبيانـــات  ووفقـــا 
بلومبرغ للأنباء تمتلك كل من المؤسستين 
حصصًا كبيرة في شـــركات سعودية بما 
في ذلـــك حصة مجمعة بقيمـــة 8.5 مليار 
دولار فـــي البنـــك الوطنـــي الســـعودي 
وحصـــة 4.3 مليـــار دولار فـــي مصـــرف

الراجحي.

كمـــا أنهما تمتلـــكان أســـهمًا بقيمة 
حوالـــي 207 ملايـــين دولار فـــي شـــركة 
وحوالي  الأدويـــة  لصناعة  أســـترازينكا 
170 مليـــون دولار فـــي مؤسســـة أتـــش.

أس.بي.ســـي هولينغـــز المصرفيـــة، كما 
العقـــارات أيضًـــا  محفظتهمـــا  تشـــمل 

والسندات.
وســـرعت الســـعودية خطواتهـــا في 
الســـنوات الأخيرة لدمج وإعـــادة هيكلة 
مختلف الكيانات الحكومية، حيث تتطلع 
إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة لتنويع 

الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وقـــد طالـــت صفقـــات الاندمـــاج في 
الســـنوات الأخيـــرة قطاعـــات المصارف 
والضيافة والتأمين وكذلك التكرير، وهو 
ما ينسجم مع الاســـتراتيجية السعودية 

المستقبلية.
العامـــة،  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
وهـــو صندوق الثـــروة الســـيادي للبلاد 
الذي تبلـــغ قيمته 430 مليار دولار، مكلف 
بالاســـتثمار في صناعـــات جديدة داخل 
البلد الخليجي، وفي الوقت نفســـه شراء 

حصص في الخارج.
واشـــترت الرياض أيضـــا العديد من 
الصناديق المحلية التي تركز على القطاع 
بما في ذلك العقارات والصناعة والزراعة 
معًا فـــي إطار صنـــدوق التنمية الوطني 

لتقليل التداخل والتكاليف.
وتأتي الخطـــوة تماشـــياً مع جهود 
فـــي الاســـتثمار بالقطاعات  الصنـــدوق 
والشـــركات، التـــي تحقق عوائـــد مالية 
جذابة وطويلة الأجل، وتســـهم في جهود 
التحـــول الاقتصـــادي والنمو فـــي البلد 

الخليجي.

السعودية تدمج

صندوقي التقاعد والتأمين

لتعزيز كفاءة إداراتها

حزم التحفيز دفعت 

الاستهلاك إلى الصعود 

وزاد معه التضخم

جاسم عجاقة

القطاع المصرفي في لبنان يضيع

في متاهة قسوة الأزمة المالية

 بيــروت - أُجبـــرت البنوك فـــي لبنان، 
التي كانـــت محركا للاقتصـــاد ذات يوم 
عبر اســـتقطاب ودائـــع بالمليـــارات من 
الـــدولارات مـــن الخـــارج، علـــى خفض 
الوظائف، وبدأت تســـجل انكماشـــا في 
دفاتر القـــروض وتلاحق الســـيولة لكي 

تظل قيد النشاط.
وتعانــــي البنوك، التــــي تعد محورية 
للاقتصــــاد القائم على الخدمات، حالة من 
الشــــلل. وقد حالت بين أصحاب المدخرات 
وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم أن قيمة 
الأمــــوال التــــي يمكنهم الحصــــول عليها 
انخفضت، بعد أن انهارت العملة المحلية 
مما زج بشريحة واســــعة من السكان في 

براثن الفقر.
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة 
بعــــد أن عملــــت حكومــــات متعاقبة على 
تراكــــم الديون في أعقــــاب الحرب الأهلية 
(1975 – 1990) دون أن يكــــون لديهــــا مــــا 

تستند إليه مقابل انغماسها في الإنفاق.

وقال أربعة مصرفيين كبار لرويترز إن 
نحو ثلاثــــة آلاف مصرفي، أو ما يزيد عن 
عشــــرة في المئة من قوة العمل في القطاع 
المصرفي، اســــتقالوا أو خسروا وظائفهم 
منــــذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2019، 

فيما تواصل الأرقام الارتفاع.
وبينمــــا تســــري قيــــود فعليــــة على 
رأس المــــال، وحيل بــــين المودعين ومعظم 
مدخراتهم، تظهر الكشــــوفات أن الإقراض 

للقطاع الخاص هوى بشكل مطرد.

ووفقا لمذكرة صادرة عن بنك بيبلوس، 
فقــــد انخفضــــت القــــروض المصرفية في 
أبريــــل الماضــــي بواقع 25 فــــي المئة على 
أساس سنوي لتصل إلى 33 مليار دولار.

وقــــال أحــــد المصرفيــــين الــــذي طلب 
عدم نشــــر اســــمه ”القطاع مــــات. لا يقوم 

بالإقراض، ولا يحقق أرباحا“.
وكان محافظ مصــــرف لبنان المركزي 
رياض ســــلامة قد قال الشهر الماضي في 
تصريحات صحافية لقناة العربية مبررا 
متانة البنوك إن ”النظام المصرفي صحيح 
أنه غير فعال لكنه لم ينهار لأنه لم تحدث 

إفلاسات“.
وتواجه البنوك أكبر تحد منذ الحرب 
الأهلية التــــي دارت رحاها في الفترة بين 
1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن 

أضرار أقل للبنوك وفقا لبعض المعايير.
وكبــــدت الأزمة القطاع خســــائر بقيمة 
83 مليار دولار، كما أشــــار إلــــى ذلك تقرير 
حكومــــي فــــي العــــام الماضــــي، وهــــو رقم 
يتضاءل إلى جانبه الناتج المحلي الإجمالي 

للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
الخبيــــر  كاســــبار  توفيــــق  وقــــال 
الاقتصادي الذي عمل مستشارا لصندوق 
النقــــد الدولــــي ووزيــــر مالية ســــابق إن 
”الأزمــــة فــــي لبنــــان بالأســــاس انهيــــار 

مصرفي في المقام الأول“.
وشــــكل قطــــاع الخدمــــات المالية في 
لبنان، الــــذي كان يصور نفســــه في وقت 
ما على أنه سويســــرا الشــــرق الأوســــط، 
قرابة تســــعة في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي في 2018.

وبدعم من مصرف لبنان المركزي الذي 
يعرض أســــعار فائدة مغريــــة للدولارات 
الجديــــدة لخدمة الدين الآخذ في الانفجار 
في البلاد، اســــتقطبت البنــــوك الودائع، 
علــــى الأخص من اللبنانيــــين في المهجر. 
وحينمــــا انهــــار ذلــــك الهيكل فــــي 2019، 
تداعى الاقتصاد وتضرر النظام المصرفي.
وقال ســــليم صفيــــر رئيــــس جمعية 
البنــــوك اللبنانية إن البنــــوك الآن تصمد 
بفعل عوامل من بينها الســــيولة الناتجة 
عــــن ’التخلص مــــن المديونيــــة‘، إذ ينقل 
الكثير مــــن اللبنانيين أموالهم من البنوك 
لســــداد ديون على أفــــراد وأخرى خاصة 

بالشركات.
وأوضــــح صفير وهــــو أيضا الرئيس 
التنفيــــذي لبنك بيــــروت ”فــــي الأوضاع 
العاديــــة يكون الإقراض هــــو عمل البنك، 
لكن في مثــــل تلك الأوضــــاع يمنحنا ذلك 
الســــيولة، يمنحنا هــــواء جديدا لمواصلة 

الصمود خلال الأزمة“.
وبحســــب تقديره، فــــإن القطاع، الذي 
كان يوظف نحو 28 ألفا قبل الأزمة، يعمل 
به الآن نحــــو 25 ألفا فقط، مما يؤكد مدى 

الضغوط التي يمر بها.
وقــــدم المصرفيــــون الكبــــار الثلاثــــة 
الآخرون أرقاما مماثلة لخسائر الوظائف 
فــــي القطاع، ورجحــــوا فــــي تقييمهم أن 

يواصل الرقم في الارتفاع.
وقالت المصادر إن معظم فاقد الوظائف 
في قطاع التجزئــــة المصرفية، الذي يخدم 
في المعتاد أنشــــطة مصرفية أساسية مثل 
اســــتقطاب الودائع أو بيع القروض إلى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فقدت 
قوة الدفع أو ببساطة انهارت.

وتراكمــــت خســــائر الوظائف في ظل 
الجمود السياســــي الذي تــــرك لبنان بلا 
حكومة، بعد أن اســــتقال مجلس الوزراء 
فــــي أعقاب انفجــــار هائل بمرفــــأ بيروت 
العــــام الماضــــي والــــذي ألحق أضــــرارا 

بأجزاء كبيرة من العاصمة.

وأدى الجمود السياســــي إلى تأخير 
اتفــــاق مع صنــــدوق النقــــد الدولي، وهو 
عامل حيوي في خطة إنقاذ أوســــع نطاقا 
والاقتصــــادي  المالــــي  النظــــام  لإصــــلاح 

اللبناني المتضرر.
ويقــــول مصرفيون ومحللــــون إن أي 
إعــــادة هيكلة لبنوك لبنــــان البالغ عددها 
نحو 40 والتــــي تضخمت أصولها لتصل 
إلى مــــا يعــــادل 167 في المئة مــــن الناتج 
الاقتصادي للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 
2015، يجب أن يكون جزءا من خطة إعادة 

هيكلة شاملة.
وقــــال مصرفــــي كبير آخــــر ”لا توجد 
اســــتراتيجية للقطــــاع المصرفــــي. نعمل 
فــــي ظــــل انعــــدام للرؤيــــة“، مضيفــــا أن 
البنوك قــــادرة على العمل فقط ”في وضع 

الاستمرارية“.

ــــــراء على أن  يجمــــــع المحللون والخب
بات  ــــــي  اللبنان المصرفــــــي  القطــــــاع 
الضحية الأبرز لقسوة الأزمة المالية 
للبلاد، بعد أن حملت عدة مؤشــــــرات 
ــــــى أن البنوك بدت  دلائل صادمة عل
عالقــــــة فــــــي دوامــــــة التراجــــــع على 
كافة المســــــتويات، وأنها على وشــــــك 
ــــــار في حال اســــــتمر الجمود  الانهي
السياسي طاغيا على مناحي الحياة 

الاقتصادية للدولة.

حالة طوارئ مالية

البنوك تضطر إلى تسريح موظفيها وتقليص عمليات الإقراض 

الاندماج يعزز عوائد 

الاستثمار وينوعها 

ويقلل التكاليف

محمد الجدعان

واقع القطاع المصرفي

● 83     مليار دولار قيمة الخسائر التي 
                تكبدها القطاع بنهاية العام   

                الماضي

● 25    في المئة قيمة انخفاض القروض
                في أبريل الماضي لتبلغ 33 مليار 

                دولار

● 3        آلاف مصرفي خسروا وظائفهم 
                منذ بداية الأزمة في 2019 من بين

                28 ألف موظف

الأزمة في لبنان 

بالأساس انهيار مصرفي 

في المقام الأول

توفيق كاسبار
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 تونــس - تشــــير تقاريــــر ووقائع إلى 
أن الدولــــة التونســــية لــــم تســــتثمر في 
المغتربين بفعل عراقيل قانونية ومصرفية 
المهاجريــــن  فــــرص  قوضــــت  وجمركيــــة 
فــــي إحداث قيمــــة مضافة فــــي الاقتصاد 
والمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية 
في وقت تتشــــابك فيه المعايير السياسية 
والاجتماعية لتتحول هذه الشــــريحة إلى 

ثروة مهدورة في انتظار المستكشفين.
وقال الخبير المصرفــــي والمالي المقيم 
بباريس أشــــرف العيادي في حوار خاص 
إن ”تونس تشــــهد موجة  مــــع ”العــــرب“ 
هجرة بسبب النفور من الواقع التونسي 
الــــذي لا يشــــجع على الإنتاجيــــة والبيئة 

التي تتسم بالعنف والإدارة المكبلة“.
وبــــينّ أن ”المهاجريــــن ليســــوا كتلــــة 
متجانســــة، حيــــث أنهم شــــرائح مختلفة 
اجتماعيا وعمريا لذلــــك تتباين حاجيات 
التمويل في ما بينهم كما تختلف الفرص 
الاستثمارية التي تستهوي كل فئة منهم“.
ولفت إلى أن ”المشكلة تكمن في الدولة 
التونسية التي لم توضح إستراتيجيتها 
نحو التونســــيين فــــي الخــــارج واقعيا، 
حيــــث لا توجــــد إجــــراءات أو منظمــــات 
موجهة لاســــتجلاب التونسيين بالخارج 
أو مؤسســــات بنكية منخرطة في برنامج 
مــــن  اســــتثمارات  لاســــتجلاب  وطنــــي 

المهاجرين“.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التحويلات 
المالية للمغتربين تشــــكل مصدرا رئيسيا 
للعملــــة الصعبة في تونــــس، حيث تمثل 
نحــــو 11 فــــي المئة مــــن مجمــــوع القطاع 
الخارجي الذي يتشكل من عائدات القطاع 
الســــياحي وتحويــــلات التونســــيين في 
المهجــــر وإيرادات التصدير والاســــتثمار 

الأجنبي المباشر.
وقال العيادي إن ”تونس لم تســــتثمر 
في تحويل كفاءات الوطن في بلدان المهجر 
إلى الدولة الأم ولــــم يتم إقرار حوافز من 
قبيل تعيين مهاجرين فــــي مجالس إدارة 
لشركات عامة يجلبون معهم قيمة مضافة 

وخبرات جديدة وعملاء ومستثمرين“.
واعتبــــر أن ”حالة عدم وضوح الرؤية 
الســــائدة في تونس أساســــها اجتماعي 
وسياســــي“، لافتــــا إلى ”وجود مشــــاعر 
مزدوجــــة بين تونســــيي الداخل والخارج 
حيث تقوم على الإعجــــاب والحقد في آن 
واحــــد، إذ في بعــــض المناطــــق يعتبرون 

المغترب أجنبيا أو دخيلا أو خائنا“.
وفي هذا الإطار فســــر العيادي تأثير 
هذه المشــــاعر على السياسة العامة بقوله 
”خلال الانتخابات تعد الطبقة السياســــية 

التونســــيين في المهجــــر بالحوافز المالية 
الاســــتثمار  على  لتشــــجيعهم  والجبائية 
فــــي بلدهم، غيــــر أنها عنــــد وصولها إلى 

الســــلطة لا تغير شــــيئا وتخضع للمزاج 
الشعبي العام الذي يضغط ويرفض منح 
المهاجريــــن امتيــــازات وإعطاءهم الأولية 

مقارنة بالمستثمر الأجنبي“.
التجاذبــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
السياســــية التــــي تشــــهدها تونــــس منذ 
ثورة ينايــــر 2011 ألقت بظلال قاتمة على 
المهاجريــــن مــــع انهمــــاك الحكومات في 
مواجهة اســــتقرار هش وشــــراء الســــلم 
الاجتماعي، فيما لم يقع الاهتمام بمشاغل 
المهاجرين، كما ظل حضورهم السياســــي 
ضعيفا ومنحصرا في عملية الاقتراع مع 

كل سباق انتخابي.
”المهاجريــــن  أن  العيــــادي  وأضــــاف 
يحتاجون إلى الشعور بقيمتهم في بلدهم 
الأم“، موضحــــا أن ”تحويلات المهاجرين 
يمكنها أن تتضاعف لو يتم إيجاد برنامج 

وطني لاستجلابهم“.

وفســــر الخبير أن ”هنــــاك أنواعا من 
تحويلات المغتربين، حيث أن النوع الأول 
يهم تحويلات أموال المغتربين إلى أسرهم 
وهي تعد تحويلات معيشية بحتة تصب 
في الاستهلاك الداخلي. أما النوع الثاني 
فهــــو التحويــــلات التي تصــــب في قطاع 
العقــــارات وتهم المهاجريــــن الذين يبنون 

منازلهم في بلدهم“.
وأكد أن ”النوع الثالث من التحويلات 
ويتعلــــق  ضعيــــف  ولكنــــه  الأهــــم  هــــو 
بتحويــــلات الاســــتثمار فــــي مؤسســــات 
الدولــــة التونســــية نظــــرا لغيــــاب خطة 
لجــــذب  جبائيــــة  وامتيــــازات  واضحــــة 
مهاجرين مســــتثمرين وتشــــجيعهم على 

الدخول في رأس المال الوطني“.
وشــــدد العيــــادي على أن ”اســــتثمار 
المهاجريــــن فــــي تونس لا يعنــــي فقط در 
أموال وإنما يعني الاســــتثمار في الكفاءة 
والمهــــارات“، مشــــددا علــــى ”أن الارتقاء 
بمســــتوى الاقتصاد يســــتوجب الارتقاء 
بأداء المؤسســــات في ظل تغيرات ســــوق 
العمل الذي يفرض تطعيم الدولة بكفاءات 
جديدة لتحقيق إضافة كيفية في الاقتصاد 

المحلي“.
وقال مهدي باهي وهو ناشط سياسي 
مقيم فــــي بريطانيا في حــــوار خاص مع 
”العــــرب“، ”كمواطــــن مقيــــم فــــي الخارج 
تبين لي منذ سنوات أن الدولة التونسية 

لا تعطــــي نفــــس الأهميــــة للمســــتثمرين 
التونســــيين بالخــــارج مقارنــــة بالأهمية 
الأجنبــــي،  للمســــتثمر  تعطيهــــا  التــــي 
وبالرغم من ذالك نــــرى أن عددا مهما من 
التونســــيين المتواجدين بالخارج يسعون 
إلى إطلاق مشــــاريع صغيرة ومتوســــطة 
في تونــــس ويعتبرون ذلــــك خطوة أولى 
للعــــودة والاســــتقرار فيهــــا، ولكنه يبقى 
طريقا صعبا تملأه العقبات والإشكاليات 

والتعقيدات“.
وأشــــار باهــــي إلى أن ”مــــن بين هذه 
التعقيدات الفساد والمحسوبية والرشوة 
التي تســــود الإدارة التونسية والتي تعد 
أكبر شبح يواجه المســــتثمر في تونس“، 
مشيرا إلى أن ”بعض التراخيص لا تعطى 

إلا لأصحاب النفوذ ودافعي الرشوة“.
وتابــــع أن ”هــــذا العائــــق الأول أمام 
المستثمرين فضلا على أن إطلاق المشاريع 
يتطلــــب جلب مواد وآلات من الخارج غير 
أن التعقيــــد الجمركــــي وعدم الشــــفافية 
وحجب المعلومة حول المعاملات والقواعد 
والضوابط الجمركية تحول دون إمكانية 
إدخال هذه الموارد الضرورية لمشروع ما“.
وأضاف باهي أن ”التحويلات البنكية 
مــــن الخارج إلى تونــــس تعتبر الأبطأ في 
العالم“ مشــــيرا إلى أنه ”اســــتغرق ثلاثة 
أشــــهر لصرف صك بريطانــــي في تونس 

وهي فترة طويلة جدا وغير معقولة“.
ولفت إلــــى أن ”المصارف التونســــية 
تقوم باقتطاع نسبة مالية على كل سحب 
مالي باســــتخدام بطاقــــات بنكية أجنبية 
علاوة على قانــــون الصرف البدائي الذي 
يقيد أرباح المستثمرين بحدود الجمهورية 
التونســــية فلا يمكن استغلالها او إعادة 

استثمارها في الخارج“.
وشــــدد ”كتونســــي مقيم في الخارج 
أشــــعر بأن الدولة التونسية لا تعطي أي 
اهتمام للتونسيين المغتربين لاستجلابهم 
للاستثمار،  وتســــهيلات  حوافز  ومنحهم 
وإن تغيرت المعطيات فبإمكان التونسيين 
اســــتثمارية  بثــــورة  القيــــام  بالخــــارج 
واقتصاديــــة فــــي تونس ســــتعود عليها 

بالخير“.
وفيمــــا يؤكد المتابعــــون الحاجة إلى 
توســــيع مشــــاركة المغتربــــين فــــي إدارة 
أزمــــات بلادهم عبر تهيئــــة كل الأرضيات 
الملائمة من تشريعات وحوافز اقتصادية، 
إلا أن المنــــاخ السياســــي المتوتر وتعطل 
مؤسســــات الدولــــة بســــبب التجاذبــــات 
الحزبية والاحتجاجات الشعبية يجعلان 
من مســــاهمات المغتربــــين بمثابة مغامرة 

غير محسوبة العواقب.
المقيمين  التونســــيين  عــــدد  ويناهــــز 
بالخــــارج 1.3 مليــــون تونســــي، أغلبهــــم 
يقيمــــون فــــي فرنســــا تليهــــا إيطاليا ثم 
ألمانيــــا فبلــــدان الخليج العربي، حســــب 

إحصائيات محلية.
الجمعيــــات  مــــن  العديــــد  وتنشــــط 
التونســــية فــــي المهجــــر وتقــــوم بعمــــل 
هــــام ومتطــــور لمســــاعدة المغتربــــين في 
جميــــع المجــــالات الاجتماعيــــة والثقافية 
والتربويــــة، كما تقــــوم بمعاضدة جهود 
الدولة عبر المشــــاركة فــــي المد التضامني 
والاجتماعي أثناء الأزمات وهو ما كشفت 

عنه الجائحة.

تطرح مفارقة وجود شريحة كبيرة من المهاجرين التونسيين في الخارج مقابل 
أزمــــــة اقتصادية خانقة في البلد تســــــاؤلات حول غياب خطــــــط حكومية فاعلة 
للاســــــتفادة من تحويلات أموال هــــــؤلاء المغتربين في ظل تعطل محركات النمو 

التقليدية وتضاؤل الاستثمارات الأجنبية.

قطع العراق خطوة أخرى في مســــــار الابتعاد عن الاعتماد المفرط على الغاز 
الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء بتدشينه محطة لإنتاج الغاز المصاحب 
فــــــي عمليات إنتاج النفط الخام، رغم أن حصول بغداد على مبتغاها بتغطية 

الطلب المحلي المتزايد سيتطلب على الأرجح بعض الوقت.

نحلم بوطن أكثر عدلا

 ميسان (العراق) - يتقدم العراق بخطى 
حثيثة باتجاه تعزيز مشــــروعات الطاقة، 
وخاصــــة فــــي مجال إنتــــاج الغــــاز، بغية 
التخلص من التبعية لإيران التي تســــتغل 
الظــــروف لصالحها من خلال الاســــتمرار 
في مــــد جارتها النفطية بمــــا تحتاجه من 
هذه المــــادة حتى تقوم بتشــــغيل محطات 

الكهرباء.
العراقيــــة  النفــــط  وزارة  وأعلنــــت 
الخميــــس افتتــــاح محطــــة لإنتــــاج الغاز 
المصاحب لاســــتخراج النفــــط، بطاقة تبلغ 
حوالي 20 مليون قدم مكعب قياسي يومياً 
في حقــــل أبوغرب/الجنــــوب 1 بمحافظة 
ميسان جنوب البلاد، والذي تتولى شركة 

سينوك الصينية الحكومية تطويره.

العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إحســــان  النفــــط  وزيــــر  إلــــى  الرســــمية 
عبدالجبار قوله خلال تدشــــين المحطة إن 
”الطاقة الإنتاجية للمشــــروع تبلغ 100 ألف 
برميل من النفط وأكثر من 20 مقمق يوميا 
(المقمــــق يعادل مليون قدم مكعب قياســــي 
في اليــــوم)، تضاف إلى الإنتــــاج الوطني 
لرفد محطــــات الطاقــــة الكهربائية بوقود 

الغاز“.
وفــــي خطوة تبرز مــــدى حرص بغداد 
على تحقيق الاكتفــــاء الذاتي تدريجيا من 
الغــــاز شــــدد عبدالجبار علــــى أن العراق 
حريص على دعم نشاط الشركات العالمية 
في البلاد وتوفير البيئة المناســــبة لتنفيذ 

خطط الوزارة في زيادة واستدامة الإنتاج 
المحلي من النفط والغاز.

وأكد الوزير إيفاء الوزارة بالتزاماتها 
تجــــاه الشــــركات العالمية رغــــم التحديات 

الاقتصادية والمالية والصحية وغيرها.
وتأتي زيادة معدلات الاســــتثمار الأمثل 
للغاز المصاحب لعمليات اســــتخراج النفط 
في قمة أولويات وزارة النفط من أجل تأمين 
إمدادات لمحطات توليــــد الطاقة الكهربائية 
والأســــمدة  البتروكيمياويــــات  وصناعــــة 

وغيرها من حاجات الطلب المحلي.
وشــــدد مدير عام شــــركة نفط ميسان 
علي جاســــم على المضي فــــي تنفيذ خطط 
الشركة الحكومية بتطوير حقول أبوغرب 
والفكة وبزركان لمعاضدة جهود الدولة في 
توفير الاحتياجات اللازمة وتغطية الطلب 

المحلي المتزايد.
ويحتج الســــكان منذ ســــنوات طويلة 
على الانقطاع المتكــــرر للكهرباء، وخاصة 
في فصــــل الصيــــف حيث تصــــل درجات 

الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.
ويحتــــاج العراق إلى الغاز لتشــــغيل 
محطــــات إنتاج الطاقــــة الكهربائية، حيث 
يســــتورد من إيران 20 مليــــون قدم مكعب 
قياســــي يوميا، فيمــــا يتطلــــب توفير 70 
مليون قدم مكعب قياســــي من الغاز يومياً 
لتشــــغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ووفقا لمســــؤولين في قطــــاع الكهرباء 
ينتــــج العراق، الذي يعاني من أزمة نقص 
كهربــــاء مزمنة منذ عقود جــــراء الحصار 
والحروب المتتالية، نحو 19 ألف ميغاواط 
مــــن الطاقــــة الكهربائية بينمــــا الاحتياج 

الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاواط.
ويــــرى محللــــون أن وتيرة اســــتثمار 
الغاز وزيــــادة توليد الكهربــــاء بعد إبرام 

عقود مع سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك 
الأميركية يمكن أن تؤدي إلى الاســــتغناء 
عــــن الإمــــدادات الإيرانيــــة في المســــتقبل 

القريب.
وتتقاطع المشــــاريع العراقية الجديدة 
مع مصالــــح إيران التي تحاول التمســــك 
بالنافــــذة العراقيــــة بدعــــم مــــن الأطراف 
السياســــية الموالية لها في بغداد من أجل 

تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
ومارســــت الولايــــات المتحدة ضغوطا 
على العراق لإيقاف اعتماده على إمدادات 
الغــــاز الإيرانية، وقد منحتــــه في العامين 
الماضيــــين إعفاءات مؤقتة مــــن العقوبات 
خــــلال فتــــرة رئاســــة دونالــــد ترامب مع 
مطالبتــــه بتســــريع تطويــــر بدائــــل الغاز 

المحلية.
ودخــــل العراق طيلة الأشــــهر الماضية 
فــــي مفاوضات مــــع دول خليجيــــة، على 
رأســــها الســــعودية، لاســــتيراد الكهرباء 
وربــــط منظومته مع منظومــــة تلك الدول 
بعــــد أن كان يعتمد على إيران لاســــتيراد 
1200 ميغاواط مــــن الكهرباء ووقود الغاز 

لتغذية محطات الطاقة المحلية.
وتفيــــد تقديــــرات بأن العــــراق يمتلك 
مخزونــــا يقدر بحوالــــي 132 تريليون قدم 
مكعب من الغاز، ما يجعله يحل في المركز 
الحادي عشر بين دول العالم الغنية بالغاز 
الطبيعي، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 

70 في المئة منها.
وفــــي هذا المجــــال يأتي العــــراق بعد 
كل من روســــيا وإيران وقطر والسعودية 
والإمــــارات والولايات المتحــــدة ونيجيريا 
وفنزويــــلا والجزائر. لكن قلة استكشــــاف 
الاحتياطات ترجح ارتفاعها بشــــكل كبير 
فــــي حال توســــيع رقعــــة الاستكشــــافات، 
وخاصــــة في حقل غاز عــــكاز في محافظة 

الأنبار.
ويقــــول خبــــراء إن العــــراق يهدر منذ 
عقود ثــــروات هائلة من الغــــاز المصاحب 
لعمليــــات إنتــــاج النفــــط بســــبب نقــــص 
المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى 

وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

 نواكشوط - ركزت موريتانيا أنظارها 
باتجــــاه مشــــاريع الطاقــــة النظيفــــة بعد 
سنوات من التباطؤ في جذب الاستثمارات 
لهــــذا المجــــال، والذي بات أحــــد محركات 
توفير الكهرباء في معظم دول العالم، إلى 
جانب كونــــه يقلص النفقــــات المخصصة 

لبند دعم المحروقات في الميزانية.
للوكالــــة  العامــــة  المديــــرة  وأجــــرت 
الوطنية لترقية الاســــتثمارات عيساتا لام 
هذا الأســــبوع مباحثات مع كريســــتوف 
فلورنس نائب رئيس شــــركة توتال إرين 
غــــرب أفريقيا من أجل تعزيز الشــــراكات 
القائمــــة ودعمها بمشــــاريع فــــي الطاقة 

النظيفة.
وتســــعى توتــــال إريــــن، التــــي تعتبر 
الشــــريك التاريخــــي للبــــلاد إلى توســــيع 
استثماراتها في مشــــاريع تنموية واعدة، 
لاســــيما فــــي مجــــال الطاقــــة الشمســــية 
والكهربــــاء وتمديد شــــبكة الكهربــــاء إلى 

الأرياف.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى فلورنــــس المستشــــار في 
تنميــــة الأعمــــال بشــــركة ونــــش إنيرجي 
قوله إن ”توتال إرين مستعدة للاستثمار 

بموريتانيا في مجــــال الطاقات المتجددة 
بما في ذلك اســــتغلال الطاقة الشمســــية 

وطاقة الرياح“.
وكثفـــت موريتانيـــا، التـــي تعتبـــر 
مـــن أضعـــف اقتصادات منطقـــة المغرب 
العربـــي، من تحركاتها خلال الســـنوات 
الأخيـــرة من أجـــل تعزيز نشـــاط قطاع 
النفـــط والغـــاز بالبـــلاد وخاصـــة مـــع 
مجموعـــة توتال الفرنســـية، التي لديها 
عدة مشـــاريع إلى جانب شركات عملاقة 
أخرى مثل بي.بي البريطانية وإكســـون 

موبيل الأميركية.

العالمية  الشــــركات  اهتمــــام  وتزايــــد 
بــــروز  بعــــد  الموريتانــــي  بالاقتصــــاد 
مؤشــــرات على امتلاك البــــلاد للعديد من 
الثــــروات الطبيعيــــة، وتزايد الاســــتقرار 
للإصلاحات  جديدة  وملامح  السياســــي، 

الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ
الاستثمار.

الحكومــــة  اســــتراتيجية  وترتكــــز 
الموريتانيــــة حاليا على توفير الشــــفافية 
وتبســــيط الإجــــراءات مــــع توفيــــر الأمن 
للمستثمرين وضمان اســــتفادة البلد من 
ثرواته الطبيعية، إضافة إلى تشييد البنى 
التحتيــــة اللازمــــة لتعزيز الاســــتثمارات 

الخارجية.
وكان وزير البترول والمعادن والطاقة 
عبدالســــلام ولد محمد صالــــح قد أكد في 
ينايــــر الماضــــي أن الحكومــــة تعكف على 
وضع اســــتراتيجية شــــاملة تهــــدف إلى 
تحقيق الإصلاح المنشــــود والقيام بتحول 
شــــامل في قطــــاع الكهربــــاء بحلول 2020 
ضمن مقاربــــة مندمجة يكون الدور الأكبر 

فيها للطاقات المتجددة.
وقال أثناء اجتماعات الدورة الحادية 
عشــــرة للجمعية العامــــة للوكالة الدولية 
للطاقــــة المتجددة (آيرينــــا) إن ”الخطة قد 
تعتمد على نطاق أوسع وتشغيل المنشآت 
والهوائيــــة  الشمســــية  المصــــادر  ذات 

والكهرومائية“.
وأوضح أنه سيتم تعميم الشبكة على 
والتجمعات  المعزولــــة  المناطق  مســــتوى 
الربــــط  وتحقيــــق  وتطويرهــــا  النائيــــة، 
الكهربائي مع دول الجوار لتسهيل تبادل 

الطاقة.
وتهدف نواكشــــوط إلى زيادة نســــبة 
الإنتــــاج  مــــن  المتجــــدد  الطاقــــة  مزيــــج 
الكهربائــــي الإجمالي لتصــــل إلى 60 في 
المئة في العشــــرية الحاليــــة ضمن تنفيذ 
هذا التحول الشــــامل للقطاع، الذي يدخل 
فــــي صميم عمليــــة التنميــــة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وتشــــير بيانــــات آيرينــــا إلى نســــبة 
الطاقــــة المتجددة فــــي موريتانيــــا، التي 
تعتبر ثاني بلد في المنطقة بعد المغرب في 
استخدام الطاقة غير المائية، بلغت بنهاية 
العام 2018 حوالي 30 في المئة من الإنتاج 

الإجمالي للطاقة في البلاد.

العراق يعزز جهود الاستغناء

عن غاز إيران في توليد الكهرباء

خطط موريتانية لدعم مشاريع

الطاقة النظيفة مع توتال

أموال التونسيين في المهجر: 

ثروة تنتظر المستكشفين
ضان

ّ
قانون الصرف والتعقيدات الجمركية يقو

مساهمة المغتربين في إدارة الأزمة الاقتصادية

تدشين محطة لإنتاج الغاز المصاحب في ميسان

الاستثمار في المستقبل

سناء عدوني
صحافية تونسية

نواجه تعقيدات بسبب 

الفساد والمحسوبية 

والرشوة في الإدارات

مهدي باهي

تحويلات المغتربين 

تصب في الاستهلاك 

المحلي لا الاستثمار

أشرف العيادي

إنتاج المحطة سيرفد 

المحطات الكهربائية 

بوقود الغاز

إحسان عبدالجبار

ك الصيني

توتال إرين مستعدة 

للاستثمار في الطاقات 

المتجددة

كريستوف فلورنس
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اصطناعي
عبارة {صُنِع في الصين} لم تعد مجرد مزحة

بوجود الذكاء الاصطناعي حقبة التواصل مع بكين وصلت نهايتها

 إنكار الأمين العام للحلف الأطلســـي 
مؤخـــرا وجود حـــرب بـــاردة جديدة مع 
الصين محاولة لـــذر الرماد في العيون.. 
الحرب الباردة بدأت وهي على أشـــدها. 
وبينما ركـــزت الحرب البـــاردة الأصلية 
بيـــن موســـكو وواشـــنطن على ســـباق 
يتمحـــور  الفضـــاء،  وســـباق  التســـلح 
التنافـــس الحالي بين الصين والولايات 
المتحـــدة حول التقنيـــات الحيوية التي 
الاصطناعي  كالذكاء  مجتمعاتنا  تســـيّر 

.G5 وتقنية
فجأة أصبح الصـــراع بين الولايات 
المتحـــدة والصيـــن العنـــوان المفضل 
والأبرز لوســـائل الإعلام. فخلال الأعوام 
القليلة الماضية ركزت الإدارة الأميركية 
علـــى العلاقات مـــع الصيـــن معتبرة أن 
الوضـــع الراهن لهـــذه العلاقات لا يمكن 
أن يســـتمر، وأن صعود الصين قد وصل 
إلى نقطة تحـــوّل، بحيـــث أصبح مزيج 
”الاحتواء والتجارة“ الذي ميز السياسة 
الأميركيـــة على مدى عدة عقود غير مجد 

في التعامل مع بكين.
وتؤكد الأرقام الصادرة مؤخرا تفوق 
الصين على الولايات المتحدة وصعودها 
لتصبح الوجهة الأكثر جذبا للاســـتثمار 
الأجنبي المباشر خلال العام 2020، حيث 
زادت جائحـــة كورونا من وتيرة التحوّل 
نحو الشـــرق. وأظهرت بيانات رســـمية 
أن الناتـــج المحلي الإجمالي للصين نما 
2.3 في المئة عـــام 2020، لتصبح الصين 
الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي 
تفادى الانكماش، فـــي ظل تدهور معظم 
الاقتصاديات الكبرى في العام الماضي.

صراع على التكنولوجيا

تشـــعر بكين حاليـــا بثقـــة متزايدة 
فـــي أنـــه بحلول نهايـــة العقـــد الجاري 
ســـيتخطى الاقتصـــاد الصينـــي أخيرا 
اقتصـــاد الولايات المتحدة ليكون الأكبر 
في العالـــم. ولا يقتصـــر النمو الصيني 
علـــى الاقتصاد التقليدي فهي مســـتمرة 
فـــي التقدم على جبهات أخرى؛ إذ تهدف 
الخطة السياســـية الجديـــدة، التي أعلن 
عنهـــا الخريـــف الماضـــي، إلـــى تمكين 
الصيـــن من الهيمنة فـــي جميع مجالات 
التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الذكاء 

الاصطناعي، بحلول العام 2035.
وتحـــاول واشـــنطن إضفـــاء صبغة 
سياســـية على الصـــراع، فوفـــق تقرير 
نشره معهد جيتستون الأميركي، تحاول 
بكين كسب أكبر قدر ممكن من النقاط في 
معركتهـــا تلك، وحـــذر التقرير الحكومة 
الأميركية طالبا منها أن تعي ذلك جيدا.

ويقـــول جوردون جي تشـــانج زميل 
مجلســـه  وعضـــو  جيتســـتون  معهـــد 
الاستشـــاري فـــي التقريـــر إن الصيـــن 
تعتقد أنهـــا في طريقها للســـيطرة على 
العالم، وأنه خلال الجلســـات الســـنوية 
العامة الجارية في بكين ”أخبرنا الحزب 
الشـــيوعي علنـــا كيـــف ســـيحقق هدفه 
الطمـــوح“. وإذا نجح الحزب الحاكم في 
الصين، فسيتم رسم بقية القرن الحادي 
والعشرين بظلال حمراء فقط، في إشارة 

إلى الشيوعية.
وقال إنه لحسن الحظ بدأت الولايات 

المتحدة في استجماع قواها. ومع 
ذلـــك، يحتـــاج الأميركيـــون إلى 

التحرك على الفور، مشـــيرا 
إلـــى أن التكنولوجيا هي 
الحقيقي  التسلح  سباق 

لعصرنا.
وكشف رئيس 

مجلس الدولة 
الصيني لي كه 

تشيانغ في الخامس من مارس الماضي، 
في الاجتماع الســـنوي لمجلس الشعب 
الخماســـية  الخطـــة  عـــن  الصينـــي، 
الرابعة عشـــرة، وبيّن عزم الصين زيادة 
الإنفـــاق بنســـبة 7 فـــي المئـــة ســـنويا 
لتحقيـــق ”إنجازات كبـــرى“ في مجالات 
”التكنولوجيـــا الرائـــدة“. وعلـــى وجـــه 
التحديد، ستخصص بكين موارد للذكاء 
الاصطناعي والمعلومات الكمية وأشباه 
الموصـــلات وعلـــم الدمـــاغ والجينـــات 
والتكنولوجيا الحيوية والطب السريري 
والصحـــة والفضـــاء العميـــق والبحار 

والأرض العميقة.
وكانـــت بكين قد تحدثـــت عن جدول 
التكنولوجي  أعمال الإبـــداع العلمـــي – 
لعـــام 2030 والأهداف بعيدة المدى حتى 
عام 2035. ويلتزم المســـؤولون الصمت 
عندما يتعلق الأمر بمبادرة الرئيس شي 
جين بينغ التي تشـــتهر الآن بـ“صنع في 
الصيـــن 2025“، وهي الخطـــة التي تبدو 
للوهلة الأولى تشكل انتهاكا للالتزامات 
التجارية للبلاد، ولكن ليس هناك شك في 

أن الجهود لا تزال جارية رغم ذلك.
وتبـــذل الصين قصـــارى جهدها في 
ما وصفه وانغ تشـــي جانغ وزير العلوم 
والتكنولوجيـــا بتطوير ”بيئـــة جديدة“ 
للابتـــكار وفـــرت لهـــا قيـــادة العالم في 
مجـــالات مهمة، مثل الاتصـــالات الكمية 

”غير القابلة للاختراق“.
ولفهـــم المعجـــزة الصينية يكفي أن 
نعلم أن الصين قبل عشـــر ســـنوات من 
اليوم لم تكن تعتبر منافســـا مثيرا لقلق 

الغرب في المجال التقني.
كيـــف تمكنـــت الصين مـــن تحقيق 
كل ذلـــك لتظهـــر  فجـــأة قـــوة ليس فقط 
اقتصادية تعتمد علـــى رصيدها الهائل 
مـــن اليـــد العاملـــة الرخيصة، بـــل قوة 
تكنولوجيـــة يجـــب أن يحســـب لها كل 

حساب؟
نفـــس الأشـــخاص الذيـــن ســـخروا 
مـــن البضاعـــة المصنوعة فـــي الصين، 
سارعوا لاتهام بكين بسرقة التكنولوجيا 
من الغرب. هل كان أصحاب هذا الادعاء 
ينتظـــرون مـــن الصيـــن إعـــادة اختراع 
العجلة؟ يبدو ذلك، بل وأكثر فهم يريدون 
من بكين أن تكتفي بإقامة الورش وتزويد 

العالم بصناعات تقليدية بسيطة.

وادي {خفي}

رفـــض المـــارد الصينـــي أن يبقـــى 
سجينا لرغبات الولايات المتحدة، وعمل 
بصمـــت، وبعد أن تمكن من ســـرقة النار 

تمرد على أسياده.
”بالإضافة إلى الســـرقة“، تبنت بكين 
نهجا حازما منضبطا لتطوير ابتكاراتها 
لإتقـــان  جهودهـــا  وكانـــت  الخاصـــة. 
التقنيات الرئيسية ضخمة، بتوجيه من 

الدولة وممولة من الحكومة.
التمويل الحكومي كان نهجا رئيسيا 
ســـاعد على نجاح المغامـــرة الصينية. 
وزيـــادة الإنفـــاق التـــي حددتهـــا بكين 
بنسبة 7 في المئة للخطة الرابعة عشرة 
تأتي بعـــد الزيادة الكبيرة فـــي الإنفاق 
علـــى التكنولوجيا فـــي النصف الأخير 

من العقد.
الصيـــن بلد كبير بمســـاحته، وكبير 
بعدد ســـكانه، وكبير بإرثـــه الحضاري، 
ومثـــل كل الكبـــار كان عليـــه أن يفكـــر 
ويتصرف بطريقة الكبار، وهذا ما فعلته 
حكومة بكين، التي ركزت على المشاريع 
الكبيـــرة. ومن أهمهـــا المختبر الوطني 
لعلـــوم المعلومات الكمية، وهو منشـــأة 
ضخمـــة تمتد على مســـاحة 86 فدانا في 
مدينـــة ”خفـــي“، عاصمة إقليـــم آنهوي. 
وهذه المنشـــأة، حســـب مصادر غربية، 

هـــي أكبر مختبـــر أبحاث كمية 
في العالم.

أرادت الصيـــن أن تؤســـس لـــوادي 
ســـيليكون خاص بها وعلـــى طريقتها، 
فجمعت جميع باحثي الصين وعلمائها 
في موقـــع واحد، رغم المخاطر المترتبة 
على مثـــل تلـــك الخطوة التـــي انتقدها 
المختبـــر  إنشـــاء  بفكـــرة  المشـــككون 

الوطني.
لـــم تكترث بكيـــن بآراء المشـــككين، 
فالمختبر هـــو أملها الوحيد للنجاح في 
العمل الكمي. وقال جو جوبينغ الأستاذ 
في جامعة خفي للعلـــوم والتكنولوجيا 
فـــي الصين ”قد يبـــدو هذا مـــن الطراز 
القديـــم إلى حد مـــا، حتى علـــى الطراز 
الســـوفيتي، لكنه يمكن أن يمنح الصين 
فرصة للفوز بالسباق“. وهذا ما كان لها.

في المقابـــل، يؤخذ علـــى الحكومة 
الأميركية عدم الاهتمام بما يكفي لتطوير 

التكنولوجيا في العقود الأخيرة.
وقادت شـــركات أميركيـــة مثل ”آي.
بـــي.إم“ و“غوغل“ العالم فـــي المجالات 
الرئيســـية، مثل الحوســـبة الكمية، لكن 
دون دعـــم اتحادي كبيـــر. ومع ذلك، فإنه 
في إطار بناء شبكات الجيل الخامس من 
الاتصالات، الذي سيســـمح باتصال غير 
مسبوق للأجهزة في العالم، كان القانون 
أقرب  الرأسمالي ”دع السوق يفعل ذلك“ 

إلى الفشل التام.
اليـــوم، لا توجـــد شـــركة أميركيـــة 
تنافس شـــركة هواوي الصينية، والتي 
وصفها الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
أغســـطس 2019 بأنهـــا ”تهديـــد للأمـــن 
القومي“. لتســـتفيق الولايـــات المتحدة 

علـــى حقيقـــة صادمة وهـــي أن الصين، 
التي طالما ســـخروا منها، تحولت فجأة 
إلى نجم ساطع في ســـماء التكنولوجيا 
يجب إيقافه أو علـــى الأقل إعاقته. وهذا 
ما حاول ترامب فعله جاهدا، وما يحاول 
أن يفعلـــه خليفته جو بايـــدن، وكان أول 
الغيث محاولة شـــراء النظـــام في إيران 
وفـــي روســـيا، بعـــد أن ضمن الشـــريك 

الأوروبي إلى جانبه.

مشروع مانهاتن

بالنسبة إلى الغرب، فإن التكنولوجيا 
التي وصفوها بنفط العالم الجديد، يجب 
أن تبقى حكرا لهم، لا يشـــاركهم فيها أي 

شريك.
وكمـــا أعلـــن إريك شـــميدت الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة غوغل والرئيس 
الحالـــي للجنـــة الأمـــن القومـــي للذكاء 
الاصطناعي، في شهادة مجلس الشيوخ 
فـــي فبراير ”إن تهديـــد القيادة الصينية 
في مجالات التكنولوجيا الرئيسية يمثل 
أزمـــة وطنية ويحتاج إلـــى التعامل معه 

بشكل مباشر، الآن“.
وفي هـــذه الأزمة، لا يكفي التســـابق 
على امتلاك الســـلاح كمـــا كان الأمر مع 
روســـيا الشـــيوعية. إنهـــا حـــرب باردة 
مـــن نوع جديـــد يتعين فيهـــا تبني نهج 
المجتمع بأســـره، وفق ســـتيف شين من 
مختبـــر ”جيـــت برولاشـــن لابوراتوري“ 
”نحتاج إلى الأوساط الأكاديمية، نحتاج 
إلـــى الصناعـــة ونحتـــاج إلـــى مقاولين 
دفاعيين تقليديين ونحتاج إلى شـــركات 
التكنولوجيا ونحتـــاج أيضا إلى أعمال 

صغيرة“.
الولايات  علـــى  يتعيـــن  باختصـــار، 
المتحدة مـــن أجل التنافـــس أن تتخلى 
عن أصولية الســـوق الحرة وتذهب إلى 
مجال الإبـــداع فـــي التكنولوجيا. ”نحن 
بحاجة لبدء سلسلة من مشاريع مانهاتن 

وبسرعة“.
وفي مشـــروع مانهاتن، خلال الحرب 
العالميـــة الثانية، جـــرى تكثيف البحث 
والعمـــل على إنتـــاج الأســـلحة النووية 
لأول مرة. هذه المرة التكنولوجيا هي ما 

يجب العمل على تطويره.
بدايـــة اختارت إدارة بايـــدن الحوار 
لحسم الخلاف مع بكين، وعلى 
مدار يومــــي 19 و20 مارس 

2021، جــــرى اللقــــاء الأول بيــــن القوتين، 
لقاء جمع كبار الدبلوماسيين الأميركيين 
والصينييــــن في ولاية ألاســــكا الأميركية، 
شــــارك فيه مــــن الجانب الأميركــــي وزير 
الخارجيــــة أنتونــــي بلينكن، ومستشــــار 
الأمــــن القومــــي بالبيــــت الأبيــــض جــــاك 
ســــوليفان، ومــــن الجانــــب الصيني مدير 
مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية 
يانغ جيه تشي، ووزير الخارجية وانغ يي.

قبل تعيينه في منصبه الحالي، شارك 
ســــوليفان مــــع كبيــــر مستشــــاري بايدن 
للشؤون الآسيوية كورت كامبيل في كتابة 
قالا فيه  مقال نشرته مجلة ”فورين أفيرز“ 
بصراحة ووضوح إن ”حقبة التواصل مع 

الصين وصلت إلى نهايتها“.
ووصفت واشـــنطن المحادثات بأنها 
”صعبـــة ومباشـــرة“، وكشـــفت عن عمق 

التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، 
حيث طرح الطرفان مواقفهما، وإن كانت 
الولايـــات المتحدة قد عبرت عن مخاوف 
عديـــدة، بدءا مـــن النشـــاط الصيني في 
بحر الصين الجنوبي والشرقي وتايوان 
وهونـــغ كونـــغ وحقوق الإنســـان. إلا أن 
ذلك لم يخف مخاوف واشـــنطن الأساس 

المتعلقة بالتنافس التكنولوجي.
وانتقـــد وزيـــر الخارجيـــة الصيني 
وانغ حديـــث الولايات المتحدة عن القيم 
العالمية، مشـــددا علـــى أن ”لا الولايات 
المتحـــدة نفســـها، ولا العالـــم الغربـــي 
يمثلان الرأي العام الدولي“. وفي تعليق 
منه على العقوبات الأميركية ضد بلاده، 

قال يي ”من المستحيل خنق الصين“.
وتخشى بكين أن تشكل إدارة بايدن، 
بعـــد أن تـــدرك أن الولايـــات المتحـــدة 
ستعجز قريبا عن مجاراة القوة الصينية 
وحدها، تحالفا قويـــا يضم بلدان العالم 
الرأسمالي، يهدف صراحة إلى التصدي 
للصين. ويخشى قادة الصين تحديدا أن 
يكون اقتـــراح الرئيس بايـــدن لعقد قمة 
لكبرى ديمقراطيـــات العالم خطوة أولى 

على هذا الطريق.

دعوة إلى شد الأحزمة

إن ما كشــــف عنه اللقــــاء بين القوتين 
يؤكد أن الحــــرب الباردة بينهما قد دخلت 
بالفعل مرحلــــة جديدة تتخطــــى التعامل 
الدبلوماسي الحذر إلى الصراع المفتوح 

على كافة الاحتمالات.
ورغم نفي الأمين العام لحلف شــــمال 
الأطلسي ينس ســــتولتنبرغ لوجود حرب 
بــــاردة مع الصيــــن، إلا أنه عبــــر عن قلق 
الولايــــات المتحــــدة البالــــغ عندمــــا قــــال 
إن الصيــــن ”تقتــــرب (منــــا) فــــي الفضاء 
الشــــمالي،  بالقطب  ونراهم  الســــيبراني، 
وفــــي أفريقيــــا، ونراهــــم يســــتثمرون في 

بنيتنا التحتية الأساسية“.
ثــــم كــــرر ســــتولتنبرغ التحذير خلال 
اجتمــــاع للناتو فــــي بروكســــل 24 مارس 
ن على حلف الناتو أن يوحّد  2021 أنه يتعيَّ

قواه مــــع الدول الصديقة في جميع أنحاء 
العالم لمواجهــــة القوة المتنامية للصين، 
في الوقت الــــذي توحّد فيه الدول الغربية 
صفوفها ضــــد بكين. كما انضــــم الاتحاد 
للرقابــــة  وكنــــدا  وبريطانيــــا  الأوروبــــي 
الأميركية على انتهاكات الصين وذلك في 
أول تحرك غربي منسق ضد بكين، في ظل 

إدارة الرئيس بايدن.
ومؤخــــرا قالــــت وثيقة إســــتراتيجية 
لإدارة  المؤقتــــة  الخارجيــــة  السياســــات 
بايــــدن إن ”صينــــا أكبــــر نفــــوذا وأكثــــر 
إثباتــــا لوجودها هي المنافســــة الوحيدة 
التــــي لديها القــــدرة على حشــــد قدراتها 
والعســــكرية  والدبلوماســــية  الاقتصادية 
والتقنية لتحدي النظام العالمي المستقر 

والمنفتح بشكل دائم“.

والمنافســــة القائمة بين القوتين هي 
المنافســــة الجوهريــــة والأساســــية التي 
تهيمن على زمننــــا الراهن، وفق جوناثان 
ماركوس محلل الشؤون الدبلوماسية في 
الـ“بي.بي.ســــي“، الذي دعــــا إلى ”التخلي 
التاريخية  والمقاربات  الأكليشــــيهات  عن 
الكاذبــــة فــــي توصيفهــــا“. فهذه ليســــت 
”الحرب الباردة الثانيــــة، وإنما أخطر من 

ذلك بكثير“.
الصيــــن تمتلــــك العديد مــــن عناصر 
القوة، كما يقــــول ماركوس، ولديها أيضا 
العديد مــــن نقاط الضعف. أمــــا الولايات 
المتحــــدة فتعانــــي هي الأخــــرى من نقاط 
ضعف خطيرة، ولكنهــــا تمتلك في الوقت 
ذاته دينامية ملفتــــة وقدرة على النهوض 

من جديد.
مــــا يحدث في الصين لــــم يعد حبيس 
حدودهــــا، فالصين قوة كونيــــة لها تأثير 
على حياتنا جميعا. لذلك يدعونا ماركوس 
إلى شــــد الأحزمة ”فالرحلة ستكون كثيرة 

المطبات، وما نحن إلا في بدايتها“.
لقــــد نجحت الصين فــــي وضع نهاية 
للزمن الــــذي كانت فيه عبــــارة ”صُنِع في 
تســــمع فــــي الولايــــات المتحدة  الصين“ 

باعتبارها مجرد مزحة.

اليد العاملة لم تعد رهان الصين في عصر الذكاء الاصطناعي

”صنع في الصــــــين“ عبارة كانت تذكر للســــــخرية والتهكم مــــــن الصناعات 
الصينية بين الأميركيين. فجأة وخلال عشر سنوات تغير كل شيء، وأصبحت 
العبارة ذاتها تثير المخاوف، إن لم يكن بين الأميركيين البسطاء فحتما بين 
رجال السياســــــة. ونحن هنا لا نتحدث عن مصنوعات استهلاكية رخيصة 

بل عن سباق محموم للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ذكاء

الصين نجحت في وضع 
نهاية للزمن الذي كانت فيه 

عبارة {صُنِع في الصين} 
تسمع في الولايات المتحدة 

باعتبارها مجرد مزحة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الولايات المتحدة 
يستحيل عليها خنق 

إرادة الصين

وانغ يي

إنها ليست الحرب 
الباردة الثانية بل 

أخطر بكثير

جوناثان ماركوس

الصين تقترب منا 
في تكنولوجيا الفضاء 

السيبراني 

ينس ستولتنبيرغ

هواوي الصينية أجبرت
حكومة الولايات المتحدة

على إعادة التفكير
في دعم التكنولوجيا 
الذكية وتطويرها 

لال الجلســـات الســـنوية
في بكين ”أخبرنا الحزب
ـــا كيـــف ســـيحقق هدفه
نجح الحزب الحاكم في ا
رسم بقية القرن الحادي
لال حمراء فقط، في إشارة

حسن الحظ بدأت الولايات
ستجماع قواها. ومع 

الأميركيـــون إلى 
فور، مشـــيرا 
لوجيا هي
الحقيقي 

س

لعلـــوم المعلومات الكمية، وهو منشـــأة 
86 فدانا في 6ضخمـــة تمتد على مســـاحة
”مدينـــة ”خفـــي“، عاصمة إقليـــم آنهوي. 

وهذه المنشـــأة، حســـب مصادر غربية، 
هـــي أكبر مختبـــر أبحاث كمية

في العالم.

والعمـــل على إنتـــاج الأســـلحة النووية
لأول مرة. هذه المرة التكنولوجيا هي ما

يجب العمل على تطويره.
بدايـــة اختارت إدارة بايـــدن الحوار
لحسم الخلاف مع بكين، وعلى
0 و20 مارس 19 مدار يومــــي

في دعم التكنولوجيا
الذكية وتطويرها 



 بغداد – أظهرت الدعوات التي راجت 
مؤخرا فـــي العـــراق لهدم مرقـــد الإمام 
أبـــي حنيفة النعمان وإزالـــة تمثال أبي 
جعفر المنصور من بغداد، أنّ  البلد واقع 
بشكل مســـتمرّ تحت تهديد فتنة طائفية 
غافيـــة قد لا يتردّد البعـــض في محاولة 
إيقاظهـــا كلّما اقتضـــت مصلحتهم ذلك، 
مســـتغلّين الخلـــل الكبيـــر فـــي العملية 
السياســـية التي تـــدار بهـــا الدولة منذ 
ثمانيـــة عشـــر عامـــا والتـــي انتقلـــت 
عدواهـــا إلـــى المجتمـــع وأحيـــت فيـــه 
الهويـــات الجانبية والانتماءات العرقية 
والدينية والمذهبية على حساب الانتماء 

الوطني.
ومثلما أصبـــح العامل الطائفي أداة 
رئيســـية من أدوات ممارســـة السياسة 
بســـبب هيمنة أحزاب وقوى دينية على 
مقاليـــد الســـلطة فـــي العراق ووســـيلة 
دعايـــة وترويج لتلك القـــوى والأحزاب 
لاستمالة الجمهور وتعبئته، فإنّ العامل 
نفســـه يمكـــن تحويلـــه فـــي المنعطفات 
الحاسمة واللحظات الحرجة، إلى سلاح 
لحماية المكاســـب وتثبيتها وللدفاع عن 

المكانة وضمان استدامتها.
هـــذا علـــى مســـتوى داخلـــي، أمّـــا 
خارجيـــا فإنّ إيران المســـتفيدة مما آلت 
إليـــه حال العـــراق من ضعـــف وتراجع 
علـــى مختلف المســـتويات، والمعنية إلى 
أبعـــد حدّ بإضعاف دولته وتفكيك وحدة 
مجتمعـــه تجد مصلحة كبـــرى في إذكاء 
النعرات الطائفية لـــدى العراقيين، وهو 
ما تقوم به فعلا عـــن طريق وكلائها من 

أحزاب وميليشيات شيعية.

دة
ّ

مكانة مهد

علـــى هـــذه الخلفية لم يتـــردّد أغلب 
من تابعـــوا الحملة المفاجئـــة ضدّ مرقد 
أبي حنيفـــة وتمثال المنصور في توجيه 
أصابـــع الاتّهام إلى قوى محلّية مرتبطة 

بإيران بالوقوف وراءها.
ولدى هـــؤلاء العديد مـــن المعطيات 
التي تُســـند مـــا ذهبوا إليـــه وتتلخّص 
عمومـــا في أنّ المرحلـــة الحالية تنطوي 
على تهديـــدات حقيقية لمكانـــة الأحزاب 
المتحكّمة  المســـلّحة  الشيعية  والفصائل 
العـــراق  فـــي  الســـلطة  مقاليـــد  فـــي 
والســـاهرة على تأمين النفـــوذ الإيراني 

في البلد.

وفقـــدت تلـــك القـــوى التـــي تصدّت 
لتجربـــة الحكـــم فـــي العراق منذ ســـنة 
2003 مصداقيتهـــا لـــدى رجل الشـــارع 
وتآكلت قاعدتها الشـــعبية إلى حدّ كبير 
بفعل فشـــلها الذريـــع في قيـــادة البلاد 
ومـــا تســـببت فيه مـــن تراجـــع للدولة 
علـــى مختلـــف المســـتويات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وحتّـــى الأمنيـــة، حيـــث 
تغـــوّل الفســـاد فـــي عهدهـــا وانتشـــر 
العراقيـــون  وعانـــى  والبطالـــة  الفقـــر 
حلقـــات متتابعة مـــن العنـــف الدموي.
وجرّبت الأحزاب والميليشـــيات الشيعية 

بشـــكل عملـــي مـــدى نقمـــة العراقيـــين 
عليهـــا وكرههم لها، حتى فـــي معاقلها 
وجنـــوب  وســـط  بمناطـــق  التقليديـــة 
العـــراق موطـــن الغالبيـــة العظمى من 
أبنـــاء الطائفـــة الشـــيعية فـــي العراق، 
خلال الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة 
التـــي تفجّـــرت فـــي تلـــك المناطـــق منذ 
خريف ســـنة 2019 ورُفعت فيها شعارات 
مناوئـــة لتلك القـــوى وقادتهـــا وهاجم 
المحتجّـــون خلالهـــا مقـــرّات للأحـــزاب 
والميليشـــيات ولـــم يســـتثنوا إيران من 
شـــعاراتهم المضادّة لهـــا والمنادية برفع 

يدها عن البلاد.
الســـقوط  مـــن  النظـــام  ولحمايـــة 
اضطّرت القوى الشـــيعية إلى التصادم 
مـــع بيئتها، ســـواء عن طريـــق انخراط 
الفصائـــل المســـلّحة في قمـــع المحتجّين 
في الشوارع والســـاحات أو عبر تصيّد 

النشطاء المعارضين واغتيالهم.
ومع اتّســـاع الهوة بـــين تلك القوى 
ومـــا كانـــت تعتبـــره خزانها البشـــري 
والفصائل  الأحـــزاب  مكانـــة  أصبحـــت 
السياســـية  العمليـــة  فـــي  الشـــيعية 
الكبيـــرة  وحصّتهـــا  مضمونـــة   غيـــر 
في الســـلطة غير مُؤمّنـــة خصوصا إذا 
كان لعموم العراقيين كلمتهم الفعلية في 
اختيار مـــن يحكمهم عن طريق صناديق 

الاقتراع.
ويســـير العـــراق نحـــو انتخابـــات 
تشـــريعية مبكّرة تم إقرارها بضغط من 
الشـــارع في انتفاضته المذكورة، ويُجمع 
العراقيون على أنّ الأحزاب التي حكمت 
البـــلاد طيلـــة الــــ18 ســـنة الماضية غير 
قادرة علـــى كســـبها إذا أجريـــت بعدل 
وشـــفافية في مناخ ســـليم مـــن التزوير 
وتهديـــدات الســـلاح وإغـــراءات المـــال 

السياسي.
ومـــن هـــذا المنطلق تثـــور المخاوف 
من لجـــوء القوى المتوجّســـة من الموعد 
الانتخابـــي الهـــامّ إلـــى خلـــط الأوراق 
وإحـــداث الفوضـــى عبر أقصـــر الطرق 
إليهـــا وهـــي إثـــارة فتنة طائفية شـــهد 
العـــراق مثيلا لها في الســـابق وتمتلك 
القـــوى ذاتهـــا خبرة فـــي اســـتثمارها 

والاستفادة منها.
ومثلما قدح متشـــدّدون قبل نحو 15 
عاما شـــرارة حرب طائفية فـــي العراق 
بتفجيرهم مرقدا لإمامين شـــيعيين، بدت 
الدعوات المفاجئة لهدم مرقد إمام ســـنّي 
وإزالـــة تمثـــال لرمز سياســـي ذي قيمة 
لدى أهل الســـنّة، في هذا الظرف بالذات 
أبعد ما تكون عن مجرّد نزوة لمتعصّبين 

طائفيا.
وأبوحنيفـــة النعمـــان المتوفـــى في 
أواســـط القرن الثامـــن ميلاديا هو أحد 
أئمة المذاهـــب الأربعة لدى أهل الســـنة 
والجماعـــة وهو صاحب المذهب الحنفي 
في الفقه الإســـلامي ويتبعه غالبية سنّة 
العراق. ويقع مرقده في منطقة الأعظمية 
على الجانب الشـــرقي لنهـــر دجلة الذي 

يعبر مدينة بغداد.
أما أبوجعفر المنصور المتوفى ســـنة 
775 ميلاديـــا، فهـــو الخليفة العباســـي 
الثاني ويعتبر المؤسس الحقيقي للدولة 
العباســـية وبانـــي بغداد. وقـــد أقيم له 
نصـــب في حي المنصـــور بمنطقة الكرخ 

ببغداد.
وتعرّض النصب سنة 2005 للتفجير 
بعد حملة تحريض طائفي على أســـاس 

أنّ المنصـــور هـــو قاتل جعفـــر الصادق 
الإمام الســـادس من أئمة الشيعة الإثني 
عشـــرية. لكـــن تمّ في ســـنة 2008 ترميم 
النصـــب المكوّن من قاعدة بعلو خمســـة 
أمتـــار وتمثال للـــرأس المتخيّل للخليفة 
العباسي منحوت من البرنز، وأعيد إلى 

مكانه.
ّ

على محمل الجد

تجدّدت خلال الأيام الماضية الحملة 
ذاتهـــا بالاســـتناد إلـــى نفـــس الذرائع، 
عبـــر  تناقلـــه  تمّ  منشـــور  دعـــا  حيـــث 
حســـابات في تويتر ”كل شـــيعي غيور 
للمشاركة في الحملة الكبيرة على منصة 
تويتر للمطالبـــة بإزالة صنم أبي جعفر 
المنصـــور قاتـــل مولانا جعفـــر الصادق 

عليه السلام“.
وفـــور رواج الدعوات لهـــدم ضريح 
أبـــي حنيفـــة وإزالـــة تمثـــال المنصور 
انطلقـــت المقارنـــات بـــين مـــا يمكن أن 
يؤول إليـــه الأمر إذا طبّقـــت التهديدات 
2006 ســـنة  مهّـــدت  التـــي  والأجـــواء 

 لانطـــلاق حـــرب أهليـــة فـــي العـــراق 
استمرت ســـنتين وســـادتها موجة قتل 
وتدمير على الهوية الطائفية الشـــيعية 

والسنّية.
العراقيـــة  الحكومـــة  واستشـــعرت 
خطـــورة الموقـــف وتعهـــدت بمواجهـــة 
”أي دعـــوات ذات بعـــد طائفـــي تهـــدّد 
الســـلم الاجتماعـــي بالقـــوة“، مؤكـــدة 
علـــى دور رجال الدين فـــي مواجهة تلك 

الدعوات.
وسارع الرئيس العراقي برهم صالح 
الأربعاء إلى زيارة مدينة الأعظمية حيث 

مرقد الإمام أبي حنيفة.
وشـــدّد خلال الزيارة على أنّ «وحدة 
العراقيين كفيلة بالنيـــل من أي محاولة 
تســـتهدف الحيـــاة الآمنـــة» للمواطنين، 
محذّرا من أنّ «هنـــاك من لا يريد للعراق 
أن يســـتقر»، ومعتبرا أنّ «البلد يستحق 
أن يكـــون بالمكانة الفضلـــى.. وأنّه بعد 
خمســـين ســـنة من الحـــروب والإرهاب 
آن الأوان للعراقيـــين أن يعيشـــوا حياة 

كريمة».
كما أثنى على قدوم أهالي الكاظمية 
(منطقة شـــيعية في بغـــداد) للصلاة في 
الأعظميـــة معتبـــرا ذلك رســـالة مفرحة 
وبليغة بـــأن المدينتين هما جناحا بغداد 

وتاريخها ولن يفترقا.
ونشـــر النائب في البرلمـــان العراقي 
أحمد الجبوري صورة للتحشيد الأمني 

قرب مرقد النعمان وعلق بصيغة تهكّمية 
”الإمـــام الأعظم أبوحنيفة رضـــوان الله 
عليـــه تبـــينّ أنّه مطلـــوب أيضـــا.. ربمّا 
اعتـــرف عليه أبوجعفـــر المنصور خلال 

التحقيق“.
وكان مرقـــد أبي حنيفة قـــد تعرّض 
ســـنة 2015 لهجمات بزجاجـــات حارقة 
وأطلقت هتافات طائفية مسيئة لشخص 
الإمام خلال فترة زيارة دينية شـــهدتها 
بغداد وتمّ إحراق منشـــآت تابعة للوقف 
الســـني في المدينة بعد هجوم استهدف 
زائـــري الإمام الشـــيعي موســـى الكاظم 

الذين كانوا يمرون من المنطقة.
وســـبق لمنطقة الأعظمية أن شـــهدت 
احترابـــا طائفيـــا بعـــد حادثـــة جســـر 
الأئمـــة التـــي قتل فيها المئـــات من زوار 
الكاظـــم في أغســـطس عـــام 2005 غرقا 
بســـبب تدافع نجم عن تحذير من وجود 
انتحاري على الجسر المزدحم بالزائرين 
والـــذي يربط بـــين منطقتـــي الأعظمية 

والكاظمية.
وضمن عمليات اســـتفزاز المشـــاعر 
الطائفيـــة التـــي تكثّفـــت فـــي الفتـــرة 
الأخيـــرة تمّ فـــي مايو الماضـــي تعليق 
صـــورة كبيـــرة للمرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي وزعيـــم الثـــورة الإيرانية آية 
الله الخميني في مكان بارز وســـط حي 
الأعظميـــة ذي الأغلبية الســـنية، ما أثار 
غضب السكّان الذين تجمّعوا في ساحة 
الإمـــام الأعظم مطالبين الســـلطات برفع 

الصورة.
وتداول نشـــطاء ومدونون عراقيون 
للمحتجـــين  وصـــورا  فيديـــو  مقاطـــع 
وعلقوا عليها بالقول ”شـــباب الأعظمية 
يحتشـــدون قـــرب مســـجد أبـــي حنيفة 
الطائفيـــة  الممارســـات  لنبـــذ  النعمـــان 
ورفـــض تعليـــق صـــور قـــادة النظـــام 

والجيش الإيراني“.

خلفيات سياسية

يـــرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
محـــاولات إثـــارة النعـــرات الطائفية لا 
تنفصل عن حالة العداء التي نشبت بين 

الميليشيات الشيعية ورئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي 

المهتمّ باستكمال 
المرحلة 

الانتقالية التي 
يقودها في 

كنف الهدوء 
والاستقرار 
وصولا إلى 
الانتخابات 

المبكّرة.
ويقول 
هؤلاء إنّ 

السعي 
لإشعال 

فتنة 
طائفية 

يأتي ضمن سلســـلة أطول من الضغوط 
التي تعمل الميليشـــيات منـــذ فترة على 
تسليطها على الكاظمي دون هوادة، من 
استهداف الســـفارة الأميركية والقواعد 
العســـكرية التي تؤوي جنودا أميركيين 
بالصواريـــخ والطائرات المســـيّرة، إلى 
اقتحـــام الفصائـــل الشـــيعية للمنطقـــة 
إقامـــة  مقـــر  ومحاصرتهـــا  الخضـــراء 
رئيـــس الوزراء، إلى اســـتعراض إحدى 
الميليشـــيات فـــي بغـــداد ورفعها صورا 
وشـــعارات مســـيئة للكاظمـــي وطاقمه 

الأمني.
وقطعـــا للطريـــق علـــى الفتنـــة دعا 
الكاظمـــي القبائل الســـنيّة والشـــيعية 

بمحافظة صلاح الدين إلى دعم ســـلطة 
الدولة والحفاظ على سلم المجتمع.

وقال فـــي بيان صدر عـــن مكتبه إثر 
زيـــارة قـــام بها إلـــى المحافظـــة والتقى 
خلالهـــا وجهـــاء قبائل مدينة ســـامراء 
”ندعـــو عشـــائرنا إلى إســـناد الدولة في 
الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم 
الأهلي في المجتمـــع، وتجاوز الخلافات 
ووضع مصلحـــة المواطن وحقه في دولة 

تحميه هدفا للجميع“.
وتكتســـي الدعوة إلى نبـــذ الطائفية 
مـــن مدينـــة ســـامراء رمزيـــة خاصة، إذ 
مـــن المدينة ذاتها التـــي تضم خليطا من 
الشـــيعة والسُـــنة انطلقـــت ســـنة 2006 
شـــرارة حـــرب أهلية امتـــدّت إلى معظم 
أنحـــاء العـــراق وأودت بحياة عشـــرات 
الآلاف وتمـــت خلالهـــا عمليـــات تهجير 
قســـري وتغيير في البنية الديموغرافية 
لعدد من المناطق التي كانت تضم خليطا 

من الطائفتين.
وانطلقت الحرب بعـــد إقدام عناصر 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة (البعض ينســـب 
العمليـــة لأجهزة مخابـــرات أجنبية) في 
شـــهر فبرايـــر من الســـنة نفســـها مرقد 
الإمامين العســـكريين علي الهادي وابنه 
الحسن العسكري المبجّلين لدى المسلمين 
الشـــيعة وقامـــوا بتفخيـــخ قبـــة المرقد 

وتفجيرها بشكل كامل.
ورغم مضي سنوات طويلة على تلك 
الحـــرب لا يزال أهالي المدينـــة من أبناء 
الطائفة الســـنّية يعانـــون تبعاتها حيث 
تخضع أمنيا لميليشـــيا ســـرايا الســـلام 
بقيـــادة الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر، 
ويشـــتكون تعرّضهـــم لضغوط شـــديدة 
للتخلّـــي عن ممتلكاتهـــم والتفريط فيها 
بأثمان بخسة في إطار عملية تبدو أقرب 
إلـــى محاولة إحـــداث تغيير ديموغرافي 
الأماكـــن رابـــع  لتصبـــح  المدينـــة  فـــي 

العـــراق  فـــي  الشـــيعة  لـــدى  المقدّســـة 
بعـــد كربـــلاء والنجف بجنـــوب البلاد، 

والكاظمية ببغداد.
وفـــي مثـــل تلـــك الأجـــواء المحتقنـــة 
بالطائفيـــة لا تـــزال فلـــول تنظيـــم داعش 
تعشّـــش في مناطق كثيرة من العراق رغم 
الهزيمة العســـكرية التـــي مني بها 
التنظيم قبل نحو أربع سنوات 
متحينة الفرص 
ومنتظرة 
”الهدايا“ 
التي يمكن أن 
يقدّمها لها 
المتطرّفون 
من الطائفة 
الأخرى 
من قبيل 
تفجير 
مرقد أبي 
حنيفة 
أو تدمير 
نُصب 
المنصور.
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هدم ضريح.. وبعدها تتدفق الدماء

الكل سيبكي إذا اشتعلت الفتنة

العراق تحت تهديد فتنة غافية لا يصعب على الطائفيين إيقاظها
ة لإشعال حرب أهلية حفاظا على السلطة

ّ
قوى حزبية وميليشيات مستعد

الدعوة إلى تدمير مرقد أبي حنيفة النعمان وإزالة تمثال أبي جعفر المنصور 
فــــــي بغداد لا يمكــــــن تصنيفهما كمجرّد نزوة لمتطرّفين شــــــيعة. فالأوضاع 
القائمة في العراق والصراعات المحتدمة على السلطة في فترة المسير نحو 
الانتخابات البرلمانية، تشير إلى وجود أطراف مستفيدة من إثارة النعرات 
الطائفية لتجييش الشــــــارع وخلط الأوراق اســــــتباقا لأي تغييرات قد تهدّد 

مصالح تلك الأطراف ومواقعها في السلطة.

أبوحنيفة مطلوب 

أيضا.. اعترف عليه 

المنصور خلال التحقيق

أحمد الجبوري

أمراض العملية السياسية 

انتقلت عدواها إلى 

المجتمع وأحيت فيه 

الهويات الجانبية على 

حساب الانتماء الوطني

تطرف

ن 
ّ
فلول تنظيم داعش تتحي

الفرص وتنتظر الهدايا 

مها لها 
ّ

التي يمكن أن يقد

فون من الطائفة 
ّ
المتطر

الأخرى من قبيل تفجير مرقد 

صب 
ُ
أبي حنيفة أو تدمير ن

المنصور ب السكان الذين تجمعوا في ساحة 
ـام الأعظم مطالبين الســـلطات برفع 

ورة.
وتداول نشـــطاء ومدونون عراقيون 
للمحتجـــين  وصـــورا  فيديـــو  طـــع 
قوا عليها بالقول ”شـــباب الأعظمية 
شـــدون قـــرب مســـجد أبـــي حنيفة 
الطائفيـــة  الممارســـات  لنبـــذ  مـــان 
ـض تعليـــق صـــور قـــادة النظـــام 

لجيش الإيراني“.

فيات سياسية

يـــرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
ـاولات إثـــارة النعـــرات الطائفية لا 
صل عن حالة العداء التي نشبت بين 

يشيات الشيعية ورئيس 
راء مصطفى الكاظمي 

مّ باستكمال 
حلة 

قالية التي 
ها في 

 الهدوء 
ستقرار 
ولا إلى 
خابات 

رة.
ويقول 
ء إنّ 

عي 
عال 

 
فية

ورغم مضي سنوات طويلة 
الحـــرب لا يزال أهالي المدينـــة م
الطائفة الســـنّية يعانـــون تبعات

ي ب

تخضع أمنيا لميليشـــيا ســـرايا
بقيـــادة الزعيم الشـــيعي مقتدى
ويشـــتكون تعرّضهـــم لضغوط
للتخلّـــي عن ممتلكاتهـــم والتفر

م

بأثمان بخسة في إطار عملية تب
إلـــى محاولة إحـــداث تغيير ديم
ا رابـــع  لتصبـــح  المدينـــة  فـــي
فـــي  الشـــيعة  لـــدى  المقدّســـة 
بعـــد كربـــلاء والنجف بجنـــوب

والكاظمية ببغداد.
وفـــي مثـــل تلـــك الأجـــواء المح
بالطائفيـــة لا تـــزال فلـــول تنظيــ
تعشّـــش في مناطق كثيرة من الع
الهزيمة العســـكرية التـــي
التنظيم قبل نحو أربع
متحينة
و
”

التي
يق
الم
من

م

ا

المنصور
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الريــاض – أصـــدرت مكتبـــة الملـــك   
عبدالعزيـــز العامـــة ثلاثة كتـــب جديدة 
في مجـــال أدب الأطفال، لفئـــات عمرية 
مختلفة، شـــارك في تأليفهـــا وإعدادها 
مختصـــون  وتصميمهـــا  ورســـومها 

ومختصات في أدب الطفل.
وجاء الإصـــدار الأول بعنوان ”هدوء 
لفاطمة الناصري ورســـوم  من فضلكـــم“ 
ريـــم العويـــض، وكتاب ”ما هـــو الحب“ 
لفاطمة خوجة ورســـوم محمد الحموي، 

وقصـــة ”جدتـــي منيـــرة لا تخبـــز 
لماريـــا دعـــدوش  الحلويـــات“ 

ورسومات أمجاد حبتور.
يتنـــاول كتـــاب ”هـــدوء من 

وما  الجنيـــن  مراحـــل  فضلكـــم“ 
يحـــدث لـــه مـــن تغيـــرات مثيـــرة 

بســـيط  بأســـلوب  وذلك  وســـريعة، 
وشائق يهدف إلى توصيل المعلومة 

بما يتناسب ومخيلة الطفل القارئ.
كمـــا يركـــز كتـــاب ”ما هـــو الحب“ 
بأسلوب مبسط على قيمة كلمة ”الحب“ 
باعتباره مجموعة متنوعة من المشاعر 
ة والحـــالات العاطفية والعقلية  الإيجابيَّ

قوية التأثير.
فيمـــا جاء كتـــاب ”جدتـــي منيرة لا 
تخبـــز الحلويات“ في شـــكل قصة تؤكد 
أن الأوقـــات والعلاقة التـــي تجمع الجد 
والجـــدة بأحفادهما مـــن أجمل الأوقات 
وأحبها، وأكثرها فائدة وأهمية للصغار.
وتأتـــي الإصدارات في إطـــار عناية 
المكتبة بثقافة الطفـــل بمختلف الفئات 
العمريـــة والاهتمام بإصـــدار القصص 
والكتب التي تنمي شـــخصيته وثقافته 
فـــي مختلف العلـــوم والمعـــارف، وهو 
المنهـــج الـــذي صاغتـــه مكتبـــة الملك 
عبدالعزيـــز العامة فـــي عنايتها بثقافة 

الطفل.
بدايـــات  منـــذ  المكتبـــة  وأسســـت 
نشـــأتها نادي كتاب الطفل، وخصصت 
أقســـاماً للأســـرة والطفل فـــي مختلف 

فروعها، كمـــا تنقل للطفل عبر المكتبات 
المتنقلـــة وحافلات مصـــادر التعلم في 
الميادين والمتنزهات والحدائق العامة 
الكتب وقصص الأطفال وورش الرســـم 
الأطفـــال،  ومســـرحيات  والمســـابقات 
وذلك لتقدم ثقافة شـــاملة خاصة بالطفل 
وتنمية ذوقـــه ومعارفه وكذلك احتضان 

المواهب الجديدة واكتشافها.

مكتبة الملك عبدالعزيز

تصدر ثلاثة كتب للأطفال
الجزائر- يسلط الأديب الجزائري الشاب 
سلمان بومعزة في روايته الأخيرة بعنوان 
”صـــاد، دال، عين -(نـــداءات خلف جدران 

الـــذات)“، التي فاز عبرهـــا بـ“جائزة علي 
(دورة 2021)،  معاشي لرئيس الجمهورية“ 
الضوء على ظاهرة العنف الأسري لاسيما 

تجاه الأطفال، حسبما أفاد به الكاتب.
ويوضـــح بومعـــزة فـــي هـــذا الصدد 
بقولـــه ”تطرقت من خـــلال عملي الروائي، 
والـــذي تحصلت به على المركز الثاني في 
صنف الرواية لجائـــزة رئيس الجمهورية 
للمبدعيـــن الشـــباب علـــي معاشـــي فـــي 
طبعتها الـ15، إلى مشـــكلة العنف الأسري 
ضد الأبناء والاضطهاد الذي يعانون منه، 
إذ يمكن أن يصـــل هذا العنف إلى الإمعان 
والتشـــديد فـــي القهـــر وغلـــق كل أبواب 

الحوار“.
ويضيـــف ”هـــذا مـــا يجعـــل الأطفال 
يعيشون متقوقعين على ذواتهم ويبحثون 
عـــن أي مخـــرج ينســـيهم الســـوء الـــذي 
يتعرضـــون له داخـــل الأســـرة وحتى في 

محيطهـــم الـــذي يزدريهم، ممـــا قد يودي 
غالبا إلى تكوين شخصية منكسرة تعيش 
طوال حياتها تخشـــى من ظلها، وليس لها 
القدرة على تقرير أي مصير خاص بها، أو 
أن تخلق لنا شـــخصية متمردة على سلطة 
الأهـــل وظلم المجتمـــع بعـــد أن تكون قد 

بلغت أقصى درجات التحمل“.

وتعد ”صاد، دال، عين -(نداءات خلف 
جدران الـــذات)“ رواية نفســـية ذات طابع 
تراجيدي تحمـــل في طياتها بعض الأفكار 
الفلسفية، إذ تدور أحداثها حول شخصية 
محورية اســـمها ”عمار“، هذه الشخصية 

التي تجـــد نفســـها منذ نعومـــة أظفارها 
تحت وطـــأة العنف الأســـري والاضطهاد 
المجتمعي والعيش في دوامة من الشـــقاء 

واليأس، كما يشرح الروائي.
فـــي داخله تضارب  ويعايـــش ”عمار“ 
الرغبات بين مستســـلم راضخ لما فرضته 
أيدي الأقدار ومنتفض يحاول باســـتماتة 
أن ينســـلخ من ســـنوات الألـــم والإجهاد، 
يضيف الكاتب، مشيرا إلى أن بطل الرواية 
”يحاول أن يخرج ليس كفراشـــة هزيلة من 
يرقة، بل كغول متمرد يحاول الثأر لنفســـه 
متبجحـــا بالنصر، منكرا ماضيه الأليم في 

محاولة بائسة منه“.
ويقول الروائـــي ”أردت من خلال هذا 
العمـــل الأدبي، الصـــادر مؤخـــرا عن دار 
ســـاجد للنشـــر والتوزيع، إبراز جانب من 
المشـــاكل الاجتماعيـــة ومحاولـــة تحديد 

المسؤولية، هل هو المجتمع أم الأسرة“.
رئيــــس  ”جائــــزة  أن  إلــــى  ويشــــير 
هي مســــابقة  الجمهوريــــة علي معاشــــي“ 
وطنية يشــــارك فيها الشباب الأقل من سن 

الخامســــة والثلاثين في عديد أنواع الأدب 
(الرواية و الشعر والمسرح أداء، والمسرح 
مكتوبا والموســــيقى والفنون التشــــكيلية 
وغيرهــــا)، حيــــث عرفت الطبعــــة الجديدة 
مشــــاركة مــــا يتعدى الخمســــمئة مشــــارك 
على مســــتوى التراب الوطني في مختلف 
الفئات، وكان نصيب كل فئة ثلاثة فائزين.

الشـــأن  هـــذا  فـــي  بومعـــزة  ويذكـــر 
”بالنسبة إلي وكل المشـــاركين، فإن مجرد 
فوزنا بأحـــد المراكز الثلاثـــة الأولى يعد 
لوحده تتويجا، وهو أمر يمنح للفنان دفعا 
معنويـــا وحافزا أكبر على مواصلة إبداعه 
وإنتـــاج أعمـــال أكثـــر احترافيـــة وجودة 
ومســـؤولية شـــاقة من أجل المواصلة في 

المستوى المطلوب“.
ويضيف الأديـــب الشـــاب ”كانت أول 
أعمالي الأدبيـــة عبارة عن قصـــة بعنوان 
’قبل الســـاعة الرابعة‘ صدرت ســـنة 2016، 
وشـــاركت بها في كتاب جامع الموســـوم 
بـ‘أصـــوات‘ عن دار المثقف، وكنت من بين 
الخمســـين فائزا مختارا من أجل أن يضم 

الكتاب قصصهم وأفكارهم“.
وبخصـــوص مشـــاركات الكاتـــب في 
المواعيد الثقافية، فقد سجل حضوره في 
العديد من التظاهرات المحلية والوطنية، 
علـــى غرار مهرجـــان المســـرح الأمازيغي 

لسنة 2016 وغيرها.
وتعـــود بدايات هـــذا الروائـــي البالغ 
مـــن العمر 32 ربيعا مـــع الأدب إلى مرحلة 
التعليـــم المتوســـط، قائلا ”كنـــت أجد في 
كتابة القصص والشعر فسحة من الجمال 
والتعبير، كما انتقلت إلى ممارســـة هواية 

جديدة شغلتني وهي ممارسة المسرح“.
ويضيـــف الكاتب بومعـــزة “بما أنني 
لازلت في بداياتي فإنني لم أكون أســـلوبا 
خاصا بي بعد، لكنني أؤمن بأن لكل كاتب 
قضيـــة يتوجب عليـــه أن يخوض ضروب 
الأدب لأجلهـــا، أما عـــن كتاباتي في الآونة 
الأخيـــرة. لقـــد اتخـــذت مســـار الواقعية 
واستخلاص التجارب من الحياة اليومية 

وطرحها في قالب خاص“.

رواية جزائرية تفضح أخطار العنف ضد الأطفال 

وتحذر من عواقبه المخيفة

{صاد، دال، عين -(نداءات 

خلف جدران الذات)} رواية 

نفسية ذات طابع تراجيدي 

تحمل في طياتها أفكارا 

فلسفية

سلمان بومعزة: لا تجعلوا من أطفالكم فراشة هزيلة أو غولا متمردا

  يهدي الناقد الأردني غسان إسماعيل 
مفكـــرا:  ”الـــراوي  كتابـــه  عبدالخالـــق 
دراســـات تطبيقيـــة في الســـرد العربي 
إلـــى برتراند راســـل، بوصفه  المثقـــف“ 
فيلسوفا وعاشقا للأدب الروائي الرفيع، 
مبينا أنه واظب على إعادة قراءة ما كتبه 
عن جوزيف كونراد خلال عشـــرين سنة 

مضت.
ويؤكد المؤلف أنه فـــي كل مرة طالع 
ما كتبه راســـل، حسِـــب أنـــه طالعه أول 
مـــرة، وبـــاءت كل محاولاته لاســـتظهار 
والمؤثّـــرة  الحاســـمة  المقاطـــع  بعـــض 

بالفشـــل لسببين، الأول لأن جُملة 
وغامضة،  وعميقة  مكثفة  راسل 
والثاني لأن من تصدّى لترجمة 
ما كتبَ لم يوفّق، حسب تقديره، 
فـــي صياغة مـــا ســـطره على 

النحو الذي قصد إليه تماما.
فـــإن  الأمـــر،  كان  وأيـــا 
التساؤل الأبرز الذي ظل يلح 
على ذهن عبدالخالق، طوال 
أعـــوام، هـــو: لمـــاذا يندفع 
ومناضل  وفيلســـوف  عالم 

سياسي فذّ مثل برتراند رَاسل 
إلى الكتابة عن جوزيف كونراد ورواياته 
وعالم أفكاره، بكل هذا الإجلال والشعور 
بالخجل مـــن إمكانية اتّهامه بأنه يوظّف 
معرفته به لتلميع ذاته؟ ولماذا نستشـــعر 
في ما كتبه راسل عن كونراد رغبة دفينة 
في أن يكـــون روائيا؟ وهل كتابة الرواية 
يمكن أن تغدو أُمنية بعيدة المنال للمفكر؟ 
وما الذي يمكن أن تضيفه الرواية لسجلّ 
عالم وفيلسوف ومناضل لامع مثل رَاسل؟
هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا، دفعـــت 
الناقـــد عبدالخالق إلى القـــول أكثر من 

مـــرة إنه ”لو لـــم يختر نجيـــب محفوظ 
أن يكـــون روائيا لكان مفكرا وفيلســـوفا 
دون ريـــب. مع ضـــرورة التذكير بأنه لو 
اختـــار الثانية لما صادف عشـــر النجاح 
الـــذي صادفه بوصفـــه روائيا، لصعوبة 
مهمـــة الفيلســـوف في الوطـــن العربي، 
ولتيسّر إمكانية إيصال الرؤية الفلسفية 
إلى الجمهـــور العربي عبر أُطر ومواقف 

وشخصيات روائية“.
 وقـــد وجـــد نفســـه، أي عبدالخالق، 
يستشـــعر ضـــرورة الاضطـــلاع بهـــذه 
المهمّة المزدوجة في أدب نجيب محفوظ؛ 
مقاربة المعمـــار الروائي جنبا إلى جنب 
مع ضرورة مقاربة المعمـــار الفكري، في 
بعض ما كتـــبَ هو، وفي كل ما ســـطره 
الناقد عـــن مكتوبه، فنشـــر كتابه ”جهة 
خامســـة: دراســـات تطبيقيـــة فـــي أدب 
عـــام  محفـــوظ“  نجيـــب 

.1999
عبدالخالـــق  ويؤكـــد 
أن ما قالـــه آنفا عن تجربة 
قراءته  وعن  محفوظ  نجيب 
لها، ينســـحب إلى حد بعيد، 
على تجربة الروائي الأردني 
مؤنس الرزاز، التي لم يقيّض 
لهـــا القدر ذاته من الانتشـــار، 
لكنهـــا انطوت على قـــدر أكبر 
والصراع  والألـــم  المعانـــاة  من 
الطاحـــن، جرّاء انتســـاب مؤنس 
إلى حزب سياســـي كبير وأب سياســـي 
قائـــد، صعّبـــا علـــى الـــدوام رغبته في 
إيصال أفكاره الحقيقية، بقالب فلســـفي 
أو بقالب روائـــي. وقد أوجز عبدالخالق 
مأســـاة الرزاز هذه فـــي كتابه ”الأعرابي 
التائه: مقاربات في تجربة مؤنس الرزاز 

الروائية“ الصادر عام 2010.
ويـــرى الناقـــد الأردنـــي، فـــي كتابه 
الجديد ”الراوي مفكرا: دراسات تطبيقية 
في الســـرد العربي المثقف“، الصادر عن 

دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، أن 
كلا من المفكّـــر والرواية يرتبطان بعلاقة 
عشق عاصفة، وقد تظل هذه العلاقة طيّ 

الكتمان أو الإنكار.
ويضيـــف أن الرواية، بوصفها قناعا 
نموذجيـــا للمفكّر، ومحاولة لتشـــخيص 
الواقع ونقده بطـــرق متعدّدة، ينبغي أن 
تكون واقعيّة، مهما شـــطحت، وتوسّلت 
مـــن وســـائل التمويه، ومهمـــا خرج من 
جيوب معطفها من تقليعات جديدة فإنها 
كانـــت ولا تـــزال وســـتظلّ واقعيّة، وأي 
نزوع للتمـــرّد على هذه الواقعيّة، وتحت 
أي مسمّى، لن يؤكد إلا حقيقة واحدة هي 
مركزيّة الرّواية الواقعيّة التي كلّما أمعنّا 
فـــي الابتعاد عنها ازددنـــا اقترابا منها! 
كذلك الابن الضّـــال الذي كلّما ازداد نزَقا 

وحرَدا وطيْشـــا تزايد حنينه وشوقه إلى 
العودة للبيت.

وحـــاول عبدالخالـــق البرهنـــة، مـــا 
أطروحتيـــه  وجاهـــة  علـــى  اســـتطاع، 
الرئيســـتين في هذا الكتـــاب، عبر تمهيد 
للواقعيّة،  وفلســـفي  وتاريخـــي  نظـــري 
وخمـــس دراســـات تطبيقيّة في الســـرد 

العربي القديم والحديث والمعاصر.
ويحسب أنه ليس في حاجة للتنويه 
بـــأن الـــرّواة فـــي كل النصـــوص التـــي 
أخضعهـــا للتطبيق، لم يدّخروا وســـعا 
الفكرية،  ودوافعهـــم  أفكارهـــم  لتمويـــه 
بطبقة سميكة من فنون السّرد، سواء على 
مســـتوى الحكايات الإطاريّة والثانويّة، 
أم علـــى مســـتوى التّقنيـــات، أم علـــى 
مســـتوى الشـــخصيات، أم على مستوى 

اللغة، فجاءت محاولاتهم متســـاوقة مع 
أزمانهـــم التي أظلّتهم، ذلك لأن لكل زمان 

مفكّرين ورُواة.

يُذكر أن غسان إســـماعيل عبدالخالق 
أســـتاذ جامعي يحمل شـــهادة الدكتوراه، 
ويشغل منصب عميد كلية الآداب والفنون 

فـــي جامعـــة فيلادلفيا، وهـــو أيضا قاص 
وروائـــي أصـــدر مجموعتـــين قصصيتين 
هما ”نقوش البياض“ و“ليالي شـــهريار“، 
ورواية ”معجم القلوب، الكوكب المنسي في 
رحلة ياقوت الحموي“، وله في مجال النقد 
والفكر مجموعة كتب منها ”الزمان، المكان، 
النـــص: اتجاهـــات فـــي الروايـــة العربية 
الأدب  ”مفهـــوم  الأردن“،  فـــي  المعاصـــرة 
في الخطـــاب الخلدوني“، ”بـــين الموروث 
والنهضة والحداثـــة: صور من جدل النقد 
فـــي الأدب العربـــي“، ”الغاية والأســـلوب: 
دراسات وقراءات نقدية في السرد العربي 
الحديـــث فـــي الأردن“، ”تأويـــل الـــكلام: 
دراســـات تطبيقيـــة فـــي الشـــعر وأحوال 
مقاربـــات  والدلالـــة:  ”الرمـــز  الشـــعراء“، 

تطبيقية في الشعر العربي.

لماذا لم يكتب برتراند راسل الرواية ونجيب محفوظ الفلسفة

محفوظ يخفي الفيلسوف وراسل يخفي الروائي

رين والفلاسفة
ّ

الناقد الأردني غسان إسماعيل عبدالخالق: الرواية قناع نموذجي للمفك

إذا غاب الفكر والفلســــــفة عن الرواية ستكون مجرد حكاية مفرغة من أهم 
ــــــات العالمية، ألا وهو الفكــــــر، لا يعني هذا تحول  جانب يشــــــغل أهم الرواي
الروايات إلى مقاربات فلســــــفية وإنما هي تســــــتعمل الفلســــــفة في تشكيل 
ــــــات هو الأفكار، التي  ــــــة ما يخرج به القراء من الرواي عوالمهــــــا، وفي النهاي

تكون ذائبة في دفق السرد.
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الإصدارات تهدف إلى العناية 

بثقافة الطفل بمختلف الفئات 

العمرية والاهتمام بالقصص 

والكتب التي تنمي شخصيته 

وثقافته
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كراهية المهاجرين تحول الضيف إلى عدو المغرب يشجع 

على إثراء الموسوعات 

الرقمية الثقافية
أحكام قاسية: عنف البولنديين وقذارة الطليان 

وتقاعس العرب ونهم الأفارقة للجنس

  تـــكاد الحضـــارات على مـــرّ الأزمنة 
تلتقـــي حـــول واجب اســـتقبال الضيف 
وإكرامـــه، ســـواء أكان عابـــر ســـبيل أم 
هاربـــا أم لاجئـــا، إذ كان العـــرب قبـــل 
الإســـلام وبعده يعتبرون إكرام الضّيف 
قيمة من القيم الأصيلة التي يجدر بالمرء 
المحافظة عليهـــا، وكان الإغريق القدامى 
يعدّون استقبال الغريب رحمةً لها صلةٌ 
بالورع والتقـــوى وفاء للربّ زيوس، لأن 
في اســـتقباله احترامًا للإنســـان باسم 
الذات الإلهية، وهو ما شجّع النّاس على 
الارتحال طلبا للـــرزق أو الأمن أو بحثا 
عـــن مكان يجـــدون فيه راحتهـــم المادية 

والنفسية.
إلا أن الأزمنـــة الحديثـــة التي بدأت 
مع الثـــورة الصناعية خلقـــت معطيات 
جديدة، فقد احتـــاج أرباب المصانع إلى 
أيـــد عاملة لم يعـــد الســـكّان الأصليون 
وحدهم قادرين على سدّ مسدّها، فبدأت 
الهجرات الجماعية إلـــى مواقع الإنتاج 

الصناعي.

الرفض والكراهية

رغـــم أن المهاجرين الأوائل كانوا من 
أوروبا نفسها، أي من نفس العرق والملّة، 
واستُقدموا تلبية لحاجة، فإنهم قوبلوا 
بالنفور والعداء، ولم تكن مشـــاعر رفض 
فئـــة من الأجانب تـــزول إلا لتتحول إلى 
فئة جديدة. ففي فرنســـا مثلا ظهرت تلك 
المشاعر تجاه البولنديين ثمّ تحوّلت إلى 
الطّليان، ثمّ إلى الإســـبان، فالبرتغاليين. 
ولكنّهـــا اتّخـــذت وجها آخر مـــع وفود 
عرب شـــمال أفريقيا، ثـــمّ أفارقة جنوب 
الصحراء الكبرى، قبل أن تقدم شـــعوب 
أخـــرى هاربة من الاســـتبداد والحروب 
والمجاعـــات والكـــوارث الطبيعية، لكون 
هـــذه الفئـــات الجديـــدة مـــن أجنـــاس 
وثقافـــات غيـــر أوروبية لهـــا معتقدات 

وعادات تخالف ما في البلد المضيف.
وكان مـــن أثر ذلك أن تحـــوّل النفور 
إلى كراهية، لاســـيّما بعـــد نهاية مرحلة 
”الثلاثينات المجيدة“ التي شـــهدت فيها 
فرنســـا ازدهارا ملحوظـــا عقب الحرب 
الانتـــكاس  وبدايـــة  الثانيـــة،  العالميـــة 
الاقتصادي. ومبعث تلك الكراهية خوف 
مـــن مســـألتين: أن يســـتحوذ القادمون 
الجدد علـــى مواطن الشـــغل، فضلا عن 
كونهـــم يكلفـــون المجتمـــع غاليـــا؛ وأن 
يهددوا ثقافة السكان الأصليين ودينهم، 
حتى أن بعضهم عبّر عن خشـــيته من أن 
يتحول الفرنســـيون كلهم إلى مسلمين. 
أي أن القائلـــين بالـــرأي الأول يلتقـــون 
حول العواقب المادية لحضور الأجانب، 
بينما يركز أصحـــاب الرأي الثاني على 

الملامح الرمزية.
ومنطلـــق كل تلك المعتقدات مســـارٌ 
أساســـي، آلـــيّ تقريبـــا، يســـميه علماء 
الاجتمـــاع بـ“التصنيـــف الاجتماعـــي“، 
قوامه ترتيـــب وتنظيم المجتمع بالتأكيد 
على الفـــوارق بين الفئـــات الاجتماعية، 
مـــع تقليل الفـــوارق داخلهـــا، ما يؤدي 
إلى قوالـــب منمّطة جاهزة، فإذا ما طُبّق 
هـــذا التصنيف علـــى المهاجرين، ألغيت 
كل الفـــروق في ما بينهـــم، وصارت لهم 
صـــورة متجانســـة لا يُنظـــر إليهـــا في 

الغالب إلا سلبيّا.
وبموجـــب ذلـــك القالب يقـــع تقديم 
المهاجرين كأشـــخاص منفّرين وعديمي 
الكفـــاءة، فهـــم في نظـــر عامـــة الناس 
متقاعســـون، يعيشـــون على المساعدات 
بمعتقداتهم  ويتمســـكون  الاجتماعيـــة، 
وعاداتهـــم، ولا يريـــدون الاندمـــاج في 
المجتمع الفرنسي، وفي أحسن الأحوال 
يضيّقون على الفرنسيين فرص الشغل. 
وبمـــا أن من المهاجرين أغلبية مســـلمة، 
”صـــدام  عـــن  يتحـــدث  بعضهـــم  فـــإن 
حضارات“ وبعضهم الآخر عن ”تعويض 
أكبـــر“ يخطـــط لـــه المســـلمون لفـــرض 
ديانتهم وهيمنتهم علـــى العالم الغربي 

تدريجيا.

يحدث هذا رغم أن الدراسات العلمية 
أثبتـــت أن الأربـــاح الاقتصادية للهجرة 
تفوق أو تعادل تكاليفها، وأن المهاجرين 
يتولون الأعمال التي ينبذها أهل البلاد، 
بل إن حضورهم يخلق مواطن شغل، وأن 
المســـلمين أقلية، ودينهـــم لا يمثل خطرا 
على المجتمع. بيد أن تلك المعتقدات تجد 
آذانا صاغية، لاســـيما أن بعض وسائل 
الإعلام ما انفكت تشهرها وتروّجها آناء 
الليـــل وأطراف النهار حتى ترســـخ في 
الأذهان كحقيقـــة ثابتة. وكانت النتيجة 
أن تولّدت في نفوس الناس أفكار مسبقة 
عـــن المهاجريـــن، مشـــفوعة بالخوف أو 

بالكراهية أو بكليهما معًا.
ولئن كان الخوف يشـــير إلى عنصر 
بـــينّ نوعا ما، فـــإن الكراهيـــة هي إطار 
لموضوع مجهول، يلقـــي عليه أهل البلد 
وجـــود  لا  متوهمـــة  صـــورة  المضيّـــف 
لهـــا أحيانـــا إلا فـــي أذهانهـــم، كعنف 
البولنديـــين، وقـــذارة الطليان، وضراوة 
الألبان، وتقاعـــس العرب، ونهم الأفارقة 
للجنـــس… وإن كانوا على الأقل يميزون 
بـــين هذه الفئـــة أو تلك، أمـــا اليوم فهم 
يضعون كل المهاجرين في ســـلة واحدة، 
وينظرون إليهم ككتلة متجانســـة، تهدد 

الحضارة الغربية برمّتها.
فكيف تحولت الضيافة إلى عداء؟

الضيف العدو

كان دريدا قـــد ابتكر عبـــارة جديدة 
هـــي hosti-pitalité اشـــتقها من الجذر 
اللاتيني هوســـتيس hostis الذي يعني 
الضيـــف والمضيـــف في الوقت نفســـه، 
ومنه الضيافة hospitalité، ويعني أيضا 
.hostilité ومنه المعاداة ،hostile العدائي
ودريدا لم يصغ تلـــك اللفظة المركبة 
التي تعني الشـــيء ونقيضـــه اعتباطا، 
وإنمـــا لأن الضيف قد ينظـــر إليه كعدوّ 
محتمل. وهـــذا ما دأبت عليـــه الأحزاب 
السياســـية التـــي جعلـــت مـــن مقاومة 
الهجـــرة رهانا كان مـــن نتيجته صعود 
الأحزاب السياســـية اليمينية المتطرفة، 
وانكفاء الأقليات فـــي مجموعات عرقية 
ودينيـــة لعجـــز الحكومـــات المتعاقبـــة 
علـــى إدماجها فـــي النســـيج المجتمعي 
الفرنسي. وبدل الاستناد إلى الدراسات 
العلمية التي تناولت الواقع الديمغرافي 
ترديد  الجميـــع  اختـــار  والاقتصـــادي، 
المهاجرين  وتحميل  نفســـها،  الشعارات 
التراجع الاقتصادي الذي تشهده فرنسا 
عنـــد كل حملـــة انتخابيـــة حتـــى صار 

الإقرار بالواقع من التابوهات.
ومردّ ذلك إلى ســــببين أساســــيين: 
أولهما أن المعلومات الديمغرافية التي 
بحوزة الحــــكام تؤكد علــــى ضرورة 
مواصلة اســــتقبال المهاجرين، وهو 

ما يجهلــــه عامة النــــاس الذيــــن يقفون 
فــــي معظمهم من مســــألة الهجرة موقفا 
عاطفيا. وبــــدل أن يصارحوا شــــعوبهم 
لجأوا إلــــى ثيمة معــــاداة الأجانب التي 
تسمح لهم بتقديم خطاب يدغدغ مشاعر 
منتخبيهــــم، ويضمــــن لهــــم البقــــاء في 
الســــلطة أو الوصول إلــــى مواقع أرفع. 
والحال أن مؤشرات التناسل في فرنسا، 
وفي أوروبا بوجه عام، لا تسمح بضمان 
تجدد السكان، ما يجعل الهجرة ضرورية 

اقتصاديا وماليا على المدى القصير.
 مؤشـــر الخصوبة في بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي، حســـب إحصائيـــات 2016، 
يشـــير إلـــى نســـبة طفـــل فاصل ســـتة 
لـــكل امرأة قـــادرة على الإنجـــاب، فيما 
يســـتوجب تجدد الســـكان اثنين فاصل 
واحـــد. أي أن ســـكان أوروبا يســـيرون 
إلـــى التناقص والهرم مـــع ما يعني ذلك 
من ضياع الدينامية وضعف التأقلم مع 
المســـتحدثات العصرية. وبما أن نسبة 
النمو الاقتصادي ســـنويا فـــي تراجع، 
فليس الســـكان المتقدمون في الســـن هم 
الذين ســـيعدّلون الكفـــة أو يرجّحونها. 
أضف إلـــى ذلـــك أن صناديـــق التقاعد 
والحيطـــة الاجتماعية التـــي تعاني من 
عجز فادح منذ ســـنين طويلة، ســـتزداد 
عجزا بتكاثر عـــدد المتقاعدين وبلوغهم 

سنّ الشيخوخة.
والسبب الثاني، المترتب عن 

سابقه، أن الحكام يعرفون 
أن بلادهم تحتاج إلى 

المهاجرين لتجديد 
النسل لا محالة، 
ولتأمين الدورة 

الاقتصادية 
أيضا، خاصة 

في مجالات ينفر 
منها أبناء البلاد؛ 
مثلما يعرفون أن 

المهاجرين يعطون 
فرنسا أكثر مما يأخذون، 

ولكنهم لا يجاهرون 
بذلك، لأن في الجهر 

به مقتلهم السياسي. 
ذلك أن الرأي العام 

بعد أعوام من خطاب 
العداء والكراهية 

وأعوام 

أخرى من الشـــعبوية السياســـية التي 
تروج لها وسائل إعلام عنصرية، علاوة 
علـــى الأعمـــال الإرهابية التـــي ضربت 
فرنســـا أكثر من مرة، يرفض اســـتقبال 
مزيـــد من المهاجرين، ويعتقد أن الهجرة 
لعبت دورا ســـلبيا، بل ثمـــة من يرفض 
اســـتقبالهم حتـــى بدوافـــع إنســـانية، 
فقد أظهر اســـتفتاء أجرته ”أودوكســـا“ 
عـــام 2018 أن ثلاثة أرباع المســـتجوبين 
يرفضون اســـتقبال الفاريـــن عبر البحر 

من جحيم بلدانهم.
المفارقـــة أن العولمة كســـرت الحدود 
المعلومة  بانتقال  فســـمحت  الجغرافية، 
والبضاعة، وقربت الناس في ما بينهم، 
افتراضيـــا على الأقـــل، إلا أنها لم تفلح 
في تســـهيل انتقال البشـــر، حيث رفعت 
أمامهم حواجز من الأســـلاك الشـــائكة، 
وجدرانا عازلة، ونقاطَ تفتيش مشـــددة 
حيثمـــا ولّـــوا وجوههم. ومـــا كان ذلك 
ليحصـــل لو تشـــجّع الحـــكام ليحدثوا 
شـــعوبهم حديـــث الصـــدق، ويعلموهم 
بأنهم من دون الهجرة ســـيقل إنتاجهم، 
وتقل قدرتهم التنافسية، ما يعني كساد 
اقتصادهـــم واحتمال تعرضهـــم للفقر، 
ولكنهم آثـــروا ترضية شـــعوبهم بكلام 

بعيد عن الواقع.
 لا يتجاسر هؤلاء على انتقاد الشعبوي 
المجري فيكتور أوربان إلا من جهة عدم 
احترامه للديمقراطية، ويغضون 
الطرف عن سوء معاملته 
المهاجرين الذين 
يطرقون أبواب القارة 
العجوز، وعن تدنّي 
عدد سكان بلاده 
في العشريات 
القادمة، مع زحف 
شيخوخة حادة لن 
تجد من يحلّ 

محلها.
 وكل الشعبويين 
في أوروبا يعِدون 
شعوبهم بالممارسة 
نفسها لو يصلون إلى 
السلطة، ويتناسون أن 
الجسد، كما يقول علماء 
البيولوجيا، يحتاج إلى 
عنصر دخيل يضمن بقاءه 
وتجدده. وإذا استطاعت بعض 
البلدان أن تسيطر على الهجرة، 
فما الفرق بينها وبين الأنظمة 
التي تدعو إلى مجتمع النقاء 

والطهر؟
روبرتــــو  الإيطالــــي  يقــــول 
إســــبوزيتو ”لا وجــــود لمجموعة 
بشــــرية تحصّنها مناعــــة، ولكن 
الإفراط فيهــــا يهدد بتدمير معنى 

وجودنا نفسه“.

 الرباط – تم الإعــــلان أخيرا في الرباط 
عن إحداث جائزة وطنية ســــنوية لأفضل 
علــــى  المغربيــــة  الثقافيــــة  المنشــــورات 
الموسوعات الرقمية التشاركية، مخصصة 
للنصــــوص والصور والملفــــات الصوتية 

والفيديو.
 جاء ذلك ضمن اتفاقية إطار للشراكة 
تم توقيعها بين وزارة الثقافة والشــــباب 
المغربية،  المملكــــة  وأكاديمية  والرياضــــة 
وتــــروم تثمين الأعمال الفكريــــة المغربية، 
وذلك وعيا بغنى التــــراث المغربي وتعدد 
أصنافــــه وروافــــده، ومــــن أجــــل تعزيــــز 
العرض الثقافي الوطني وتطوير أساليب 

تقديمه وإتاحته.
 وينــــدرج توقيــــع الاتفاقيــــة في إطار 
والأكاديميــــة  بالــــوزارة  المنــــوط  الــــدور 
لا ســــيما فــــي تجســــيد توجهــــات هيكلة 

الأكاديمية التي تعززت بمهام جديدة.
وتتوخــــى الاتفاقيــــة تشــــجيع طلاب 
والمؤسسات  الوزارة  وموظفي  الجامعات 
التابعــــة لهــــا وأكاديميــــة المملكــــة علــــى 
الاســــتئناس بأفضل أساليب الاستخدام، 
والمساهمة الفعالة في الموسوعات الرقمية 
التشــــاركية ومواكبــــة ظهور ممارســــات 
ثقافية ورقمية جديدة، وتشــــجيع دمقرطة 
الثقافة، وتعزيــــز الغنى الثقافي والرمزي 

الوطني بلغات مختلفة.

وتفعيلا لأهداف هذا التعاون الوثيق 
بــــين المؤسســــتين تم وضــــع عــــدة آليات 
ومراجــــع أساســــية منها وثيقــــة مؤطرة 
تحدد الرؤية الإستراتيجية، وإعداد خطة 
عمل تبــــرز المعالم الرئيســــية للمشــــروع 
والإطــــار الأكاديمي له وقانــــون الجائزة، 
بالإضافــــة إلــــى فريق مــــن المتخصصين 

ولجنة تحكيم تضم خبراء أكاديميين.
وفي كلمة بالمناســــبة أبرز عبدالجليل 
الحجمري أمين الســــر الدائــــم لأكاديمية 
المملكــــة أن هــــذه المبــــادرة تــــروم توطيد 
الشراكة الثقافية وتثمين جسور التعاون 
الفكرية بين الأكاديمية والوازرة، مشــــيرا 
إلى أن المشروع ســــيركز في مرحلة أولى 
علــــى الجوانــــب الثقافيــــة وكل مكونات 
التــــراث المغربــــي على الخصــــوص بغية 
إبراز محطاتــــه المضيئة وحماية وتطوير 
نصــــا  وتحديثهــــا  محتوياتــــه  وتنقيــــح 
وصــــورة وأشــــرطة بمــــا يحقــــق طموح 
المغاربــــة الذيــــن يعتبــــرون ”تراثنا جهاز 
مناعــــة لأجيالنا وجســــرا متينــــا للعبور 
بذاتيتنا الثقافية وهويتنا الحضارية إلى 
غد مغربي متوهج يواكب بوعي تحديات 

الثورة الرقمية في عالمنا المعاصر“.
وسجل الحجمري أن الكثير مما بات 
متداولا اليــــوم في المنصات والشــــبكات 
متنوعــــة  محتويــــات  مــــن  الاجتماعيــــة 
وافتراءات تطــــال تاريــــخ وثقافة المغرب 
”لا يســــتند إلــــى أي مناهــــج أو مقاربات 
علمية، ناهيــــك عن غياب المرجعيات التي 
من المفروض أن تضمن لها حدا أدنى من 

الموضوعية والنزاهة الفكرية“.
 وأكد أنه لهذا السبب اختارت الوزارة 
والأكاديمية الانكباب في مرحلة أولى من 
هذا المشــــروع على محتويات الموسوعات 
الرقمية العالمية المتعلقة بالتراث المغربي 
بمختلف أنماطه التعبيرية وخصوصا ما 

يحتويه من معلومات ومعطيات تاريخية 
وتراثية بكل أنواعها.

بدوره وصف عثمــــان الفردوس وزير 
الثقافة والشباب والرياضة حفل التوقيع 
بـ“اللحظة المتميزة والمهمة جدا“، مضيفا 
أن فيهــــا مســــاهمة كبــــرى فــــي دمقرطة 
الثقافــــة المغربيــــة. كما يســــجل أن فيها 
تنزيلا لتوصيات مؤسسات مثل المجلس 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئي الذي 
أوصى بإدماج الشباب بالوسائل الرقمية 

في هذا المجال.
الوزيــــر  وفــــق  المشــــروع،  ويجســــد 
الوصــــي علــــى قطــــاع الثقافــــة، الطموح 
الكبير للأكاديمية لتوســــيع دائرة الثقافة 
والتراث المغربي المادي واللامادي وتملك 
المغاربة خاصة الشباب منهم لهذا التراث 
ولهذه الهوية في وقت تشكل فيه الوسائل 
الرقمية وســــيلة إيصال الطابــــع الكوني 

لهذا التراث.
وتحــــدث الفردوس عن برنامج تكوين 
والمؤسســــات  الثقافــــة  وزارة  موظفــــي 
المرتبطــــة بهــــا، مثــــل المركز الســــينمائي 
للمملكــــة  الوطنيــــة  والمكتبــــة  المغربــــي 
ومدرسة الفنون الجميلة بتطوان ومسرح 
محمد الخامــــس، واصفا هذا الأمر بكونه 

”سيعطي طابعا عمليا لهذا المشروع“.

كما عبر المسؤول الحكومي في الكلمة 
ذاتها عن عزم الوزارة الوصية وأكاديمية 
المملكــــة المغربية على إدماج الموســــوعات 
الرقميــــة التشــــاركية بالأمازيغيــــة عندما 

تنشأ.
 مــــن جهتــــه أكــــد عبدالإلــــه عفيفــــي 
الكاتــــب العام لــــوزارة الثقافة والشــــباب 
قطاع الثقافــــة في تصريح  والرياضــــة – 
له عقــــب التوقيع علــــى الاتفاقية أن هذه 
الأخيرة تعــــد أداة لإبراز الموروث الثقافي 
الوطني علــــى الصعيد الدولــــي، وتثمين 
الثقافة المغربية، فضلا عن تشجيع الطلبة 
والباحثــــين والمهتمــــين علــــى اســــتخدام 
مختلف الوسائل الحديثة وأفضل السبل 
للولوج إلى الموساعات الرقيمة التشاركية 

والمساهمة فيها.
وأضــــاف أن الاتفاقيــــة تتوخى أيضا 
ضمان تدفق بيانات ومعطيات بخصوص 
المغــــرب فــــي هــــذه الموســــوعات الرقمية 

وتجويد محتواها.
 يشــــار إلــــى أنه مــــن ضمــــن أهداف 
الاتفاقيــــة أيضا إغنــــاء وتطوير المحتوى 
المتعلــــق بالثقافة المغربية المنشــــور على 
الموســــوعات الرقمية التشاركية من خلال 
التعاون المشترك والمستمر بين الأكاديمية 
والــــوزارة الوصية والمؤسســــات التابعة 
لها، بهدف الرقي بالمضامين الثقافية لهذه 
الموســــوعات التي تشــــكل فضاء مفتوحا 

لتبادل المعرفة.
ويذكر أن هناك الكثير من الموسوعات 
وقواعــــد البيانــــات علــــى الإنترنــــت في 
مجــــالات متعــــددة ومفيــــدة جــــدًا، ولها 
قــــدر لا بــــأس به مــــن الــــزوار والمتابعين 
المتخصصين إلى حد كبير، ويعتبر المجال 
الثقافــــي أكثر المجالات التي تركز مختلف 
الدول على تخصيص موســــوعات رقمية 

لها.
ويأتي التشجيع على فتح الموسوعات 
الرقميــــة في المغرب في وقــــت تعاني فيه 
الموسوعات ودوائر المعارف العربية أزمة 
كبيرة، ســــواء في وجودها من الأصل أو 
في حداثتها وعصريتها وتغطيتها لأوجه 
وحديثها،  قديمهــــا  والحضــــارة  المعارف 
وهو مــــا يدعــــو القائمين على المشــــروع 
المغربــــي إلــــى تلافيــــه خاصة مــــن خلال 
تشــــريك الشــــباب والــــذي ســــتكون هذه 
الجائزة فرصة لــــه للانخراط في التدوين 

والإنتاج الثقافي البناء.

قدر المهاجر أن يظل مشوها وغريبا (لوحة للفنان باسم دحدوح)

 الموسوعات عوالم معرفية تواكب العصر

رغم انفتاح الشــــــعوب على بعضها 
ــــــه العولمة من  بعضــــــا، ومــــــا فرضت
تقارب، فإن الارتياب من الاختلاف 
تفاقم أكثر من ذي قبل، وهو ما نراه 
خاصة في أوروبا. فكيف تســــــتقبل 
أوروبا الآخر غير الأوروبي وما هي 
آثار بث ثقافة الخوف في ذلك؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الموسوعات الرقمية

التشاركية لها مساهمة

فعالة في مواكبة ظهور

ممارسات ثقافية ورقمية

جديدة ودمقرطة الثقافة

ني، المترتب عن 
م يعرفون
ج إلى
د

احترامه للديم
الطرف

يط
ا

يدا لم يصغ تلـــك اللفظة المركبة
الشـــيء ونقيضـــه اعتباطا، عني
لأن الضيف قد ينظـــر إليه كعدوّ
 وهـــذا ما دأبت عليـــه الأحزاب
ســـية التـــي جعلـــت مـــن مقاومة
رهانا كان مـــن نتيجته صعود ة
السياســـية اليمينية المتطرفة، ب
مجموعات عرقية الأقليات فـــي
ة لعجـــز الحكومـــات المتعاقبـــة
النســـيج المجتمعي دماجها فـــي
ي. وبدل الاستناد إلى الدراسات
تناولت الواقع الديمغرافي  التي
ترديد الجميـــع  اختـــار  صـــادي، 
المهاجرين وتحميل  نفســـها،  ت 
الاقتصادي الذي تشهده فرنسا ع
ل حملـــة انتخابيـــة حتـــى صار 

بالواقع من التابوهات.
دّ ذلك إلى ســــببين أساســــيين:
ن المعلومات الديمغرافية التي
الحــــكام تؤكد علــــى ضرورة 
وهو المهاجرين، اســــتقبال ة

في مجالات ينفر
منها أبناء البلاد؛
مثلما يعرفون أن
المهاجرين يعطون
فرنسا أكثر مما ي

ولكنهم لا يجاهرون 
بذلك، لأن في الجهر 

به مقتلهم السياسي. 
ذلك أن الرأي العام 
بعد أعوام من خطاب

العداء والكراهية 
وأعوام

شيخوخة حادة لن 
تجد من يحلّ 

و

محلها.
وكل الشعبويين 
أوروبا يعِدون  في
شعوبهم بالممارسة 
نفسها لو يصلون إلى 
السلطة، ويتناسون أن 
الجسد، كما يقول علماء 
البيولوجيا، يحتاج إلى 
عنصر دخيل يضمن بقاءه 
وتجدده. وإذا استطاعت بعض 
البلدان أن تسيطر على الهجرة، 
فما الفرق بينها وبين الأنظمة 
تدعو إلى مجتمع النقاء  التي

والطهر؟
روبرتــــو الإيطالــــي  يقــــول 
إســــبوزيتو ”لا وجــــود لمجموعة
بشــــرية تحصّنها مناعــــة، ولكن
الإفراط فيهــــا يهدد بتدمير معنى

نفسه“. وجودنا

؛
ن 
ن

يأخذون، 
ون

م

ش

الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا 

أكد على أن الضيف قد ينظر إليه 

 محتمل وهذا ما دأب عليه 
ّ
كعدو

بعض السياسيين 



 القاهرة – لا يســــتطيع مُشاهد الفيلم 
المصري ”مامــــا حامل“ المعروض حاليا 
فــــي دور العــــرض الســــينمائية بطولــــة 
ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد ســــلام 
وحمدي المرغنــــي، إلاّ أن يعود بالذاكرة 
إلى بداية تسعينات القرن الماضي عندما 
بطولة ســــهير  أُنتــــج فيلم ”ليلة عســــل“ 
البابلــــي وعزت العلايلي وســــماح أنور، 
لعقــــد مقارنة بيــــن فيلمين تنــــاولا قصة 
واحدة مع اختلاف في بعض التفاصيل.

ومن يعقدون هذه المقارنة سيجدونها 
لا تصب في صالح الفيلم الجديد، فعودة 
الدوران في فلك فكرة طرحت قبل نحو 30 
عاما، يســــتوجب من طاقــــم العمل قفزهم 
مقدّمــــا علــــى عصارة مــــا فرضــــه التقدّم 

والتحوّل في المجتمع منذ تلك الحقبة.

مغالاة في الغموض

أول أزمــــات الفيلــــم تكمــــن فــــي لؤي 
الســــيد صاحب الســــيناريو الذي اتســــم 
بالمغــــالاة الشــــديدة في الغمــــوض بما 
كاد يفقــــده البوصلــــة الفنيــــة، فقد حاول 
أن يوهم المشــــاهد في البداية بمناقشــــة 
قضية زيادة النســــل ومــــا تمثله من أزمة 
مجتمعية في مصــــر متداخلا مع حق من 

تخطوا الخمســــين عاما في ممارسة نمط 
حيــــاة لا يُحرّم عليهــــم تجاهل مقتضيات 
الســــن إلــــى تحقيــــق المتعــــة، وهــــو ما 
يصفــــه البعض بـ“المراهقــــة المتأخرة“، 
ثــــم قفز إلى منطقة أخــــرى تتعلّق بغياب 
المسؤولية لدى الجيل الحالي، ممثلة في 

الشابين المرغني وسلام.
ومن هناك يسعى الأب (بيومي فؤاد) 
والأم (ليلــــى علوي) إلى إقناع الشــــابين 
بأهمية الزواج وتكوين أسرة، وإجبارهما 
على تحمــــل المســــؤولية، وهمــــا اللذان 
يمثلان نمطين مختلفين، فأحدهما شديد 
الانفــــلات، والآخــــر غاية فــــي الانضباط، 
ويلجــــأ كلاهما إلــــى حيلة ســــاذجة، يتم 
تلبيســــها الأحداث على وجه غير منطقي 

وحوت الكثير من المغالطات.
بيــــن  البدايــــة  منــــذ  الفيلــــم  يــــدور 
نموذجين من الأزواج يتّسمان بقدر كبير 
مــــن الســــطحية، يمثلهما ليلــــى وبيومي 
ممّن لا يظهران في مشهد واحد يتجادلان 
أو يتشاجران أو يختلفان على أي شيء، 
بل على العكس يصوّرهما الفيلم كزوجين 
متحابين على نحــــو مراهق، مع المغالاة 
في ذلك بشكل يفقدهما المصداقية، ليس 
من قبيل فرضية تلاشي الحب بينهما مع 
التقدّم في العمــــر، لكن من دواعي تفاوت 

ردود الفعل بحسب تباين الحياة.
وإذا تم تجــــاوز تلك النقطة والتحوّل 
إلى القضية التــــي يبدو أن الفيلم يعتني 
بمناقشــــتها، ويحاول خداع المشاهد بها 
طيلــــة ســــاعة ونصف الســــاعة، وهي أن 
الأم حامــــل بعــــد أن جــــاوزت 
الخمســــين عامــــا، مــــا أثــــار 
يحــــاولان  اللذيــــن  ولديهــــا 
إجهاضهــــا لمــــا يمثلــــه ذلــــك 
مجتمعي  إحــــراج  مــــن  الحمل 
لهما، ويفشــــلان فــــي خططهما، 
حتى تضع طفلين، وبعد ســــبعة 
أشهر تضطر إلى أن تتركهما مع 
الشابين وتســــافر إلى مؤتمر في 
دبــــي، ما يجعلهمــــا يضطران إلى 
ويخوضان  مســــؤوليتهما،  تحمل 
رحلة يتغيــــران فيهــــا وصولا إلى 

التعلق بالطفلين.
تلــــك القضية التي ســــبق وناقشــــها 
في العام 1990، مقدّما  فيلم ”ليلة عســــل“ 
معالجــــة عميقة ومتداخلة لا تفقد رونقها 
رغــــم الزمن، فإنها كانت مجــــرد لعبة من 

الأم والأب فــــي ”مامــــا حامــــل“، خلت من 
مقومات رئيســــية لتثبــــت أركانها وتقنع 

الجمهور بأنها حقيقة.
أن  يســــتطيع  المشــــاهد  أن  اللافــــت 
يكتشف مع الدقائق الأولى لادعاء الحمل 
كذبهــــا، وصولا إلــــى المعنــــى المراد من 
الفيلم أو فكرة تقديم درس للشــــابين، فلم 
يستطع أي منهما كشفها، وأحدهما يعمل 

طبيبا.

لعبة غير متقنة

كان يمكن أن يشــــارك السيناريســــت 
البدايــــة  منــــذ  الخطــــة  فــــي  الجمهــــور 
ويطلعهمــــا عليها ويتركهما يســــتمتعان 
بتوريــــط النجليــــن الكبيريــــن، غيــــر أنه 
حــــاول اللعب علــــى الجمهــــور ذاته لعبة 
لم تكن متقنة ويســــهل اكتشــــافها، من ثم 
فقدان عنصر المفاجأة الذي رغب فيه في 
آخر مشــــهدين، في محاولة لتبرير الخطة 
المحكمة التي نسجها ولم تحقّق غرضها.

جاءت الخطة نفسها على درجة كبيرة 
من المغــــالاة، كأن الزوجيــــن قادران على 
تربية توأم حتى يصلا إلى عمر الســــبعة 
أشــــهر، وهمــــا ليســــا أبويهمــــا لتلقيــــن 

الشابين درسا متقنا.
مــــا يزيــــد المشــــكلة ســــذاجة أن تلك 
الخلطة أخذت أكثر من اللازم كي تنضج، 

بمعنى أن مواجهة الشابين مع شقيقيهما 
الصغيريــــن لم تحدث ســــوى بعــــد مرور 
ســــبعة أشــــهر، وقبلها مثلهما في ادعاء 
الحمــــل، أي أن التغيير جرى في أكثر من 
عام، وهي مهلة كانــــت كفيلة بتغيير آراء 
النجلين ودفعهما نحو تحمل المسؤولية 
دون اللجوء إلى تلك الفكرة في ظل وجود 
متغيرات أخرى رئيســــية يمثلها شــــريكا 

الحياة.
ومــــع أن الفيلــــم يــــدور فــــي إطار من 
الافتعــــال غير الممنطــــق، لكنه رغم ذلك لا 
يفشــــل في خطف بعــــض الضحكات، كما 
أنه يحتوي على الكثيــــر من الإيحاءات 

الجنسية التي قد لا تجعله 
مناسبا للأطفال، وحتى حيلة +12 
ليست كافية لإبعاد هذه الشريحة، 
حيث تحوّل هذا الشعار إلى لافتة 
تجذب الصغار والكبار، ما يشير 

إلى أن الفيلم يتضمن مشاهد 
أو إيحاءات ساخنة، وهو 

أمر كفيل لوحده بلفت 
نظر الجمهور الصغير 

أكثر من إبعاده.
كل ذلك كان 
حريا بأن يقدّم 

الفنانة ليلى 
علوي في 

صورة باهتة، 

ويكاد المشــــاهد يعتقد أنه لم يرها سوى 
في مشــــهدين، أحدهمــــا يثير الضحك من 
مغازلــــة زوجهــــا المبالغ فيهــــا، والثانية 
تتجادل وتتشاجر مع ابنيها، ويتم تكرار 

ذلك على نحو ممل.
الحضور  المصرية  الفنانــــة  اختارت 
في تلــــك التجربة بدلا من زيادة ســــنوات 
غيابهــــا عــــن شاشــــة الســــينما، غير أن 
التجربة الأخيرة تثبت أن غيابها قد يكون 
أفضل من حضورها في أدوار باهتة دون 

قدراتها الفنية الكبيرة.
ولعــــل أفضل ما في الفيلم شــــخصية 

النجلين 
منفردتين 

(سلام 
والميرغني) 
بمعزل عن 
الأحداث، إذ 

استطاع كلاهما تقديم حقائق عن الشباب 
والرجــــال في هذا العصر، فــــي ما يتعلق 
بالبــــطء الشــــديد فــــي القــــرارات وتغيير 
علــــى  المشــــاعر  تفســــير  أو  القناعــــات، 

حقيقتها.
وبدأ بيومي فؤاد يســــتهلك نفسه في 
الأدوار الكوميدية، ومع أنه يمتلك موهبة 
كبيرة، لكنها تضيع بعض ملامحها وسط 
تكرار الظهور، فغالبية الأفلام السينمائية 
والأعمــــال الدراميــــة في مصــــر بات فؤاد 
عنصرا أساسيا فيها، للدرجة التي تجبره 
أحيانا علــــى الذهاب إلى أماكن التصوير 
دون بروفة وربما عدم قراءة الســــيناريو، 
حيث اعترف في أحــــد حواراته أنه يفهم 

دوره ويعبّر عنه بطريقته.
كمـــا كان لافتا اســـتخدام الكاريكاتير 
في التتر على نحو بشّـــر بابتكار أكثر ممّا 
هو موجـــود بالفعل في الفيلم الذي يخرج 
منه المشاهد وقد يتملكه الحنين 
”ليلة  فيلم  لمشاهدة  الشديد 
عسل“ الذي برع فيه الفنان 
عزت العلايلي وسهير 
البابلي، والاستمتاع 
بعمل متماسك 
وسيناريو يعرف كاتبه 
لماذا قدّمه، وماذا يريد 
أن يقول، فعاش ما 

أراده طويلا.
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 الإسماعيلية (مصر) – بعد أن تم تأجيله 
أكثر مــــن مرة بســــبب جائحــــة فايروس 
كورونــــا أطلــــق مهرجــــان الإســــماعيلية 
الدولــــي للأفــــلام التســــجيلية والقصيرة 
دورته الثانية والعشــــرين مساء الأربعاء 
بمشــــاركة أكثــــر من مئــــة فيلم مــــن نحو 

أربعين دولة.
ويشــــمل برنامــــج المهرجــــان خمس 
مســــابقات رئيسية هي: مســــابقة الأفلام 
التســــجيلية الطويلــــة ومســــابقة الأفلام 
التســــجيلية القصيــــرة ومســــابقة الفيلم 
الروائي القصير ومسابقة أفلام التحريك، 

إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة.
واختارت إدارة المهرجان فيلم ”فرح“ 
للمخرجــــة السويســــرية جوليــــا بونتــــر 
للعــــرض فــــي الافتتــــاح، والــــذي يتناول 
قصص ثلاث فتيات مصريات على وشــــك 
الــــزواج ومدى تأثيــــر الأفــــكار والتقاليد 

الاجتماعية على اختياراتهنّ.
ولعــــرض حــــال المــــرأة فــــي معادلة 
الــــزواج ترافق المخرجة ثلاث نســــاء في 
مرحلة الخطوبة وما يرافقها من هواجس 
وخوف من عدم تحقيق الحلم المشــــروع 
بالاقتــــران بالرجل المناســــب الذي يمكن 
تكوين أســــرة ســــعيدة معه، حيث أخذت 
عيّنات بتول وبسام، وهما شابان مثقفان 
يعمــــلان فــــي حقــــل المســــرح والتمثيل، 
وماريــــزة ورامي من عائلتين ميســــورتيْ 
الحــــال، وعبدالرحمن ورنــــدة الراغبة في 

شراكة متساوية مع زوجها المستقبلي.

وعن الفيلم وتجربتها في مصر قالت 
المخرجة ”انتقلت إلــــى القاهرة في 2015 
لأجل هــــذا الفيلم، ووقعت فــــي غرام هذا 
البلد وعاصمته، وبناءه الاجتماعي الذي 
يتميــــز بالتعقيد والتناقضــــات الجذابة، 
التي يمكنهــــا أن تكون فاتنة ومزعجة في 
ذات الوقت. وبــــدلا من تقديم الزواج على 
أنــــه اتحاد أبــــدي بين شــــخصين يحاول 
الفيلــــم اســــتخدامه كذريعــــة للحديث عن 
الاجتماعية  والضغوط  الرجال والنســــاء 

التي يواجهها الأزواج الشباب كل يوم“.
وولـــدت جوليـــا بونتر فـــي جينيف 
بسويسرا عام 1990، ودرست السينما في 

مدرســـة الفنون في لوزان. وقد تم عرض 
في العديد من  مشروع تخرجها ”يوم د.“ 
المهرجانـــات الدولية من بينها مهرجان 
كليرمـــون فيـــرون الســـينمائي الدولي، 
ثم أخرجـــت الفيلم التســـجيلي القصير 
”فـــي المنـــزل“ عـــام 2015، و“فرح“وهـــو 
فيلمهـــا التســـجيلي الطويـــل الأول (80 

دقيقة).
وتقام عــــروض المهرجــــان في قصر 
ثقافة الإســــماعيلية ومكتبة مصر العامة 
ونادي الشــــجرة ونادي الشاطئ (الدنفاه) 
والحديقــــة  النافــــورة  ميــــدان  وحديقــــة 

المفتوحة بفندق توليب.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايــــم فــــي الافتتاح ”مــــن خلال هذه 
الدورة الاســــتثنائية للمهرجان يترسّــــخ 
الإيمــــان بالــــدور الــــذي تلعبــــه القــــوى 
الناعمة في تحقيق التقارب بين الشعوب 
والثقافــــات، خصوصــــا مــــع حضور هذه 
الكوكبــــة من منتجي الســــينما من جميع 

أنحاء العالم“.
وأضافــــت ”ولعل من دواعي الفخر أن 
تكون روسيا ضيف شرف الدورة الحالية 
للمهرجــــان، والتي تأتي فــــي إطار أجندة 
وزارة الثقافــــة للاحتفــــال بعــــام التبادل 

الإنساني مصر- روسيا“.
وكــــرّم المهرجان فــــي الافتتاح الناقد 
الســــينمائي كمال رمزي، واســــم مخرجة 
الرســــوم المتحركــــة فايزة حســــين التي 
توفيــــت قبل أســــابيع قليلة، وكذلك اســــم 
الممثلــــة وعارضة الأزيــــاء الراحلة رجاء 

الجداوي ابنة مدينة الإسماعيلية.
وعلى مدى أيام الدورة المستمرة حتى 
22 يونيو الجاري يحتفي المهرجان، الذي 
ينظمه المركز القومي للســــينما، بعدد من 
النجوم المصرين الذين شاركوا في أفلام 
قصيــــرة، من بينهم صفية العمري وأحمد 

بدير.
ويصـــدر المهرجـــان ســـبعة كتب عن 
والســـينما  المصريـــة  الســـينما  تاريـــخ 
التســـجيلية، مـــن أبرزهـــا كتـــاب ”أعمدة 
الســـينما التســـجيلية المصرية في القرن 
العشرين“ للناقد والمخرج هاشم النحاس.

 بغــداد – سيُعرض الفيلم السينمائي 
”بـــلا أرض“، للمخرج الإيرانـــي الكردي 
تـــورج أصلانـــي ومـــن بطولـــة الفنانة 
الكردية هاني مجتهدي وإنتاج مشـــترك 
بين العراق وســـوريا، في دور الســـينما 

العراقية بمناسبة عيد الأضحى.
والفيلم الطويل مـــن تأليف وإخراج 
وإنتاج تورج أصلاني بالشـــراكة مع راز 
هالـــكاوت رشـــيد من كردســـتان العراق 
وشـــركة "ماد موفي". ومن المقرّر عرضه 
فـــي العشـــرين مـــن يونيـــو الحالي في 
دور الســـينما بمـــدن إقليم كردســـتان، 
لينطلـــق عرضـــه بعـــد ذلك فـــي المدن 
العراقيـــة ابتداء من أيـــام عيد الأضحى 

الشهر المقبل.
وهانـــي مجتهـــدي فنانـــة كورديـــة 
معروفة تعيش في ألمانيا، وتؤدّي للمرة 
الأولى في تاريخها الفني دورا سينمائيا 
عبر فيلـــم المخرج تورج أصلاني، حيث 
سيتمكّن عشاق الســـينما من رؤية وجه 
جديد لهـــذه الفنانة المجتهدة بعيدا عن 

مجال الغناء الذي عرفت به.
ويتضمـــن الفيلم، إلـــى جانب هاني 
مجتهدي، ممثليـــن آخرين أدّوا أدوارهم 
بأربـــع لغـــات هـــي الكرديـــة والتركية 
والعربية والفارسية، بمن في ذلك: شوان 
عطوف، جاهيد شـــاهين يالتشين، بولت 
كاســـر، ريكيش شـــهباز، بنجيـــن علي، 

ناريـــن محمدي، فرميســـك رحيـــم زاده، 
هـــاكار عبدالقادر محمد، طـــه عبدالكرم 
أبوبكـــر، روال نافغونـــدي وغيرهم من 

الفنانين.
و“بلا أرض“ هو الفيلم الطويل الثالث 
للمخــــرج الإيراني الكردي تورج أصلاني، 

بعد ”حمال الذهب“ و“جينكو“.

{فرح} السويسري يفتتح مهرجان الإسماعيلية 

الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

دور السينما العراقية 

{بلا أرض} تستعد لـ

خلال العيد

{فرح} يسرد قصص ثلاث مصريات يتأهبن للزواج

{بلا أرض} هو الفيلم الطويل 

الثالث للمخرج الإيراني الكردي 

تورج أصلاني بعد {حمال 

الذهب} و{جينكو}

:

ليلى علوي تعود إلى السينما بفيلم مكرر يحمل فكرة قديمة  

زوجان يعيشان مراهقة متأخرة

عادت الفنانة المصرية ليلى علوي إلى شاشــــــة الســــــينما بعد غياب خمس 
ســــــنوات، منذ أن شاركت في بطولة فيلم ”الماء والخضرة والوجه الحسن“، 
بفيلم خفيف حمل عنوان ”ماما حامل“ بمشــــــاركة ثلاثة من البارعين الجدد 
في مجال الكوميديا، وهم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام، غير 

أن ذلك لم يضمن النجاح للعمل الذي يعاني من مشكلات فنية مختلفة.

{ماما حامل}.. نوستالجيا سينمائية غير مبررة 

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

{ماما حامل} يستعيد دون 

تجديد فكرة فيلم {ليلة 

عسل} مع اختلافات بسيطة 

في بعض التفاصيل

:

الكبيرة.
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 ســــارة شــــعار، هــــي فنانة تشــــكيلية 
لبنانية صاعدة لم تتلق دراســــة أكاديمية 
في الفن بل في الإعلام المرئي والمســــموع، 
لكنها ما لبثت أن انحازت إلى الفن، حيث 
عثرت على ما كان يعجّ في نفســــها ويريد 

أن يظهر في نصها الفني.
وتقــــدّم الفنانــــة وحتى الثامن عشــــر 
مــــن يوليو القادم معرضــــا فنيا في صالة 
”آرت أون 56 ســــتريت“ البيروتية بعنوان 
شائق وشائك هو ”اليقين المتُخايل“، لأنه 
ليس من الســــهل العثور عليه في أعمالها 

المعروضة.

عناوين إيحائية

تقــــدّم الصالــــة الفنانة الشــــابة بهذه 
الكلمــــات في المنشــــور المرافــــق للمعرض 
”عمــــل الفنانة مبنــــي على ثــــلاث مراحل 
تشــــبه ما تعيشــــه بيروت منذ زمن بعيد 
وهــــي مرحلــــة البنــــاء، التدميــــر وإعادة 
البنــــاء.. تقنية عملها في هــــذه اللوحات 
مبنــــي علــــى عمليــــة الحفــــر والخــــدش 
في طبقــــات الألــــوان التــــي تضعها على 

لوحاتهــــا. عالــــم تســــكنه كائنات تشــــبه 
الحشرات تتولى في تحركاتها وتجوالها 
في فضاء اللوحات أن تعبّر عمّا يجول في 

عقل الفنانة من أفكار ومشاعر“.
اليقــــين المتُخايــــل، يبــــدو فــــي أعمال 
شــــعار أشــــبه بهلوســــة بصريــــة مُرتجّة 
يكاد يُســــمع طنينهــــا وأزيزهــــا وأنينها 
بفضــــل فعل التجريــــح والتقطيع وعملية 
مراكمة الطبقات التي تليها فتح شــــقوق 
يدخل إليها اللون في ”ســــكب“ جديد منه 
تضيفــــه على صفحات أعمالهــــا العُرضة 
”لعُدوانها“، أي لعُــــدوان الفنانة، إذا صحّ 

التعبير.
من الواضح بأن الفنانة في معرضها 
التشكيلي الأول تستفزّ سطح القماشة في 
محاولة استنطاقها بما لا تُريد أن تُفصح 
عنه. وتتتالى ضربات الفنانة الملُحّة دون 
أن تمدّهــــا في وســــع مســــاحات لوحاتها 
التي اختارتها كبيرة الحجم، على الأرجح 
كــــي تتمكّن فيها من غــــزل خيوطها بعيدا 

وعميقا في حناياها.
ويســــتمرّ تدخّل الفنانــــة في لوحاتها 
إلى جانب إحــــداث تجريح غزير يتمظهر 
بكثــــرة الخطــــوط الدقيقــــة علــــى شــــكل 
”غــــارات“ متقطعــــة تأتــــي أحيانــــا كبقع 
حمــــراء ودموية وأحيانــــا زرقاء ومائية/ 
رقراقة، وأحيانا أخرى كلطخات ســــوداء 

تعشعش فيها أســــرار كائناتها الحشرية 
الباديــــة في الأعمــــال التي تئــــنّ وتتلوّى 
وتتقطّــــع بها الســــبل، فتتقطــــع أطرافها 
وأوصالها تحت وصايــــة ورعاية الفنانة 
التــــي تســــيّر لوحاتهــــا وكأنهــــا حروب 
مجهريــــة مــــا بين الــــذات واللوحــــة، وما 
بين العالم وما يســــكنه من تفاصيل يمُنع 

عليها بأن تؤكّد وجودها بكل وضوح.
وتذكّــــر لوحاتهــــا بأجــــواء اللوحات 
التي تنتمــــي إلــــى الغنائيــــة التعبيرية، 
ولكن بصيغ هي أقــــرب إلى الكابوس من 

الأحلام.
تطلق الفنانة علــــى لوحاتها عناوين 
ذكية تحــــرّض فيها المشُــــاهد على التأمّل 
طويــــلا والتفكيــــر بمــــا تريــــد أن تقوله، 
وهكــــذا تُصبح أعمالها التجريدية مُحمّلة 
بصــــور حقيقيــــة عــــن عالــــم يرفــــض أن 
يظهــــر بوضوح أو تفضل شــــعوريا أو لا 
شعوريا أن تبقيه شعار مُلتحفا بغموضه 

التراجيدي.
من هذه العناوين نذكر: ”ذاكرة الأصفر“ 
و“الطريق إلى اللامكان“ و“رائحة الصدأ“ 
و“عندما تتدخل الأضواء“ و“حلمي تحوّل 
إلــــى أحمــــر“ و“غالبا مــــا تكــــون أفكاري 
و“كل  و“الشمس هي مجرد حلم“  مُخطئة“ 

شيء ولا شيء“.

إبهام منطقي

فــــي مــــرات عديــــدة يمُكن اســــتيعاب 
نص فني يقــــارب الإبهام إن تمت مقابلته 
وليس مقارنته مع نص فني آخر يشــــبهه 
من حيث الأســــلوب. لذلك قــــد تكون هناك 
ثمة إفادة في مقابلة أعمال الفنانة ســــارة 
شــــعار مع أعمــــال الفنانــــة اللبنانية هبة 
كلــــش مع اختلاف كبير في الخبرة الفنية 

والقدرة على تشكيل نص فني متماسك.
ولعل من أهم الملاحظــــات التي يمُكن 
تقديمها في هذا الســــياق هو أنه في حين 
تأتي المعانــــي في لوحات كلش راشــــحة 
من عمق اللوحات إلى ســــطحها متخطية 
طبقات غير مرئية وتمتاز بشفافية هائلة 
تذكّر بصفاء الهواء والماء، تسقط المعاني 
الملُتبســــة والشــــائكة لتحفر فــــي لوحات 
شــــعار نحو الداخل الذي يختنق أحيانا 
كثيرة بمــــا تلقاه، ليذكّر أيضــــا بالأعمال 
الصناعية التي  المشغولة بمادة ”الرزين“ 
تحتجــــز أشــــكالا مختلفة تحــــت طبقاتها 

الشفافة.
في لوحــــات كلش بينما  لا ”احتجاز“ 
يوجد منه الكثير في أعمال شعار. أجواء 
الفنانة الشابة تنحّى نحو كابوس مُخفّف 
ومُعــــرّض لأن يــــزداد كثافــــة فــــي لوحات 
قادمــــة وفي معرض جديد. أما في لوحات 
كلش تبرز ثيمة الحلم الذي يتخطّى كونه 
تفريغا لشــــحنات عاطفيــــة أو تخفيفا من 
أهــــوال وكوابيس مســــتقبلية. فهو بوابة 
إلــــى العالــــم الآخــــر حيث تهــــدأ الجراح 

وتنتعش الروح.

وفي حــــين تخفّ حدّة ظهور أشــــواك 
الــــورود وعروقهــــا المشــــدودة وتتكاثــــر 
بُتيــــلات الأزهــــار المنُفصلة عــــن بعضها 
البعــــض في لوحــــات كلــــش، لتطفو عبر 
حــــالات صوفية لم تُعد تقيــــم لحضورها 
المــــادي كزهرة متكاملــــة أي أهمية، تنهل 
حشرات شــــعار أيضا من هذه المادية غير 
آبهة بأشكالها وغير معنية بأيّ تصنيف 

قد يمليه عليها مُشاهدها.

ولكنهـــا تأخذ المشُـــاهد إلـــى عوالم 
دراميـــة حيث لا يملك أحد آخر (ولا حتى 
الفنانـــة) معاييـــر حقائقهـــا ولا قوانين 
حياتهـــا، وذلك لأن الارتجـــال في لوحات 
شـــعار حـــيّ وواضـــح تطلق مـــن خلاله 
الفنانـــة صيحاتها في حرية لافتة، بينما 
يترقـــرق نص كلـــش في شـــاعرية لافتة 
لا يُريـــد عبرهـــا، أي نصهـــا، أن يكـــون 
خارج ”حضن“ صاحبته.وســـارة شـــعار 
مولـــودة في ميامي/ فلوريـــدا الأميركية 
وقد ترعرعت هناك. وهـــي فنانة متعددة 
الوســـائط مـــن ضمنها التجهيـــز الفني 
بتنوعـــه  عملهـــا  ويتميّـــز  والفيديـــو. 
وباســـتخدام مـــواد مختلفة إلـــى جانب 
مـــادة الأكريليـــك التـــي تكثفهـــا أحيانا 
وتجعلهـــا رقيقة في مواضـــع أخرى من 
لوحاتها. ومن تلك المواد نذكر الطبشـــور 
ومـــواد  الزيتيـــة  والألـــوان  والأقـــلام 

صناعية.
شــــاركت بمعارض جماعية كثيرة في 
لبنان وفي كوبنهاغن وكندا. وستشــــارك 
قريبــــا فــــي معرض فــــي فرنســــا بعنوان 
”أضواء من بيروت“ وذلك في مركز العالم 

العربي في باريس.

تشكيل
الجمعة 2021/06/18 

17السنة 44 العدد 12093

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الربــاط – باســــتثناء المهتمــــين وأهــــل 
الاختصــــاص، قلــــة مــــن النــــاس يعرفون 
خبايا فــــن ومهنة ترميم وإصلاح اللوحات 
التشــــكيلية، المجال الذي يشكّل فيه بوزيد 
بوعبيد أســــتاذ تاريخ الفــــن والحضارات 
والرســــم القديم في المعهد الوطني للفنون 
الجميلة بمدينــــة تطــــوان المغربية مرجعا 
أساســــيا له بالنظر إلى تعدّد زوايا تعاطيه 
مــــع الرســــم والتشــــكيل وشســــاعة نطاق 
اهتماماته، الأمر الذي جعل منه موســــوعة 

حية في المجال.
وقــــال بوزيــــد بوعبيــــد الــــذي خصّــــه 
والفنــــون  الآداب  فــــي  المغربــــي  الباحــــث 
مخلــــص الصغيــــر بكتــــاب حمــــل عنوان 
”بوزيــــد بوعبيــــد المتعدّد والمتفــــرّد، حكاية 
فنان تشــــكيلي“، أن عمل المصلح أو المرمم، 
على اختلاف مضمــــون الكلمتين من حيث 
ممارســــة الفن/ المهنة، تكمن صعوبته في 
الكثيــــر من الأشــــياء، منها أنــــه قد يتطلب 
وقتــــا طويلا يمتد لســــنوات لإصلاح لوحة 
تشكيلية واحدة، وكلفة باهظة تبعا لحجم 
الضرر الذي لحق بها، سواء كانت أضرارا 
طفيفة أو جانبية غير مرئية بالعين المجردة 
أو بفعــــل التأكســــد، أو قد تكــــون تعرّضت 

لتلف كبير.
ويوضّــــح بوعبيــــد، وهو مــــن مواليد 
مدينة تطــــوان ســــنة 1953، أن اللجوء إلى 
أحــــدث التقنيات والطــــرق العلمية المتبعة 
في ترميم وإصلاح اللوحات الفنية القديمة 
قد لا يكفي فــــي أحيان كثيرة، لأن المرمم أو 
المصلــــح ملزم بالاطلاع على تقنية الرســــم 
المســــتعلمة في اللوحــــة والتاريــــخ الفني 
السائد إبان إبداعها، وهل لجأ الرسام إلى 
تقنية خاصة في رســــمها، فضلا عن معرفة 
إن كانت اللوحة قد تعرضت لإتلاف عرضي 

أو مقصود.
ويدقّــــق الخبيــــر المغربــــي فــــي ترميم 
اللوحــــات التالفــــة حيــــث أن تحديد عمق 
بدراســــة  القيــــام  يحتــــم  الضــــرر  ونــــوع 
تفصيلية وشــــاملة للوحة قبليــــا، ومعرفة 
التقنيــــات المســــتعملة في تلــــك الحقبة أو 
التي يســــتعملها الفنان التشكيلي المعني، 
ونوع الأصباغ، وأسباب ودرجة التشققات، 
فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن.

ويقــــرّ هــــذا المتخصّــــص فــــي التراث 
ومــــؤرخ الفن أن تقنيــــات حديثة ومتطورة 
بــــرزت منذ حوالــــي عقدين مــــن الزمن في 
بلــــدان رائــــدة فــــي المجــــال باللجــــوء إلى 
مختبــــرات علمية دقيقة، مذكــــرا بأن بداية 
اهتمــــام المختبرات بهــــذا المجال يعود إلى 
العقد الأول من القرن العشــــرين في متحف 
فوغ التابــــع لجامعة هارفارد الأميركية، ثم 
متحف اللوفر الفرنســــي الشــــهير، قبل أن 
يفتتــــح مختبر في بريطانيــــا في ثلاثينات 
القــــرن الماضــــي لتنامي الحاجــــة إلى هذا 

التخصّص النادر.
لكنه يعقّــــب في المقابل بأن اســــتعمال 
التقنيــــات المتطــــورة وحــــده لا يكفــــي، لأن 
أســــاس هــــذه المهنة هــــو المعرفــــة الدقيقة 
باللوحــــة المعنية، فنيا وتقنيــــا وتاريخيا، 
ومعرفــــة نوعيــــة قمــــاش اللوحــــة بأدوات 
يدويــــة دقيقة، وإعادة المنســــوجات التالفة 
إلى حالتهــــا الطبيعية باســــتخدام المجهر 

واليد الخبيرة المدرّبة.
كذلــــك،  يحتــــاج  الأمــــر  أن  ويضيــــف 
كمــــا هو معــــروف عالميــــا، إلى اســــتخدام 
مــــواد كيميائيــــة لكــــن بحذر شــــديد، مثل 
الكروماتوغرافيا والميثانول وفورمالدهيد، 
وتشخيص الضرر يدويا باستعمال أدوات 
المطايف أو علميا عبر الأشــــعة الســــينية، 
وذلك لفهم اللوحة ومكوناتها بعين خبيرة 
تدقّــــق في التفاصيل ولا تهمــــل أية جزئية 

ولو بدت غير ذات أهمية.

ويبــــرز الفنان أن الأمــــر لا يحتاج فقط 
إلــــى تكوين مرممــــي اللوحات التشــــكيلية 
وصقــــل  الأكاديمــــي  اطلاعهــــم  وتوســــيع 
مهاراتهم فحسب، وإنما يحتاج أيضا إلى 
تطوير حسهم الفني الرفيع من خلال تراكم 
التجارب فــــي التعامل مع اللوحات الفنية، 
إلــــى جانــــب التوفّــــر على موهبــــة خاصة 

وإبداع فطري وطول الصبر والأناة.
وهــــو يــــرى أن المغــــرب لــــم يتأخّر في 
الاهتمام بفن ترميم وإصلاح اللوحات وإن 
كان تاريخ الفنون التشكيلية بالبلد حديث 
العهد مقارنــــة بالبلدان العريقة في المجال، 
مشــــدّدا فــــي ذات الوقت علــــى أن الاهتمام 
بهذا الجانب يجــــب أن ينمو بخطى ثابتة 
مع بــــروز موجــــة اقتنــــاء القطــــع الفنية، 
وتعــــرّض بعــــض لوحــــات كبــــار المبدعين 
المغاربة لأضرار مختلفة، مع ما يتطلب ذلك 
من الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي.

ويعتبــــر بوعبيــــد الــــذي ســــبق ورمم 
لوحات تشــــكيلية لمبدعين بارزين من قبيل 
الفنان الإســــباني ماريانو بيرتوتشي، أنه 
آن الأوان لتوســــيع التعاطــــي الأكاديمــــي 
والعلمــــي مع إصــــلاح وترميــــم اللوحات، 
داعيا إلى ضــــرورة إعادة النظر في طريقة 
تخزيــــن اللوحات ونقلها وعرضها بشــــكل 
عام، والرقي بالذوق الفني وصقل المواهب 
المتفرّدة والانصهار في وجدان الفنان الذي 

تعرّضت لوحاته للتلف.

وخلص إلــــى أن عملية ترميم وإصلاح 
اللوحــــات الفنية القيمة تعــــدّ فنا أكثر منه 
علما رغــــم اختلاف الرؤى بهذا الصدد بين 
مــــن يتعلق بالتركيز علــــى الجانب العلمي 
والتقنــــي، وبين مــــن يدعو إلــــى الاتصاف 

بالإحساس والذوق.
وبوزيــــد بوعبيــــد مــــن مواليــــد 1953 
بتطوان، تخرّج من مدرسة الفنون الجميلة 
سنة 1975 قبل أن يكمل دراسته الأكاديمية 
بإســــبانيا وبلجيكا، وهو من القلائل الذين 
خضعــــوا لتدريب في علــــم المتاحف وآخر 
في مجال ترميم وإصــــلاح الأعمال الفنية، 
وقام بتدريبات ميدانيــــة وزيارات متعددة 
للمتاحف الحديثــــة والمعاصرة في عدد من 
البلدان الأوروبية أغنــــت تجاربه ومعارفه 
وأهلته لإدارة متحف تطوان للفن الحديث.

وهــــو إلى جانــــب ذلك رســــام محترف 
ارتبــــط اســــمه بالجيــــل الجديــــد لمدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة بتطــــوان، كمــــا ارتبــــط 
اســــمه ولمع في ”معــــرض الربيع“ بتطوان 
نهاية الســــبعينات وبداية الثمانينات من 
القــــرن الماضي لتتوالى معارضــــه الفردية 

والجماعية بعدها.
وتحمل أعمــــال بوعبيــــد الفنية هوية 
متجــــددة ومتفــــرّدة، وهــــي تتــــردّد ما بين 
التشــــخيص والتجريــــد، مــــا منحــــه لونه 
الاستثنائي  وشــــكله  الخاص،  التشــــكيلي 

وظله الممتد في تجارب الأجيال اللاحقة.
كما تمكن الفنــــان المغربي من الخروج 
من ثوب التشــــكيلي ليلبس جلباب الباحث 
المــــؤرّخ في مجــــالات متعــــددة، وهو المهتم 
بالرصد والنقد الفني، حيث أصدر كتابين: 
الأول عن التشــــكيلي المغربي الراحل المكي 
مغــــارة؛ والثانــــي فــــي جزأيــــن بالعربيــــة 
والإســــبانية والفرنسية والإنجليزية تحت 
عنوان ”رســــامون من تطوان“ تضمّن سير 
وأعمــــال 67 فنانــــا مــــن مختلــــف الأجيال 

والاتجاهات الفنية.

عند الترميم أنصهر 

في وجدان الفنان الذي 

ضت لوحاته للتلف
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ــــــدة حديثا إلى العرض  تقدّم صالة ”آرت أون 56 ســــــتريت“ البيروتية العائ
الفني بعد غياب قصري دام ما يقارب سنة، معرضا للفنانة اللبنانية سارة 

شعار تحت عنوان ”اليقين المتُخايل“.

ــــــة هم الرســــــامون العــــــرب الذين يحترفــــــون ترميم اللوحات التشــــــكيلية  قلّ
وإصلاحها، فهي موهبة تتطلب الكثير من الدقة والصبر والاطلاع الواســــــع 
على مختلف تقنيات الرسم، بالإضافة إلى حبّ غير مشروط لهذا النوع من 
ــــــداع. والفنان المغربي المخضرم بوزيد بوعبيد واحد من بين القلة الذين  الإب

نذروا حياتهم وفرشاتهم لترميم اللوحات التشكيلية التالفة وإصلاحها.
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والتقطيع وانسياب الألوان



 القاهــرة – لــــم تخــــل أجنــــدة اجتماع 
مجلــــس وزراء الإعلام العــــرب في دورته 
الواحدة والخمســــين مــــن قضايا الإعلام 
والصحافــــة الملحــــة والعاجلــــة، وتناولت 
تحديات غايــــة في الأهمية بالنســــبة إلى 
المشــــهد الإعلامي العربــــي وتأثيراته على 
الســــاحة الإقليمية والأمن القومي، غير أن 
الخلاصات والمقترحات التي خرج بها من 
غير المؤكد أن تجد طريقا للتنفيذ الفعلي.

وطــــرح الكاتــــب الصحافي كــــرم جبر 
رئيــــس المجلــــس الأعلى لتنظيــــم الإعلام 
المشــــاكل والتحديات التي تواجه الإعلام 
التقليدي وفي صدارته الصحافة الورقية 
لصالح الإعــــلام الجديد، واعتبر أن إيجاد 
حلول لهذه المشاكل ضرورة ملحة للحفاظ 
على الأمــــن القومي العربي ”حتى لا نترك 
الــــرأي العام للعشــــوائية والارتجال الذي 

يحدث في بعض الأحيان“.
وانطلــــق كــــرم مــــن أزمــــة الصحافة 
والإعلام في مصر وهي مشــــابهة إلى حد 
كبير لغالبيــــة الدول العربيــــة، وقد قامت 
الحكومــــة فــــي الســــنوات الأخيــــرة بعدة 
إجــــراءات ونفذت خطط إعــــادة هيكلة في 
القطــــاع، لكن الحلول بقيــــت مؤقتة وآنية 
ولم تنجح في انتشــــال الصحافة الورقية 
خصوصا من أزمتها، فيما يســــتمر نزيف 
الصحف الورقية في دول المنطقة لاســــيما 
تلــــك التــــي لا تقــــدم دعمــــا للمؤسســــات 

الإعلامية.

وأشار إلى أن بعض الشركات الكبرى 
تســــيطر علــــى المجــــال التكنولوجــــي ولا 
تقدم للــــدول العربية الحقوق المســــتحقة 
لهــــا، وأن هنــــاك توصية بتشــــكيل لجنة 
دائمة لدراســــة هذا الموضــــوع من الأردن 
واليمــــن ولبنان على تقــــدم الدول الأخرى 
مــــا لديهــــا من أبحــــاث، مؤكــــدًا أن الدول 
العربية ليســــت أقل من الــــدول الأوروبية 
أن  خاصــــة  الأمــــر  هــــذا  مواجهــــة  فــــي 
هنــــاك 400 مليــــون عربــــي يســــتخدمون 
التكنولوجيا ويجب توحيــــد رؤية عربية 

مشتركة.

وقدم وزراء الإعــــلام العرب مقترحات 
وحلولا بهذا الشأن خصوصا أن الهيئات 
والمؤسسات الإعلامية العربية تطالب منذ 
فترة بالضغط على شــــركات التكنولوجيا 

للدفع لها مقابل المحتوى.
ودعــــم المجلــــس مقتــــرح الســــعودية 
موحدة  إســــتراتيجية  بتطويــــر  المتعلــــق 
للتعامــــل مع شــــركات الإنترنــــت الدولية 
أمــــازون  فيســــبوك،  غوغــــل،  مثــــل 
ونتفليكــــس بنــــاءً علــــى دراســــة أفضــــل 

النمــــاذج الدوليــــة فــــي التعامــــل مع هذه 
الشركات.

ودعــــا إلى مســــايرة التحــــولات التي 
يشهدها المشهد الرقمي العالمي بما في ذلك 
إحكام رؤية تفاوضية مع كبرى الشــــركات 
الحقــــوق  لكفالــــة  التواصــــل  وشــــبكات 
μ العربيــــة علــــى الصعيديــــن القانونــــي

والمالي.
وطلــــب المجلــــس مــــن الأردن عــــرض 
مقترحه الخاص بتأطير العلاقة القانونية 
مع شــــركات الإعلام الدولية، وطرحه على 
اللجنة المعنية بوضع إستراتيجية موحدة 

للتعامل مع كل شركات الإعلام الدولية.
ودعا ”اتحاد إذاعــــات الدول العربية“ 
إلى تقــــديم تصوره حول مقترحه بشــــأن 
مشــــروع وثيقــــة تعامــــل الــــدول العربية 
مــــع الفضــــاء الرقمي والشــــركات الكبرى 

المسيطرة.
غيــــر أن المعضلــــة الأساســــية في هذا 
الشــــأن تكمن في اصطدام هذه المقترحات 
بالقوانين والإجراءات في كل دولة وتباين 
الهيئات والمؤسســــات الرسمية المسؤولة 
عنها، كما أن فرض ضرائب أو رسوم على 
عمالقــــة التكنولوجيا كما حــــدث في دول 
مثل فرنســــا وأستراليا والولايات المتحدة 
يســــتوجب إصــــدار تشــــريعات قانونيــــة 
جديدة، وهو ما لم تتخذ أي حكومة عربية 

بشأنه أي خطوة.
وفــــي ما يتعلق بالبنــــد الخاص بدور 
الإعــــلام العربــــي فــــي التصــــدي لظاهرة 
الإرهاب، دعا المجلس كل وســــائل الإعلام 
العربيــــة الرســــمية والخاصــــة إلــــى دعم 
جهــــود الدول العربية فــــي تعزيز وحماية 
حقــــوق الإنســــان فــــي زمــــن الأزمــــة وما 
بعدهــــا والتأكيــــد علــــى أهميــــة محاربة 
التضليــــل والأخبار الزائفــــة وإعلاء مبدأ 

حق الــــرأي العام في التمــــاس المعلومات 
الســــلطات  جهــــود  ودعــــم  الصحيحــــة 
الرســــمية والإعلام وكل المواطنين في هذا 

الإطار.
وأجمعت الدول الأعضــــاء من منطلق 
والاجتماعية  الصحيــــة  الأزمــــة  تداعيات 
والاقتصاديــــة لجائحة كورونا على أهمية 
التأســــيس لإعلام عربي يتعامــــل بفعالية 

واستباقية مع الأزمات.
وأكــــدت التوصيــــات ضــــرورة تنفيذ 
الإســــتراتيجية الإعلامية العربية والعمل 
علــــى تحديث خطة التحــــرك الإعلامي في 
محورهــــا المتعلــــق بالتصــــدي للإرهــــاب 
الجماعية  بالصــــورة  والارتقاء  والتطرف 
العربيــــة لدى الرأي العــــام الدولي، فضلا 
عن اعتمــــاد برنامج عمــــل لتنفيذ أهداف 
الخارطــــة الإعلاميــــة للتنمية المســــتدامة 

.2030
وقــــال الأمــــين العــــام لجامعــــة الدول 
العربية أحمــــد أبوالغيط خلال الجلســــة 
الافتتاحيــــة إن ”التحــــدي الأكبر في وجه 
الإعلام العربي يتمثل في صناعة محتوى 
إعلامــــي قادر علــــى الوصول إلــــى الآخر 
والتأثيــــر فــــي قناعاتــــه بشــــأن القضايا 

العربية“.
مــــن جانب آخــــر اســــتعرض المجلس 
أنشــــطة وفعاليات المنظمــــات والاتحادات 
الممارســــة لمهــــام إعلامية في إطــــار تقييم 
شامل والحاجة الماســــة إلى تحقيق مزيد 

من النجاعة في الأداء.
بتنفيــــذ  البحريــــن  القــــرار  وكلّــــف 
مقترحهــــا لاســــتضافة وتنظيــــم الحلقــــة 
النقاشــــية البحثيــــة حــــول إدراج مــــادة 
التربيــــة الإعلامية في المناهج الدراســــية 

لكل المراحل.
ووافق المجلس على التشكيلة الجديدة 
لمكتبه التنفيذي برئاسة العراق، وعضوية 
السعودية وتونس والجزائر وجزر القمر 
والكويت ولبنان واليمن، إضافة إلى مصر 

وفلسطين كعضوين دائمين.
ويقول متابعــــون إن اجتماعات وزراء 
الإعــــلام العــــرب تبقى في إطــــار الاحتفاء 
والمجامــــلات الدبلوماســــية، والتوصيات 
التي تصــــدر عن هذه الاجتماعــــات غالبا 
لا يتــــم الأخذ بها من قبــــل الدول الأعضاء 
ويعاد تدويرها إلى الاجتماعات المقبلة مع 

مناقشة المستجدات الطارئة.
وقد اســــتقطب الاجتماع الذي اختتم 
أعمالــــه الأربعــــاء اهتمامــــا في وســــائل 
الإعلام العربية، غير أن اللافت هو اهتمام 
الإعلام المحلي فــــي كل دولة بالتركيز على 
كلمة ممثلهــــا الإعلامي خــــلال الاجتماع، 
العربــــي  للإعــــلام  عاصمــــة  وتســــميتها 
فــــي الأعــــوام المقبلة، أكثر مــــن المخرجات 
والمقترحــــات التــــي صدرت عنــــه. وقد تم 
اختيار طرابلــــس عاصمة للإعلام العربي 
لعام 2022 وبيروت لعام 2023 والمنامة لعام 

.2024
وانتقــــد صحافيون لبنانيــــون وزيرة 
الإعــــلام منــــال عبدالصمد التــــي احتفت 
الإعــــلام  ”عاصمــــة  بيــــروت  باعتبــــار 
متجاهلــــة البحث  العربــــي للعــــام 2023“ 
في المشــــاكل التــــي يعانيهــــا الإعلاميون 
فــــي ظــــل تــــردي الأوضــــاع، إلــــى جانب 
لبنــــان“  ”تلفزيــــون  داخــــل  المشــــاكل 
وأبرزها عدم تعيــــين رئيس مجلس إدارة 

جديدة.
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 باريــس – تكثف منتديات ومؤتمرات 
الإعلام الدوليــــة مطالبها بإيجاد ”خطة 
جديــــدة للصحافــــة“، وبالتــــوازي مــــع 
اجتمــــاع وزراء الإعــــلام العــــرب، طالب 
منتــــدى الإعــــلام والديمقراطيــــة الدول 
الديمقراطيــــة لتخصيــــص 0.1 في المئة 
من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لهذا 
القطاع الذي أضعفته التحولات الرقمية 

ووباء كوفيد – 19.
وتأســــس المنتدى عام 2019 من قبل 
11 منظمة مــــن المجتمع المدني ونتج عن 
الشــــراكة حــــول الإعــــلام والديمقراطية 
التــــي أطلقتهــــا منظمــــة مراســــلون بلا 
حــــدود غير الحكوميــــة، والتي انضمت 
إليها حوالي أربعين دولة من أجل تعزيز 
المعلومات الموثوقة في الفضاء الرقمي.

المعنية  العمــــل  مجموعــــة  وقدمــــت 
باســــتدامة الصحافــــة في تقرير نُشــــر 
الأربعــــاء، عدة توصيــــات لتعزيز حرية 
بيئــــة  وإيجــــاد  واســــتقلاله  الإعــــلام 
اقتصادية مواتية والمواكبة نحو نموذج 

رقمي مستدام.

فــــي المجمــــوع، يتعين علــــى الدول 
تخصيــــص 0.1 فــــي المئــــة مــــن ناتجها 
المحلــــي الإجمالــــي ســــنويا مــــا يعادل 
”نصف ما قــــام به البعــــض بالفعل عبر 
المســــاعدة المباشــــرة أو غير المباشــــرة“ 
للصحافــــة، لمــــدة عشــــر ســــنوات علــــى 
الصعيديــــن الوطني والدولــــي، وفق ما 

ذكر معدو التقرير.
وأشاروا إلى أن هذا المسعى، المقدر 
بنحو ”عشــــرات المليارات من الدولارات 
ســــنويا“، يمثــــل 20 فــــي المئــــة فقط من 
الدعم الــــذي تنفقه الحكومات في العالم 
ســــنويا على الوقود الأحفوري، وقارنوا 
مــــدى الأزمــــة التــــي تواجــــه الصحافة، 
الإعلانــــات  عائــــدات  فــــي  انخفــــاض 
والمعلومــــات المضللــــة عبــــر الإنترنــــت 
تغيــــر  مــــع  المواطنــــين  ثقــــة  وانعــــدام 

المناخ.
خــــاص  بشــــكل  التقريــــر  واقتــــرح 
مــــن أجــــل ”التغييــــر بعد ســــنوات من 
اعتماد ”تدابيــــر دولية  عــــدم التحــــرك“ 
تتعلق بفــــرض الضرائب على المنصات 

الرقميــــة، مثــــل تعيين حد أدنــــى عالمي 
لمعــــدل الضريبــــة على الشــــركات“ الذي 
اقترحتــــه منظمــــة التعــــاون والتنميــــة 
في الميدان الاقتصــــادي أو وضع آليات 
تسمح ”للمواطنين بدعم وسائل الإعلام 

المستقلة التي يختارونها“.
ضمــــان  إلــــى  المنتــــدى  دعــــا  كمــــا 
وســــائل  لملكيــــة  التامــــة  ”الشــــفافية 
ووضــــع المبــــادرات التي تميز  الإعلام“ 
الصحافة النوعية، مثــــل مبادرة ”الثقة 
فــــي الصحافــــة“ التي أطلقتهــــا منظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ الشــــهر الماضي 

لتعزيز الصحافة الجديرة بالثقة.
وتنظم القمــــة الأولى لمبادرة الإعلام 
والديمقراطية في ســــبتمبر على هامش 

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قــــدم المنتــــدى فــــي نوفمبــــر، أكثــــر 
مــــن 250 مقترحــــا مــــن أجــــل مكافحــــة 
المعلومات المضللة و“فوضى المعلومات“ 
تقنــــين  خــــلال  مــــن  الإنترنــــت،  عبــــر 
والشــــبكات  الرقمية  للمنصــــات  فعــــال 

الاجتماعية.

ة صغيرة من الناتج المحلي للدول 
ّ

حص

كفيلة بإنقاذ الصحافة

إيجاد حلول لمشاكل 

الإعلام ضرورة للحفاظ 

على الأمن القومي

كرم جبر

مجموعـــة  أطلقـــت   – نيويــورك   
سبوتيفاي السويدية منصة للمحادثات 
الصوتيـــة الإلكترونية بميزات شـــبيهة 
بتلـــك الموجـــودة فـــي تطبيـــق ”كلـــوب 
مرجعـــا  اســـتحال  الـــذي  هـــاوس“ 
في هـــذه الســـوق الآخـــذة فـــي النمو، 
وبـــات محط أنظـــار شـــركات الإنترنت 
المنافســـة التـــي تحـــاول الحفـــاظ على 

مكانتها.
وأظهر النموّ السريع لتطبيق كلوب 
هاوس الـــذي لـــم يتجاوز عمـــره العام 
إمكانـــات خدمـــات الدردشـــة الصوتية، 
حيث تســـابقت شـــركات الإنترنت على 
إطـــلاق الخدمـــات المتعـــددة فـــي هـــذا 

المجال.
وقد طوّرت سبوتيفاي التطبيق الذي 
يحمل اســـم ”غرينروم“ إثر استحواذها 
نهايـــة مـــارس على شـــركة ”بيتي لابز“ 

المتخصصة في المنتديات الصوتية.
ويعـــود لهـــذه الأخيـــرة خصوصـــا 
الفضل فـــي إطلاق منصـــة ”لوكر روم“ 
التي تســـتضيف حلقات نقاش صوتية 
متصلـــة  مواضيـــع  بشـــأن  مباشـــرة 
بالرياضة، وشكّلت حجر زاوية لانطلاق 

”غرينروم“.
ويمكـــن لأي مســـتخدم لـ“غرينروم“ 
الانضمام إلى منتدى للمحادثة أو إنشاء 
منتـــداه الخاص المتـــاح للعامـــة. كذلك 
بإمـــكان صانعي المحتويـــات الصوتية 
تســـجيل محادثـــة بكاملهـــا أو بجـــزء 
منهـــا وإضافتهـــا إلى برنامج مســـجل 

مسبقا.
وأعدّت ســـبوتيفاي نظاما للإشراف 
على المحادثات لم توضح تفاصيل عمله.
كمـــا تعمـــل ســـبوتيفاي أيضـــا مع 
فيســـبوك لتحســـين دمـــج خدماتها في 
مجـــال الموســـيقى بالبـــث التدفقي على 
فيسبوك. وأوضح ناطق باسم فيسبوك 
أن ”هذا الدمج يتعلق خصوصا بتشارك 
الموســـيقى وسماعها، لكن يمكنكم أيضا 
تشـــارك المدونات الصوتية والاســـتماع 

إليها“.
وبعـــد الطفـــرة الكبيـــرة فـــي عالم 
المدونات الصوتية ”بودكاســـت“، تحقق 
”لايف  المباشـــرة  الصوتية  المحتويـــات 
أوديو“، بما يشـــمل المنتديات المباشـــرة 
والبرامج والمحادثات بين المســـتخدمين، 
رواجـــا كبيرا منذ ما يقرب من عام بدفع 
خصوصـــا مـــن نجـــاح تطبيـــق ”كلوب 

هاوس“.

ومنذ ديسمبر، ســـجل هذا التطبيق 
أكثـــر من 18 مليون تحميل على الأجهزة 
ماجيـــك“  ”آب  موقـــع  وفـــق  الذكيـــة، 

المتخصص.
لكـــن تســـود شـــكوك حيـــال ربحية 
هذا النموذج وقـــدرة هذه المنصات على 
تحقيق إيـــرادات مالية مـــن المحتويات 

المنشورة عليها.
ودخلـــت شـــركات أخرى فـــي قطاع 
التكنولوجيـــا علـــى هذا الخـــط، بينها 
في  تويتـــر التـــي أطلقـــت ”سبايســـز“ 
أقامـــت  التـــي  فيســـبوك  أو  ديســـمبر، 
أول منتـــدى لخاصيتهـــا ”لايـــف أوديو 
الثلاثـــاء مـــع رئيســـها مـــارك  رومـــز“ 

زوكربيرغ.

خدمـــة  فيســـبوك  أطلقـــت  كمـــا 
إنســـتغرام لايف مطلع يونيـــو الحالي 
صـــوت  كتـــم  للمســـتخدمين  وتتيـــح 
ميكروفوناتهـــم وأيضـــا وقف تشـــغيل 
الفيديوهـــات أثناء اســـتخدام  الخدمة. 
فـــي محاولتها لمواجهة منافســـة كلوب 

هاوس.
وقال زوكربيرغ إن فيســـبوك تخطط 
لتدشـــين خصائص في الشـــهور المقبلة 
منهـــا مقاطـــع صوتية قصيرة تســـمى 
”ســـاوندبايتس“ وطرح وســـائل لإنتاج 

مؤثـــرات صوتيـــة أو تحســـين جـــودة 
الصوت.

وأضاف أن فيسبوك تتطلع للتعامل 
رئيســـية  كوســـيلة  الصوتيـــات  ”مـــع 
بنفس الطريقة التـــي نعامل بها الصور 

والفيديو“.
كذلـــك، يواجه اللاعبـــون الجدد في 
منافســـة  التكنولوجيا،  شـــركات  قطاع 
الموجودة فـــي مجال  مـــع ”ديســـكورد“ 
المحتويـــات الصوتيـــة المباشـــرة منـــذ 
2015 والتـــي تضم أكثر مـــن 140 مليون 
مستخدم، مع تموضع مختلف من خلال 
التوجه بشـــكل خاص إلى محبي ألعاب 

الفيديو.

 باريــس – أثـــارت صحيفـــة ”ليكيب“ 
الرياضية الفرنسية جدلا واسعا بسبب 
عنوانهـــا على صفحتهـــا الأولى لعددها 
الصادر الأربعاء تعليقا على فوز منتخب 
بلادها بهدف أمـــام ألمانيا ضمن الجولة 
الأولـــى مـــن بطولـــة أمم أوروبـــا لكرة 

القدم.
وعلقـــت الصحيفـــة فـــي صفحتها 
الأولـــى علـــى صـــورة تضـــم اللاعبين 
الفرنســـيين أنطوان غريزمان ولوكاس 
هيرنانديـــز ”كمـــا في 18“، في إشـــارة 
إلى فوز فرنسا على ألمانيا في نهائيات 
كأس العالم عام 2018، لكن عدم كتابتها 
التاريـــخ كاملاً والاكتفـــاء برقم 18 دفع 
الكثيريـــن إلـــى تفســـير العنـــوان بأنه 
تلميح سياســـي إلى الحـــرب بين عامي 
فرنســـا  الحلفـــاء  بـــين   ،1918  –  1914
وبريطانيـــا وروســـيا وإيطاليـــا ضـــد 
الإمبراطوريتـــين الألمانية والنمســـاوية 

والدولة العثمانية.
واعتبـــر آخـــرون الرقم إشـــارة إلى 
خطاب الجنرال الفرنســـي شارل ديغول 
عبر إذاعة ”بي.بي.سي“ في لندن، في 18 
يونيـــو عام 1940 حين دعا إلى عدم وقف 

القتال ضد ألمانيا النازية.
وعلق السفير الألماني في فرنسا على 
الغلاف عبر حســـابه علـــى تويتر قائلا 
بأن ”ذكرى أداء ألمانيا في نهائيات كأس 
العالـــم 2018 لا تزال مؤلمة، لكن لحســـن 
الحـــظ جعلنـــا أصدقاؤنا الـــزرق (لقب 
المنتخب الفرنسي) نعيش مشاعر رائعة 
في ذلـــك العام. تحيا الصداقة الألمانية – 

الفرنسية“.

وانتقـــد العديد مـــن المغردين عنوان 
صحيفـــة ”ليكيب“، معتبرين أنه لا يجب 
اســـتحضار الحـــرب فـــي غيـــر محلها، 

لاسيما في المجالات الرياضية.
المعـــروف  الصحافـــي  واســـتغرب 
ساميل أتين في تغريدة على حسابه في 
تويتر، قائلا ”ألا يمكن أن تكون الرياضة 
ســـوى اســـتمرار الحرب وليس وسيلة 
أخرى؟ هل الإشـــارة إلى حـــرب 14 – 18 
والملايين من القتلـــى فيها ضروري بعد 

مباراة فرنسا وألمانيا؟“.
الحـــزب  ســـكرتير  قـــال  بـــدوره 
الاشـــتراكي الفرنســـي أوليفييه فور في 
تغريدة ”هذا الغلاف ناجم عن ذوق سيء 
للغاية، وحتى مخـــز“، معتبراً أنه يجب 
إعطـــاء الصحيفة ”بطاقـــة حمراء“ على 

فعلتها.

ــــــس وزراء الإعلام العــــــرب توصيات ومقترحات لحل مشــــــاكل  أصــــــدر مجل
وأزمات الإعلام والصحافة فــــــي المنطقة تتعلق بالتصدي للإرهاب ومكافحة 
التضليل والشــــــائعات والتعامل مع شركات الإنترنت العالمية وخطط مسبقة 
ــــــة، لكنها غير ملزمة وتصطدم بخصوصية كل  للتعاطي مع الأزمات الصحي

بلد وقوانينه.

 إلى سباق 
ّ

سبوتيفاي تنضم

المنتديات الصوتية ضد 

كلوب هاوس 

وزراء الإعلام العرب يطالبون بمواجهة 

فيسبوك وغوغل قبل إنقاذ إعلام بلدانهم
دعم عربي لمقترح سعودي بتطوير استراتيجية للتعامل مع شركات الإنترنت

الصحافة محرك الرأي العام

جدل عنوان صحيفة «ليكيب» 

يطغى على خبر فوز فرنسا 

على ألمانيا

رت تطبيق 
ّ
سبوتيفاي طو

«غرينروم» الذي يمكن أي 

مستخدم من الانضمام إلى 

منتدى للمحادثة أو إنشاء 

منتداه الخاص



 القاهرة - يخشـــى العديد من خبراء 
الأمـــن ومســـتخدمي مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي من أن يستغل تنظيم الإخوان 
المســـلمين تطبيق كلوب هاوس للترويج 

لأفكاره وتجنيد عملاء جدد في مصر.
تنزيـــل  إلـــى  المصريـــون  ويســـارع 
تطبيـــق كلوب هـــاوس والتســـجيل فيه 
مســـتخدمين إصـــدار أندرويـــد الخاص 
بـــه في مصر والذي طرحته شـــركة ”ألفا 
إكسبلورايشن“، مطورة التطبيق منذ 24 

مايو الماضي في الشرق الأوسط.
شـــهرة  هـــاوس  كلـــوب  ويكتســـب 
كبيرة في مصر، علـــى الرغم من أنه كان 
متاحًـــا فقط لمســـتخدمي آيفـــون ونظام 
في البداية. وفقًا  التشـــغيل ”أي.أو.أس“ 
لإحصائيات يبلغ عدد مســـتخدمي ”أي.

في عام 2021 حوالي 23 في المئة  أو.أس“ 
من إجمالي 28 مليون مستخدم للهواتف 

الذكية في مصر.
وحـــول أســـباب اهتمـــام المصريين 
باســـتخدام كلوب هاوس، نقلت صحيفة 
”غلوبـــال نيـــوز“ الكندية عـــن مصطفى 
الدهشـــان، خبيـــر تكنولوجيا المعلومات 
والمبرمج في إحدى كبرى شركات تصميم 
تطبيقـــات الهواتف الذكية والبرمجة في 
مصر قوله ”إن شهية المصريين للتطبيق 
جـــزء من الطلب العالمـــي عليه نتيجة ما 
أســـماه فقـــدان الثقة بـــأدوات التواصل 

الاجتماعي الأخرى“.
ويتوقع الخبـــراء المزيد مـــن الطلب 
على هذا التطبيق فـــي الفترة المقبلة في 
مصر، خاصة مع إطلاق إصدار أندرويد.

وعلى الرغم من الزخم الذي اكتســـبه 
التطبيـــق في الفضـــاء الإلكتروني وبين 
المصريـــين، حـــذرت دوائـــر أمنيـــة مـــن 
عموما  المتطرفـــة  التنظيمات  اســـتغلال 
وتنظيـــم الإخـــوان المســـلمين خصوصا 
للتطبيـــق للتأثيـــر علـــى الـــرأي العـــام 
المصـــري والعربـــي لصالحـــه وتجنيـــد 

شباب جدد.

وفي حين تســـتطيع الأجهزة الأمنية 
تتبـــع جميع المنشـــورات التي ينشـــرها 
صاحب حســـاب فيســـبوك المتـــورط في 
جرائم إرهابية، إلا أن الأمر مختلف على 
كلوب هاوس، حيث يستطيع الإرهابيون 
تبادل المحادثات مـــع الآخرين في بلدان 
مختلفة في غرف الدردشة المغلقة التي لا 

يصعب تتبع محتواها.

وتشكل وسائل التواصل الاجتماعي 
والتطبيقات الإلكترونية أدوات رئيســـية 
تســـتخدمها الجماعـــات المتطرفـــة فـــي 
تنفيذ أجنداتها ومخططاتها ســـواءً في 
تجنيد الأتبـــاع، أو في ترويـــج أفكارها 
وأيديولوجياتها لقطاع واسع من الناس 
وخاصة الشـــباب، أو عبر اســـتخدامها 
كمنصـــات لعقد الاجتماعـــات واللقاءات 
بين عناصرها لتنســـيق مواقفهم وخطط 

تحركاتهم.
وتســـتخدم شـــخصيات مـــن تنظيم 
الإخوان ينتمون لعدة دول عربية خاصة 
مصـــر والكويـــت والأردن، كلوب هاوس 
للترويج لمشـــروع مصالحـــة بينهم وبين 
الســـلطات المصرية مـــع التضييق الذي 

فرضته السلطات التركية عليهم.
ويطلق أعضاء الإخوان غرف دردشة 
منظمة لمناقشـــة كل القضايا التي تحدث 

في مصر.

ويعتقد أحمد عطا، الباحث السياسي 
فــــي منتدى الشــــرق الأوســــط فــــي لندن، 
فــــي تصريحــــات لغلوبال نيــــوز أنه ”من 
الواضح أن الإخوان وأنصارهم مهتمون 
بالتطبيق لكســــر العزلة المفروضة عليهم، 
ويعكس هــــذا الاهتمــــام بكلــــوب هاوس 
نظرهم إليه كوســــيلة لاســــتئناف الحوار 

مع المجتمع المصري“.
وقــــال عطا ”مصر والكويــــت والأردن 
من أكثر الدول تفاعلاً مع أعضاء الإخوان 
في النادي. في مساهماتهم في التطبيق، 
يســــعى هؤلاء الأعضاء إلــــى بث الإحباط 
والاســــتياء لــــدى المقيمين فــــي تلك الدول 
في ظل بعض الشــــكاوى العامة المستمرة 
واستفزازهم ضد حكوماتهم. يستخدمون 
ميــــزة المراســــلة الصوتيــــة التــــي تمنح 
المستخدمين مساحة أكبر لمشاركة وجهات 
نظرهم والمشــــاركة بســــهولة في الحوار 
مقارنــــةً بالمشــــاركات المكتوبــــة، والتــــي 

تتطلب وقتًا أطول للكتابة والقراءة“.
وغرد صحافي مصري:

وكتب معلق:

 لندن - لم يكتفِ الموســــيقي البريطاني 
وأحد مؤسســــي ”بينــــك فلويــــد“، روجر 
ووترز، بمنع شــــركة التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك مــــن اســــتخدام إحــــدى أغاني 
الفرقة، بل اختار توجيه الشتائم لمؤسسها 

ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ.

وفــــي حديثه خلال حــــدث يمثل جزءاً 
مــــن حملة لإطلاق ســــراح مؤســــس موقع 
ويكيليكس، جوليان أســــانج، قال ووترز 
عــــرض زوكربيــــرغ فــــي الفتــــرة الأخيرة 
”مبلغاً ضخماً من المال“ لاســــتخدام أغنية 
 Another Brick“لبنة أخــــرى في الجــــدار”
in the Wall Part 2 الكلاســــيكية فــــي إعلان 
يــــروج لتطبيق إنســــتغرام الــــذي تملكه 

فيسبوك.

لكــــن إجابــــة ووتــــرز كانــــت ”اللعنة. 
لا مســــتحيل.. هــــذه حركة خبيثــــة منهم 
للسيطرة على كل شيء، لن أكون طرفاً في 

هذا الهراء يا زوكربيرغ“.
وقــــرأ ووتــــرز بعضًــــا مــــن رســــائل 
زوكربيرغ بصوت عالٍ ”نريد أن نشــــكرك 
على التفكير في هذا المشــــروع. نشعر أن 
المشاعر الأساسية لهذه الأغنية ما زالت 
سائدة وضرورية اليوم، والتي تتحدث 

عن مدى خلود عملك حقًا“.
وذهب ووترز إلـــى القول إن أهداف 
بيرغ  زوكر
تتعارض 
علانيـــة 
مع 

رســـالة الأغنيـــة، متهماً فريق الشـــركة 
بأنهم ”يريدون اســـتخدام الأغنية لجعل 
فيسبوك وإنستغرام أقوى مما هي عليه 

بالفعل“. 
واســـتغرب ووتــــرز قـــوة زوكربيرغ 
ونفـــوذه، قائـــلاً ”هـــا هو 
أحد الحمقى الأكثر نفوذاً 

في العالم“.
وانتشـــر مقطع الفيديو  
بكثافة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مصحوبـــا 
بعبارة أقـــوى الحمقى 
فـــي العالم التي نطق 

بها ووترز.
وقال متحدث باسم 
فيسبوك لموقع ”سي نِت“ 
المتخصص بالشؤون 
التقنية إن طلب الأغنية 
جاء من فريق التسويق 
داخل إنستغرام وليس 
من زوكربيرغ شخصياً، 
وإن الشركة تحترم قرارات 
الفنانين الموسيقيين حول ما 
إذا كانوا سيعملون مع الشبكة 
الاجتماعية وخصائصها أم لا.

 الرياض - أثــــار تراجع مكتبة جرير عن 
بيــــع كتب الكاتبة المصريــــة الراحلة نوال 
الســــعداوي بعد التلويــــح بحملة مقاطعة 

ضدها على موقع تويتر جدلا واسعا.
وانطلقــــت الأربعاء حملــــة على موقع 
تويتــــر الأكثــــر شــــعبية فــــي الســــعودية 

استهدفت مكتبة جرير. 
ودشــــن مغــــردون هاشــــتاغات ضــــد 
المكتبة الأشــــهر فــــي الســــعودية ومنطقة 
الخليــــج لعرضها كتبًا للســــعداوي ”التي 
تروج للكفر والفسق“، وفق تعبيرهم على 
#مقاطعه_ #جرير_تروج_للكفر  غــــرار 

مكتبه_جرير.
وطالــــب المروجون للحملــــة بمقاطعة 
المكتبــــة وحــــذف تطبيقهــــا مــــن الهواتف 
الشخصية وترك تقييم سيء على متجري 
التطبيقات ”أب ســــتور“ و“بلاي ســــتور“، 
متداولــــين صــــورًا التقطت مــــن التطبيق 

الرسمي للمكتبة.
وعلــــى إثر ذلــــك حذفت مكتبــــة جرير 
جميع كتــــب نوال الســــعداوي من الموقع، 

وأوقفت بيعها في جميع فروعها.
وأثــــار تراجع المكتبة عــــن بيع الكتب 
جدلا واســــعا في وقت تساءل فيه مغردون 
عن ”قيمة هاشتاغات الوصاية على الفكر 
فــــي عصر المنصات المفتوحــــة“ خاصة أن 
كتــــب الســــعداوي تباع على عــــدة مواقع 
إلكترونية وفــــي العديد من المكتبات حول 
العالــــم، مؤكديــــن أن الســــعداوي ”فكــــرة 

والفكرة لا تموت“.
ووجّه مغردون سهام الانتقاد للمكتبة 

الذين قالوا إنها لا تحترم قراءها.
وقال مغرد:

وشـــبّه مغـــردون ما يحـــدث في 
الهاشـــتاغات بزمن المحتسبين الذين 
كانوا يوقفـــون الندوات في معارض 
الكتاب ويجبـــرون أصحاب المكتبات 
على ســـحب كتب لكتـــاب لا يروقون 

لهم.
وعلـــق مغـــرد على مقطـــع فيديو 
قديم لمحتسب في معرض الكتاب في 

السعودية:

وقال معلقون إن ما يحدث أشــــبه 
بالكوميديا السوداء.

وكتبت مغردة:

وتوســــعت جريــــر – التــــي تعمــــل في 
مجــــال بيع الأجهــــزة الإلكترونية وأجهزة 
والكتــــب  المكتبيــــة  والأدوات  الكمبيوتــــر 
– مــــن متجــــر واحد في الريــــاض في العام 
1979 إلى سلســــلة تضــــم 36 معرضا منها 
31 داخل الســــعودية فيما تتوزع المعارض 

المتبقية في بلدان الخليج.
وقــــال أســــتاذة الأدب الإنجليــــزي في 

جامعة الكويت:

وشكّلت السعداوي لعقود طويلة رمزًا 
بارزًا للكفاح النســــوي في العالم العربي، 
لكــــن مواقفها أثارت جدلاً كبيرًا خصوصًا 
بســــبب مجاهرتهــــا بتحــــدي المحظورات 

المتصلة بالدين والجنس والسياسة.
واعتبر حساب:

يذكر أنه كان لافتا مشــــاركة حسابات 
وهمية محســــوبة على الذباب الإلكتروني 

في الحملة ضد مكتبة جرير.
وقال حســــاب معالي الربــــراري الذي 
يوصف كأحد أبرز الحســــابات المستعارة 

المؤججة للفتنة في السعودية:

وقــــال حســــاب يحمــــل اســــم ”محمد 
وهــــو حســــاب لشــــخصية غير  اليحيــــا“ 
موجودة تنتمي لفئــــة الذباب الإلكتروني 

مثل معالي الربراري:

واعتبــــر مغردون أن مــــا يحدث ”تنمر 
صحوي ناعم“ يحــــاول احتلال مكان على 
تويتــــر تحــــت غطــــاء الديــــن، مؤكدين أن 
هذا النــــوع حل مــــكان ”التنمر الصحوي 
بعد نبذ الســــعوديين للصحوة  الخشــــن“ 

ورموزها.
وغــــرد الكاتب شــــايع الوقيان في هذا 

السياق:

وتهكم مغرد:

مــــن  مغــــردون  ســــخر  المقابــــل  فــــي 
المؤدلجــــين، مؤكديــــن أن الهاشــــتاغ الذي 
يصرخــــون فيه أصبح دعايــــة لكتب نوال 

سعداوي. 
وكتبت مغردة:

يذكــــر أن الســــعودية صنفــــت ضمــــن 
الدول الأكثر قراءة عالميا، بحســــب المؤشر 
العالمي للإنجــــاز الثقافي، والصادر مطلع 
العــــام الماضي عن شــــركة ”ستاتيســــيا“ 
الألمانيــــة المتخصصة في بيانات الســــوق 

والمستهلكين.
وتحتل الســــعودية المرتبــــة 11 عالميا 
ضمن الشــــعوب الأكثر قراءة، بمعدل 6:46 
ســــاعات أســــبوعيا. ويعتمــــد التصنيف 
على متوســــط عدد ســــاعات القراءة التي 

يمضيها سكان الدول بصفة أسبوعية.

الفكرة لا تموت

أونلاين
الجمعة 2021/06/18
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أبرز تغريدات العرب

AliAloud2

shahokurdy

#ربع_كلمة، يخطىء من يعتقد أن 
الحوار يستفز القناعات، الحوار 
ينفض الغبار عن الأفكار ويجدد 

القناعات.

الجميع متورط في الفساد والسرقات 
ونهب المليارات ولكن المشكلة عدم 

وجود الأدلة الكافية لمحاسبتهم.
شخص قادم من خارج البلاد وهو لا 
يملك دينارا واحدا وفجأة يصبح من 

الأغنياء ويرتفع رصيده من الصفر 
إلى الملايين من الدولارات، هل كسب

هذا المال بعرق جبينه وعمله؟ 
#العراق

النشال الذي يسرق محفظتك لا 
يقصد إيذاءك.. وإنما يريد لك أن 

تحس بآلام الفقير!

jamalfayad
مش إذا اتفقوا مئة شخص يقولوا 
عن واحد محترم إنه حرامي، يعني 
صار حرامي.. ومش إذا اتفقوا مئة 
شخص يقول عن واحد حرامي إنه 
شريف يعني صار شريف! بلبنان 

ممكن يتفق 100 ألف شخص ليقولوا 
هذا الزعيم آدمي، وهو ماصص 

دمهم من المهد إلى اللحد، وبيرجع 
بيسلّم دم أولادهم إلى أولاده!

الانتماء لحزب #البعث قضية مخلّة 
بالشرف بينما #سرقة_المال_العام 
قضية غير مخلّة بالشرف! (هذا هو 
تبرير اجتثاث الأشراف وإعادة غير 

الأشراف للانتخابات). #قضاء_
فائق_زيدان في #جمهورية_الموز.

مهما كان لسانك فصيحاً ويتحدث عدة 
لغات، تبقى لغة الشارع هي الوسيله 
الوحيده للتعامل مع بعض الملاعين..!

zina_saab

U4cdZQpXKUvLAS2

osamagharib1

مكتبة جرير السعودية ترضخ 

لهاشتاغات الوصاية على الفكر
تنمر صحوي ناعم يحل مكان الصحوة الخشنة على تويتر

تراجُع مكتبة جرير عن بيع كتب الكاتبة المصرية الراحلة نوال الســــــعداوي 
بعد إطلاق هاشــــــتاغات تلوّح بمقاطعتها على موقع تويتر يثير جدلا واسعا 

في السعودية.

روجر ووترز أكد أن

 أهداف مارك زوكربيرغ 

للسيطرة على كل شيء 

تتعارض علانية مع رسالة 

أغنيته

@mo7ammadalyahya
#جرير_تروج_للكفــــــر بفضل الله 
ــــــة جرير  ثم بفضــــــل جهودكم، مكتب
ترضــــــخ وتقوم بحــــــذف كتب الملحدة 
متجرها  مــــــن  الســــــعداوي)  ــــــوال  (ن
الإلكتروني. الضغط الشــــــعبي ينجح 
إذا كان العمــــــل خالصًــــــا لوجه الله 
ــــــارك الله في  وإذا شــــــارك الجميع. ب

جهودكم وكتب آجركم.

@nada9sa
ــــــج المتطرف ما رأيك أن  عزيزي المؤدل
تتشــــــجع وتجرب ليوم فقط أن تشــــــك 
بمسلماتك وتتجرأ على نقدها اقرأ لمن 
خالفك، حرّض عقلك على التمرد على 
ــــــام تظنها الحقيقــــــة المطلقة عاند  أصن
ــــــازك وهواك، فغالباً فإن الحقيقة  انحي
تتجلى بما لا نريد أن نســــــمعه ونعرفه 
ونقرأه. كن شجاعاً لتعرف لأنك حين 

تعرف ستعرف أنك لازلت لا تعرف.

@maksa500
ــــــر يفرحــــــون  ــــــر #جري #مكتبه_جري
بأن تكون الكتب الدينية موجودة في 
بلاد الغــــــرب والعلمانية ويظنون ذلك 
انتصارًا لهــــــم ولا يعترفون بأنه مدحٌ 
للغرب على إعطائهم حرياتهم الفردية
ــــــا إذا رأوا كتبًا في  ــــــم يقيمون الدني ث
بلادهــــــم تنتقــــــد دينهــــــم أو المفاهيم 

الدينية. هذا هو النفاق بعينه.

@Shayaalwaqian
ــــــة جرير مــــــن تنمر  ما يحــــــدث لمكتب
صحــــــوي ناعــــــم كان يحــــــدث لمكتبة 
ــــــة قبل ١٠ ســــــنوات من طرف  التراثي

الصحوة الخشنة. #مكتبة_جرير.

@Mrbrary
ــــــر تقوم  ــــــأدب! مكتبة جري ــــــر تت جري
ــــــوال  (ن الملحــــــدة  ــــــب  كت بحــــــذف 
السعداوي) من متجرها الإلكتروني؛ 
بعد غضب شــــــعبي واسع وحملات 
ومحاســــــبتها.  بمقاطعتهــــــا  ــــــب  تطال
#مقاطعه_مكتبة_جرير #جرير_

تروج_للكفر.

@Lesiixu
ــــــك لا يعني إيمانك  ــــــب المخالفة ل الكُت
الكامل بها، وإنما هي مساحة للعقل 
لأن يتفكر قليلاً، أتساءل لوهلة! لماذا 
ــــــا! لما لا  ــــــون أن تتفقــــــوا دائمً تفضل
يكون الاختلاف تقبلاً منكم! الأفكار 
ــــــول، لما لا  ــــــاس، المي المختلفــــــة، الأجن
نعيش في زاوية واسعة؟ لما تعيشون 
في منطقة الضيق! اطلق عقلك! عِش 

حُرًا بأفكارك.

@Ebtehal_A

كتب الســــــعداوي متوفرة في الخليج 
عموما وفي الكويت من زمان، المكتبة 
دورها تبيع كل أنواع الكتب، إقرأوها 
ولو من باب معرفة عدوكم، أي جنون 
نعيش في هذه البقعة المتوسطة، التي 
لا تعرف أي وسطية، من العالم؟

@Mariamah_m
ــــــدي، الجهلة والرجعيون  وضع كومي
مــــــا عمرهم فتحوا كتاب، يراســــــلون 
ــــــب  كت ــــــل  لتزي ــــــر  #مكتبة_جري
واقفين  وكأننا  #نوال_الســــــعداوي 
على هالمكتبة، اشتريناها من مكتبات 
ســــــعودية مو كفــــــو نعلمكــــــم وينها، 
وطلبنا أون لاين من متاجر سعودية، 
وقطعنا الأميال بالســــــفر واشتريناها 
من معرض #القاهرة للكتاب، وهذول 

يصايحون.

@123aboJoori
ــــــى  ــــــة عل زمــــــن التطــــــرف والوصاي
انتهى  ومعتقداتهــــــم  ــــــاس  الن أفكار 
دون رجعــــــة، والواثق مــــــن معتقداته 
ومن قوة أفــــــكاره لا يخيفه كتاب..! 
ســــــلوك هذا المتطرف مثال نابع من 
ــــــق بحاجة لهذا  اعتقــــــاده بأن الخال
ــــــوق الضعيف لكــــــي يدافع عن  المخل
دينه، وكمــــــا أن الخالق جعله وكيلا 
ــــــى دينهم.  ــــــاس وحفيظا عل على الن

!!مكتبة_جرير.

@hmiyoom
ــــــب الراحلة  جرير تحــــــذف جميع كت
نوال الســــــعداوي دون أدنى احترام 

لحريات وعقول القراء..!
#مكتبة_جرير.

@ehassany
المعارضه فى الخارج مستغلين أزمة 
ــــــا وقاعدين ينظروا علينا.. قال  كورون
ــــــه خايفــــــين على اللي جــــــوه مصر  إي

جتكم نيله #كلوب_هاوس.

@Ragab
ــــــي مــــــش فاهــــــم خطــــــورة كلوب  الل
هــــــاوس وليه الهجــــــوم العنيف عليه، 
ــــــدوة في قصــــــر ثقافة رأس  تخيّل ن
البر فيها خالد يوســــــف ووائل غنيم 
بيتكلموا عن ثورة يناير لمدة ساعتين 
ــــــع. أو ندوة  ــــــف متاب فــــــي حضور أل
ــــــة بيتكلموا عن  فيها قيادات إخواني
ــــــل بقى أن الندوة  ”الاصطفاف“، تخي
دي في منها عشرات يوميا، في كُل 

مكان في مصر.

كلوب هاوس يكتسب شهرة 

كبيرة في مصر خاصة بعد 

إتاحته على أندرويد

"

تنظيم الإخوان يسعى لكسر عزلته 

من خلال كلوب هاوس

روجر ووترز يرفض 

عرض زوكربيرغ {أقوى الحمقى}

و
أ
و

ك

و
فن
كا
ت

”نريد أن نشــــكرك  زوكربيرغ بصوت عالٍ
على التفكير في هذا المشــــروع. نشعر أن
المشاعر الأساسية لهذه الأغنية ما زالت 
سائدة وضرورية اليوم، والتي تتحدث 

عن مدى خلود عملك حقًا“.
يوم روري مو

إلـــى القول إن أهداف وذهب ووترز
بيرغ زوكر
تتعارض
علانيـــة
مع 

و

بك

و
الف
إذا ك
الاجت
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 بكين - التحمت مركبة ”شنتشو - 12“ 
المأهولة بعد أكثر من ســـت ســـاعات على 
انطلاقهـــا من الصـــين، الخميس بالوحدة 
الأولـــى في محطة الفضـــاء الصينية التي 
تبنيهـــا بكين في ظل منافســـة تكنولوجية 

محتدمة مع واشنطن.
 وتحمـــل المركبة ثلاثة روّاد فضاء هم، 
القائد نيه هاي شـــنغ البالغ من العمر (56 
عامـــا)، وليو بـــوه مينغ (54عامـــا)، وتانغ 
هونغ بوه (45 عاما) والذي سيخوض أول 

مهمة فضائية له.
ووســـط غمامـــة ضخمة مـــن الدخان 
أقلـــع الصـــاروخ ”لونغ مارتـــش 2- أف“ 
مـــن قاعدة إطـــلاق الصواريخ في صحراء 
غوبي (شمال غرب الصين) محمّلا بالمركبة 
الفضائيـــة ”شنتشـــو - 12“ وعلـــى متنها 
الروّاد الذين ســـيقضون ثلاثة أشـــهر في 
الجـــاري بناؤها، في ما  محطة ”تيانخه“ 
سيشـــكّل أطـــول مهمة فضائيـــة مأهولة 
للصين حتى الآن، بتجاوز مدة الـ33 يوما 
التي قام بها طاقم شنتشـــو - 11 في عام 

.2016
والاسمان الصينيان الجميلان 

للمركبة ”شنتشو“ والمحطة ”تيانخه“، 
اللذان يعنيان حرفيا ”السفينة 
الإلهية“ و“تناغم السماوات“، 

يجسدان توق الشعب الصيني 
اللانهائي للنجوم البعيدة والفضاء 

المجهول.
وتأتي هذه المهمة في ظلّ أجواء 
متوتّرة بين الصين والغرب، ويرتدي 

نجاحها أهمية بالغة لبكين التي 
تستعدّ للاحتفال في الأول من يوليو 

بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
الشيوعي الصيني.

وكانت الصين قرّرت إقامة قاعدة 
فضائية مأهولة خاصة بها بعد 
رفض الولايات المتّحدة السماح 

لها بالمشاركة في المحطة الفضائية 
الدولية.

وقال جوناثان مكدويل وهو عالم 
فلك في مركز ”هارفرد سميثسونيان 

سنتر فور أستروفيزيكس“ في 
الولايات المتحدة محاولا التقليل 

من المهمة التي يقوم بها 
الصينيون، إن ”هدف الرواد 

سيكون تجهيز منزلهم الجديد 
في الفضاء وجعله جاهزا 

للاستخدام“.
وأضاف ”إنه هدف عملي 

قبل كل شيء، وليس هدفا 
رياديا“.

ويقول الصينيون، من 
القمر إلى المريخ، ومن عمليات 

التجـــوال الكوكبـــي غيـــر المأهولـــة إلـــى 
مهام الفضـــاء المأهولة، تذهـــب بكين إلى 
الفضاء الســـحيق بعقـــل منفتح بالإضافة 
إلى اســـتعداد ثابت للتعـــاون مع الآخرين 

وتقاسم إنجازاتها.
ويتمثل أحـــد الأدلة الملموســـة في أن 
الصين والأمم المتحدة أطلقتا في عام 2019 
أول تسعة مشـــاريع تعاونية دولية لمحطة 
الفضاء الصينية المخطط لها آنذاك. وهي 
تضـــم 23 كيانا مـــن 17 دولة فـــي مجالات 
طب الفضـــاء، وعلوم الحيـــاة الفضائية، 
والتكنولوجيا الحيوية، وفيزياء الجاذبية 
الصغـــرى، وعلوم الاحتـــراق، وعلم الفلك 

وغيرها من التكنولوجيات الناشئة.
ونقـــل صـــاروخ ”لونـــغ مارتـــش“ مع 
مركبـــة ”شنتشـــو“ إلـــى منصـــة الإطلاق 
في مركـــز جيوتشـــيوان لإطـــلاق الأقمار 
الاصطناعية الأســـبوع الماضـــي، وفقا 

لوكالة الفضاء الصينية.
ومن المفترض أن تلتحم ”شنتشو- 
12“ بالوحدة الرئيسية من محطة 
تيانغونغ المسماة تيانخه والتي 
وضعت في المدار في 29 أبريل. 
ونقلت مركبة شحن الشهر الماضي 
وقودا وطعاما ومعدات للمهمة 

 المأهولة.
وجرى التخطيط لإرسال 11 
مهمة أكثر تعقيدا وتحديا مقارنة 
بالمهمات الفضائية المأهولة 
السابقة خلال العام ونصف العام 
المقبل لاستكمال عملية إنشاء 

 المحطة في المدار.
ووفق جي تشـــي مينغ مساعد 
مديـــر الوكالة، فـــإن أفـــراد الطاقم 
ســـيكملون أربع مهام رئيســـية في 

المدار.
وسيقومون بتشغيل وإدارة 
المجمع، بما في ذلك الاختبار في 
المدار لوحدة تيانخه، والتحقق 
من نظام إعادة التدوير ودعم 
الحياة، واختبار وتشغيل الذراع 
الروبوتية، فضلا عن إدارة المواد 

والنفايات.
وسيعملون أيضا على نقل 
وتجميع واختبار بدلات 
الفضاء خارج المركبة وإجراء 
نشاطين خارج المركبة، 
بما في ذلك تجميع صندوق 
أدوات ورفع الكاميرا 
البانورامية وتركيب 

مجموعات مضخة ممتدة.
كما سيقومون بتجارب لعلوم 
الفضاء وتجارب تكنولوجية، 
فضلا عن أنشطة توعية عامة، 

فضــــلا عن إدارة صحتهم من خلال الرعاية 
الرياضــــة  وممارســــة  للحيــــاة،  اليوميــــة 
البدنيــــة، والرصــــد والتقييــــم المنتظمــــين 

لوضعهم الصحي.
وقال المحلل في موقع ”غوتايكونوتس“ 
المتخصص في برنامـــج الفضاء الصيني 
المحطـــة  علـــى  ”الحفـــاظ  إن  لان،  تشـــين 
وتشـــغيلها بسلاســـة يتطلـــب الكثير من 
العمل التفصيلي والمعقـــد، كما في محطة 

الفضاء الدولية خلال أيامها الأولى“.

في الواقـــع، كان بنـــاء محطة الفضاء 
الدولية أبطأ بكثير من المحطة الصينية.

وبمجرد اكتمالها، ستبلغ كتلة المحطة 
حوالـــي 90 طنا، ومن المتوقع أن تعمل لمدة 

أقلها عشر سنوات.
وستكون المحطة الصينية أصغر بكثير 
من محطة الفضاء الدولية ومشابهة لمحطة 
الفضاء السوفييتية ”مير“ التي أطلقت في 
العام 1986 وأخرجت من الخدمة في 2001.

واســـتثمرت الصـــين المليـــارات مـــن 
الدولارات على مدى عقود من أجل اللحاق 

بالقـــوى الفضائية القائمـــة مثل الولايات 
المتحدة وروسيا.

وحتى الآن، تمكّنت من إرســـال بشـــر 
إلى الفضاء ومســـبار إلى القمر، والشـــهر 
الماضي، هبط على المريخ روبوت تابع لها، 

وهو إنجاز فضائي نادر ومهم للغاية.
وأختير فـــي أكتوبر من العام الماضي، 
لكـــن  المأهولـــة،  للمهمـــات  رواد  أربعـــة 
المسؤولين كانوا متكتمين بشأن هوياتهم، 
وحتى الآن كان جميع الرواد الأحد عشـــرة 

طيارين عسكريين. 
وســـيكون وجـــود بشـــري طويـــل الأمد 
في الفضاء قفزة مهمة فـــي برنامج الفضاء 

الصيني.
ووصف الرئيس شي جين بينغ محطة 
الفضاء بأنها خطوة رئيسية في ”بناء أمة 
عظيمـــة للعلوم والتكنولوجيا“ بعد إطلاق 

وحدة تيانخه الأساسية في أبريل.
ومـــن المقرر أن تخـــرج محطة الفضاء 
الدوليـــة من الخدمة بعـــد العام 2024، رغم 
أن ناســـا قالت، إن هذه المحطة التي تشكّل 
ثمرة تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا 
وكنـــدا وأوروبا واليابان، قد تســـتمر في 

عملها إلى ما بعد العام 2028.
وفـــي حـــال تقاعـــد محطـــة الفضـــاء 
المحطـــة  ”تيانخـــه“  ســـتكون  الدوليـــة، 

الفضائية الوحيدة قيد الخدمة.
تســـعى  لا  الصـــين  أن  حـــين  وفـــي 
لاستخدامها في تعاون دولي، فإن سلطات 
الفضاء فـــي البلاد قالت إنها منفتحة على 

تعاون أجنبي.

 واشنطن - عاد رائد الفضاء الفرنسي 
توما بيســـكيه الأربعاء إلى داخل محطة 
الفضـــاء الدولية بعـــد طلعـــة ثالثة إلى 
الفـــراغ الفضائـــي دامت أكثر من ســـبع 
ساعات وشابتها بعض المشكلات الفنية 
حالت دون إتمام المهمة المحددة بالكامل.

وســـيجري بيســـكيه وزميلـــه رائـــد 
الفضـــاء الأميركي شـــاين كيمبرو طلعة 
ثانيـــة الأحـــد لمواصلـــة نصـــب ألـــواح 
شمســـية ترمي إلى زيادة قـــدرات إنتاج 

الطاقة في محطة الفضاء الدولية.
هـــذه المهمة مضنيـــة للغايـــة، إذ أن 
“النشاط خارج المركبة يقوم على الركض 
مئة متر خلال وقـــت ماراثوني“، على ما 
أوضح إيرفيه ستيفنان المكلف بالتدريب 
علـــى هذه الطلعـــات في وكالـــة الفضاء 

الأوروبية.
بالبـــزة  ”العمـــل  إن  المـــدرب  وقـــال 
الفضائية صعب للغاية، القدرات الحسية 
كلها تصبح محدودة مع نقص في المهارة 
اليدوية بســـبب وضع القفازين: ســـحب 
أداة أشبه بالضغط على كرة تنس المئات 

من المرات خلال ست ساعات“.

ويؤكـــد عـــدم وجـــود أي خطـــر بأن 
يهوي رائـــدا الفضاء فـــي الفراغ بفضل 
وجـــود نظام ”أمـــان ثلاثي“ بما يشـــمل 
ســـلكا يربطهما باســـتمرار بالمحطة، ما 
يقي حصول سيناريو كارثي شبيه بفيلم 

”غرافيتي“.
لكن قـــد تحصل حـــوادث مزعجة أو 
حتـــى خطرة، مثـــل فقـــدان خاصية منع 
التســـرب في بزة الفضاء بحـــال ارتطام 

نيزك مصغر.
ويعد هذا النشـــاط خارج المركبة هو 
الأول منـــذ وصول الرائديـــن إلى محطة 
الفضاء الدولية نهاية أبريل، كما أنه غير 

مسبوق من الناحية التقنية.
وكتـــب بيســـكيه عبـــر تويتـــر قبـــل 
ســـاعات من الطلعة إلى الفراغ الفضائي 
”نخرج إلـــى الفراغ، ســـأُنقل عبـــر ذراع 
آلية حاملا ألواحا شمســـية بطول ثلاثة 
أمتار، سنعمد إلى وصلها ثم العودة إلى 
المحطة بعد ست ساعات ونصف ساعة“.
وبات في رصيد بيســـكيه 19 ســـاعة و47 

دقيقـــة مـــن الطلعـــات الفضائيـــة. وهذا 
الخـــروج إلى الفراغ الفضائي هو الثالث 
لـــه فـــي مســـيرته، والســـابع لكيمبرو، 
والـ239 في تاريخ محطة الفضاء الدولية 
المقامـــة في المدار على علـــو 400 كيلومتر 

فوق الأرض.
وقد شغّل الرجلان البطارية الداخلية 
للبزة الفضائية عند الســـاعة 12:11 ت.غ 
مـــن ظهر الأربعاء، ليطلقا رســـميا المهمة 
التي اســـتمرت ســـبع ســـاعات وخمس 

عشرة دقيقة حتى الساعة 19:26 ت.غ.
وترمـــي المهمـــة إلى نصـــب وتثبيت 
وتشـــغيل لوح شمسي من الجيل الجديد 
يحمل اســـم ”اي روزا“، وهـــو الأول من 

سلسلة تضم ستة ألواح.
لكنّ رائدي الفضاء اضطرا إلى وقف 
المهمة مؤقتا في منتصف الطريق بسبب 

مشكلات مرتبطة ببزة  كيمبرو.
وقد لاحظ طاقم وكالة ناســـا انقطاعا 
في إرســـال البيانات التـــي تتيح التحكم 
بوضـــع البـــزة الفضائيـــة، إضافـــة إلى 
ارتفـــاع مفاجـــئ للضغـــط إلى مســـتوى 

أقصى في نظام التبريد.
واضطـــر رائـــد الفضاء للعـــودة إلى 
غرفة فـــك الضغط فـــي المحطـــة والقيام 
بعملية إعادة ضبط قبل الخروج مجددا. 
وفي هـــذا الوقت، كان بيســـكيه ينتظره 

معلّقا من رجله بذراع آلية.
وقد اســـتؤنفت المهمة بعد اســـتقرار 
بيانات التحكم، فيما لـــم يواجه كيمبرو 
أي ”خطر“ طوال المهمة، لكنّ ذلك أدى إلى 

إهدار ساعة ثمينة من وقت المهمة.
ونقـــل بعدها رائـــدا الفضـــاء اللوح 
الشمسي المطوي على شكل لفافة ضخمة 
بزنة تقرب من 350 كيلوغراما، إلى المكان 

المحدد لوضعه.
وبعدهـــا ثبّتا اللوح وحـــاولا فتحه، 
قبل أن تطرأ مشـــكلة مرتبطة باصطفاف 
اللوح حالت دون نصبه بالشكل المطلوب، 

ثم عادا إلى داخل المحطة.
وبـــات يتعين على وكالة ناســـا البت 
فـــي مصير باقـــي مجريـــات المهمة، فهل 
ســـينهي رائدا الفضاء الأحـــد إقامة أول 
لوح، أم ســـينكبان علـــى الثاني كما هو 

مقرر أساسا؟
ويعـــرف رائـــد الفضاء الفرنســـي 
المســـار جيدا إذ أجرى طلعتين من هذا 
النوع خلال مهمته الســـابقة سنة 2017 
مع كيمبـــرو أيضا، لكن هذه المرة الأدوار 
معكوسة، إذ أنّ الفرنسي في مركز القيادة 

فيما زميله الأميركي في الموقع المساعد.
وعلق بيســـكيه البالغ 43 عاما ”الرقم 
1 هو القائد الكبيـــر. الآن لم أعد الأصغر 
سنا“. أما زميله البالغ 54 عاما فكتب عبر 
تويتر ”أنا متلهف لرؤية توما يؤدي هذا 

الدور وسأكون داعما له“.
وقـــد كان النهـــار بـــلا شـــك مضنيا، 
فخلال نزع الخوذة بعد العودة إلى داخل 
المحطة، كان بيسكيه يفرك عينيه ويطوي 
أصابعه مرارا وتكـــرارا، على ما أظهرت 

مشاهد نقلتها وكالة ناسا مباشرة.
وكان اللـــوح الشمســـي الجديد الذي 
ثُبّـــت الأربعـــاء نُقل خـــلال مهمة تموين 
لـ“سبايس إكس“، وسيبلغ طوله 19 مترا 
بعد بسطه كما سيوضع فوق أحد الألواح 
القديمة. وهذا الأخير أطول (35 مترا) ما 
يعني أن جزءا منه ســـيبقى عرضة لنور 

الشمس وسيواصل إنتاج الطاقة.
ووُضـــع هذا اللوح الشمســـي ســـنة 
2000 مـــع أمـــد حيـــاة متوقع يقـــرب من 

خمسة عشر عاما.
وقـــد يكـــون اللـــوح تضـــرر بفعـــل 
الانبعاثـــات مـــن المركبـــات المتجهـــة من 
المحطـــة وإليهـــا، والأحجـــار النيزكيـــة 
الدقيقـــة، قالت دانا ويغل المســـؤولة في 
ناسا لشؤون الناســـا، ”نظن أن الأضرار 

أسوأ بكثير مما لاحظنا فعليا“.

يعتبر الفضاء الشاســــــع ثروة مشتركة بين شــــــعوب العالم لاستكشاف الكون 
الغامض، ولطالما كان هدف الصين من استكشــــــاف الفضاء هو الاســــــتخدام 
ــــــم تنو بكين قط  الســــــلمي لما يســــــميه الكثيرون الحدود النهائية للبشــــــرية. ول
ــــــة أو التنافس على زعامة عالمية خارج  الانضمام إلى ســــــباق محصلته صفري

كوكب الأرض.
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 لنــدن – يؤكد خبراء علـــم النفس أن 
الدور الأول والأساسي في تربية الطفل 
يعود إلـــى الآباء، فهـــذه التربية تجعل 
الطفـــل إمـــا خنوعاً أو طفـــلاً يدافع عن 
نفســـهِ أو طفـــلاً لا يقبل الهزيمـــة أبداً، 
مشـــيرين إلى أن دفاع الطفل عن نفســـه 

أمام الكبار المتجاوزين سلوك صحي.
وأكـــد الخبـــراء أنه علـــى الوالدين 
تربية طفلهما على تقدير ذاته وحمايتها 
مما يهدد كرامتـــه واعتباره، والحرص 
على إكســـابه المهارات النمائية اللازمة 
لـــه لتأكيـــد حضـــوره بيـــن أقرانه من 
وأهمها  تفاعليـــة  اجتماعيـــة  علاقـــات 
الاســـتقلالية وإبـــداء الـــرأي والمبادرة 

والتفاوض والحوار.
ويتفق الخبراء على أن دفاع 
الطفل عن نفسه سلوك 
صحي من الناحية 
التطورية، فقمع قدرته 
على قول ”لا“ وعدم الرد 
على الكبار إذا تعدوا 
حدوده الشخصية هو 
من الأسباب الأكثر شيوعا 
وخبثا لمعاناة الإنسان. 
مقابل ذلك فإن الطفل 
الذي يضع حدودا 
لشخصيته 
ويدافع عن 
المبادئ التي 
تعلمها 

مـــن والديه وعـــن حقـــه مقابـــل الكبار 
المتجاوزيـــن هو الأســـعد والأنجح في 

الحياة.
وقد يجد الطفل نفسه مضطرا للدفاع 
عـــن حقـــه طالمـــا كان بعيدا عـــن أعين 
والديه، حيث تتصرف معه والدة صديقه 
بأنانية للدفاع عن ابنها المخطئ، أو قد 
يتعرض لتنمـــر أصدقائه بســـبب طول 
شعره، وقد تكذّبه الجارة إذا استدرجته 
للتجســـس على أســـرار المنزل. وتدفع 
الطفلَ أخلاقه للدفاع عن حقه والســـلوك 

القويم الذي تربى عليه.

ويحـــذر الخبـــراء الوالديـــن من أن 
يعـــوّدا ابنهمـــا علـــى أن يـــرد الضربَ 
بالضـــربِ، أو الشـــتم بالشـــتم لأن ذلك 
يجعلـــه كمن يعيش في غابـــة، بل يجب 
أن يعلماه التسامح فعلاً، ولكن التسامح 
مع ثقـــة بالنفـــس، وليس تســـامحاً مع 
خنـــوع وضعف، فعلى الطفـــل أن يتعلم 

مبادئ الدفاع عن النفس.

ويرى الخبـــراء أن من أكبر الأخطاء 
التي يقـــع فيها الوالدان هـــي أن يعنفا 
طفلهمـــا ويلوماه إن تعرض لاعتداءٍ، بل 
يجب عليهمـــا احتضانه ومحاورته بدلاً 

من ذلك.
ويقـــدم خبراء التربيـــة عدة نصائح 
للآبـــاء والأمهات لتدريـــب الأطفال على 

الدفاع عن أنفسهم أمام الكبار.
فعلـــى الطفل أن يبتســـم للشـــخص 
البالـــغ عند بـــدء الحديث، ثـــم يعبر عن 
مشـــاعره ويصفها باســـتخدام ضميره 
وعباراتـــه البســـيطة، ووفـــق الخبـــراء 
يعد التعبير عما نشـــعر بـــه أقل الطرق 
عدائيـــة للتحدث إلى أي شـــخص، إذ لا 
يضعه في موقف دفاعي يضطره لإثبات 
صحة موقفه أمام الآخـــر والذي هو في 
تلك الحالة طفل بريء في منافســـة غير 

متكافئة.
كمـــا يمكـــن تدريب الطفـــل على بدء 
الحـــوار بقول كلمـــات مهذبـــة من أجل 
والاعتـــراف  الشـــخص  انتبـــاه  لفـــت 
بمكانتـــه كفرد بالغ، ولتقليـــل احتمالية 
اتخـــاذه موقفا دفاعيا قبل ســـماع حجة 

الطفل.
ويبدأ الطفل شـــكواه وهو يعبر عن 
حاجته لمساعدته دون انفعال، فيقول ”لا 
أقصد أن أكون غيـــر مهذب، ولكن بينما 
كنت مشغولا بالرسم، أخذ ابنكم أقلامي، 
ولا أعتقـــد أنـــك توافقين علـــى ذلك، لذا 
أحتاج مســـاعدتك لاستعادة قلمي منه“، 

أو ”لا أقصـــد مقاطعتـــك، لكنـــي حزين 
لأنـــك وصفتنـــي بكـــذا، وأنـــا متأكد من 
أنـــك لم تقصدي إهانتـــي، لكن ذلك جرح 

مشاعري“.
ويشـــدد الخبراء على ضرورة معرفة 
الطفل متـــى يتوقف ويبتعد عن الموقف 
المحرج منعا للتصعيد مع شخص بالغ 
غيـــر مهذب، واللجوء إلى آخر مســـؤول 
فـــي المـــكان إذا لـــم يتمكن مـــن إيصال 

وجهة نظره بعد محاولتين.
كما علـــى الأمهات تدريـــب أطفالهن 
على وضع حدود بينهـــم وبين الغرباء، 

وأن يتراجعوا خطوتين إلى الوراء قبل 
التكلم مع الغرباء سواء كانوا بالغين أو 
في مثل ســـنهم، والانصـــراف في الوقت 
المناسب إذا تحول الحديث إلى شجار، 
فســـلامتهم تأتي قبل ضرورة اســـتعادة 

الحق.
كما عليهـــن تعليـــم أطفالهن تجنب 
الدخول في جدال مع أشـــخاص سيئين 
إذا كانوا ذوي سلطة في المكان، كوالدة 
زميـــل لهم فـــي منزلهـــا، أو المدرس في 
الفصل، أو البائـــع في المحل، فلن يفوز 

الطفل في جداله معهم.

 شـــهد العالـــم خـــلال العقـــود الثلاثة 
الماضية وعيا متزايدا بأن نموذج التنمية 
الحالي لم يعد مســـتداما، بعـــد أن ارتبط 
نمـــط الحيـــاة الاســـتهلاكي المنبثق عنه 
بأزمـــات بيئية خطيرة مثـــل فقدان التنوع 
البيئي وتقلص مساحات الغابات المدارية 
وتلوث الماء والهواء وارتفاع درجة حرارة 
الأرض والفيضانـــات المدمرة الناتجة عن 
ارتفاع منســـوب ميـــاه البحـــار والأنهار 

واستنفاد الموارد غير المتجددة.
وقـــد دفعـــت هـــذه العوامل بعـــدد من 
منتقـــدي ذلـــك النمـــوذج التنمـــوي إلـــى 
المنـــاداة بنمـــوذج تنموي بديل مســـتدام 
يعمل على تحقيق الانســـجام بين تحقيق 
الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة 

واستدامتها من جهة أخرى.
”الحيـــاة  أن  البيئـــة  خبـــراء  ويـــرى 
أســـلوب عيـــش غائـــب عن  المســـتدامة“ 
المجتمعات العربيـــة رغم بعض التجارب 
والمحـــاولات، مشـــيرين إلـــى أن الامتثال 
لقيـــم ومبـــادئ الحياة الأخلاقيـــة اختيارٌ 
فردي إلـــى حدٍ كبير أكثر مـــن كونه حركة 

اجتماعية منظمة.
وأكد الخبراء أن الحياة الأخلاقية هي 
فـــرع من الحيـــاة المســـتدامة، حيث يقوم 
الفرد في البداية بإحداث تغييرات بسيطة 
فـــي نمط الحياة للحد مـــن تأثيراتها على 

البيئة.
وأقرّ عادل الهنتاتي الخبير التونسي 
في البيئة والتنمية المستدامة بأن مفهوم 
التنمية المســـتدامة غائـــب ليس فقط عن 
المجتمعـــات العربيـــة وإنمـــا أيضـــا عن 

نظيرتها الغربية.
وقـــال الهنتاتـــي إن مبـــادئ التنميـــة 
المســـتدامة لم يتم تطبيقها، وحتى إن تم 
تطبيق بعـــض جوانبها يكون ذلك بطريقة 
عشـــوائية ســـواء في تونس أو خارجها، 
مشيرا إلى أن البلدان التي أكدت التزامها 

بالمعايير البيئية لم تلتزم بها فعليا.
وقال الخبراء إن قـــرار البدء بالعيش 
أخلاقياً يمكن أن يكون سهلاً كالشروع في 
إطفاء الأنوار بعد مغادرة الغرفة أو شراء 

المنتجـــات العضوية المحليـــة أو اقتناء 
المواد التجارية المقبولـــة أو التقليل من 
تناول اللحوم. وعادةً ما يقوم أغلب الناس 
بإعادة اســـتخدام مياه الصـــرف أو إعادة 
تدويرها، أو اســـتخدام مصـــادر متجددة 
في منازلهم كالألواح الشمسية أو مولدات 
الماء الهوائية، أو اســـتبدال وســـائل نقل 

بأخرى صحية كقيادة الدراجات.

الجمعيـــة  تعمـــل  فلســـطين  وفـــي 
الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة 
على رفع مســـتوى الوعـــي بأهمية الطاقة 
الشمســـية كمورد متجدد يمكن استخدامه 
والاستثمار فيه بما يحقق الاكتفاء الذاتي 

من الطاقة الكهربائية.
وفـــي تونس نفـــذ في منطقـــة الغدير 
(شـــمال البلاد) مشـــروع لإنشـــاء معصرة 
زيتـــون تنتفع منـــه 70 امـــرأة و30 رجلا، 
وســـاهم في إعادة إحياء النشاط الزراعي 

الذي توقف ســـابقا، لاســـيما الإفـــادة من 
أشـــجار الزيتون حيث تـــم إنتاج 4 أطنان 

من زيت الزيتون ذي النوعية الجيدة.
الحيـــاة  أن  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
الأخلاقية هي فلسفة صنع قرارات الحياة 
اليومية التي تأخذ بعين الاعتبار الأخلاق 
والقيم المعنوية، وخصوصاً ما تعلق منها 
بالاســـتهلاك والاســـتدامة وحماية البيئة 
والحيـــاة البريـــة والرفـــق بالحيوانـــات، 
مؤكديـــن أن إحداث التغييـــرات المطلوبة 
لتحقيـــق نمط حياة أكثر أخلاقية يمكن أن 

يكون صعبا.
ويشـــير المختصون إلى أن البشـــرية 
تواجـــه فـــي الوقـــت الحاضر مشـــكلتين 
حادتيـــن، تتمثل الأولى فـــي أن الكثير من 
المـــوارد التـــي نعتبـــر وجودهـــا الآن من 
المســـلمات معرضة للنفاد في المســـتقبل 
القريـــب، أمـــا الثانيـــة فتتعلـــق بالتلوث 
المتزايد الذي تعاني منه البيئة في الوقت 
الحاضـــر والناتـــج عـــن الكـــم الكبير من 

النفايات الضارة التي نخلّفها.
وأشـــار تقرير بعنوان ”دور المجتمع 
المدنـــي في المنطقـــة العربية فـــي تنفيذ 
إلى  خطة التنمية المســـتدامة لعام 2030“ 
أنّ الجفـــاف ألحـــق أضـــرارًا بأكثر من 44 

مليون شخص في المنطقة بين عامي 1990 
و2019، وأنّ قيمـــة الأضـــرار الاقتصاديـــة 
للكـــوارث تجـــاوزت 19.7 مليـــار دولار في 
الفترة نفســـها. كما تشـــير التقديرات إلى 
أنّ تغيّر المناخ ســـيحدّ مـــن توفّر المياه، 
ويغيّـــر أنماط الإنتـــاج الزراعـــي، ويهدّد 
إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على 
الغابات والأراضي الرطبة، ويقلّص فرص 
العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا 
دشـــتي ”اليوم، أكثر مـــن أي وقت مضى، 
نحـــن بحاجة إلـــى تغيير هيكلـــي، تغيير 
يضعنـــا على مســـار التحوّل المنشـــود“. 
وفيما يؤكد التقرير على أنّ إحقاق التغيير 
يتطلّـــب جهـــودًا جـــادّة مـــن الحكومـــات 
وواضعي السياســـات، يُضيف أنّ التحوّل 

الجذري يبقى مشروع المجتمع بأسره.
ويشـــير التقرير إلى أن محور اهتمام 
خطـــة عـــام 2030 هـــو الإنســـان والتزامه 
وقدرته علـــى التغيير، ويشـــمل ذلك قدرة 
المجتمـــع المدنـــي والصحافـــة والقطاع 
الخـــاص علـــى تأديـــة أدوارهـــم بنشـــاط 

وفاعلية والتزام.
ويعتقـــد الكثير أنه حتـــى التغييرات 
أن  يجـــب  الحيـــاة  نمـــط  فـــي  الجذريـــة 

توضـــع لمقاومـــة تغيـــر المنـــاخ؛ فمثلاً 
مـــن المرجـــح أنَّ الزيـــادة الوشـــيكة في 
تلوث العالم ســـتُفاقم من ندرةِ المصادر 
وتزيد من الانبعاثـــات الكربونية. ولهذا 
الأخلاقيـــة  الحيـــاة  أن  الكثيـــر  يعتقـــد 
قـــد تعنـــي الســـيطرة على صحـــة الفرد 
وتتطلب حلولاً اجتماعية كزيادة الاهتمام 
بالمـــرأة في الحيـــاة العامـــة والخاصة 
وتنظيـــم الأســـرة والاهتمـــام بالصحـــة 

الإنجابية.
ويرى الخبـــراء أن الحياة الأخلاقية 
تتألـــف من أوجـــه كثيرة، مـــن الملابس 
التـــي يرتديها الفرد والغـــذاء الذي يأكله 
والطريقة التي يسافر بها ومدى الجدارة 
في إدارة الموارد مثـــل الماء والكهرباء. 
وقـــال الخبراء إنه بمجـــرد تبني البدائل 
ســـيجد المـــرء غالبا أن تلـــك التغييرات 
الصديقـــة للبيئـــة وفرت المـــال والوقت 

وأفادت الكوكب أيضا.
ونصحـــوا الأفراد بـــأن يكونوا على 
درايـــة بمصدر الطعـــام، ذلـــك أن الغذاء 
المنتج محليا طازج وملـــيء بالمغذيات 
أكثـــر مـــن ذلـــك الـــذي جرى شـــحنه من 
مختلف مناطـــق العالم تقريبـــا ولكن له 

أيضا أثر سلبي على البيئة. 
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ــــــاة المعاصر على  يفــــــرض نمط الحي
الأفراد أن يتبنوا أسلوب عيش يتميز 
بالاســــــتدامةـ ما يعــــــود عليهم وعلى 
ــــــرى المختصون أن  البيئة بالنفع. وي
الحياة المســــــتدامة مفهوم غائب عن 
ــــــة لارتباط العيش  المجتمعات العربي
فيها بنمط استهلاكي غير رشيد ولّد 

أزمات بيئية خطيرة.

{الحياة المستدامة} أسلوب عيش غائب 

عن المجتمعات العربية
د أزمات خطيرة

ّ
ارتباط نمط حياة الأفراد بأسلوب استهلاكي يول

تغيير نمط الحياة يحد من تأثيراته السلبية

على الوالدين تربية طفلهما على تقدير ذاته 

راضية القيزاني

ي بي ز

صحافية تونسية

 برليــن – يعــــد زيــــت بذور الجــــزر أحد 
الزيــــوت الأساســــية فــــي مســــتحضرات 
حماية البشرة وذلك كونه غنيا بمضادات 
الأكســــدة التــــي لهــــا خصائــــص مضادة 
للبكتيريا والالتهابات. ويُســــتخلص زيت 
بذور الجزر من بــــذور الجزر البري. وهو 
غني بفيتامين ”أ“ الذي يساعد في ترطيب 

الجلد وعلاجه وإضفاء بريق عليه.
ومــــن فوائده مكافحــــة التقدم فــــي العمر 
ذلك أنــــه مضاد مثالي للشــــيخوخة نظرا 

لثرائه بمضادات الأكسدة. ومضادات 
الأكسدة هذه تحمي أيضا الجلد 
من الأضرار الناتجة عن الشمس 

التي يمكن أن تسبب العلامات 
المبكرة للتقدم في العمر، 

بحسب موقع ”فيمينا“، وتساهم 
في تجدد الخلايا حيث يحتوي 
زيت بذور الجزر على فيتامين 

”أ“ أحد العناصر المهمة في 
تجديد خلايا الجلد. ويساعد 

وضعه على 
الجسم في 
جعل الجلد 
صحيا أكثر 

ورطبا.

زيت بذور الجزر.. 

عنصر أساسي 

لحماية البشرة

جمال

 دبــي – يمكـــن للمـــرأة الحصول على 
أظافـــر أقـــوى وأطـــول من خـــلال القيام 
بتغييرات بســـيطة في الروتين اليومي، 
كما أن التمتع بأظافر صحية يعني أيضا 
التخلص من بعض العادات السيئة مثل 

استخدام الأظافر كسكين أو قضمها.
وللحصول على أظافر صحية وجميلة 
تقـــدم أنجيلا توروفســـكايا المؤسســـة 
والرئيســـة التنفيذية لشركة بالم إسنس 

النصائح الذهبية التالية:
حافظـــي على أظافـــرك جافة ونظيفة 

فهذا يمنع البكتيريا من النمو تحتها.
الترطيـــب ثم الترطيب ثـــم الترطيب! 
الترطيب ســـر معـــروف لبشـــرة صحية، 

وغالبا نتجاهله عند العناية بالأظافر.
حافظي على البشرة حول الأظافر! من 
الشـــائع قص الجلد الزائد حول الأظافر 
أو دفعه للخلف أو محاولة التخلص منه 
تماما، لكن الجلد الزائد حول الأظافر هو 

ختم الحماية الطبيعي للأظافر.
الجيـــدة  النظافـــة  عـــادات  اتبعـــي 
للأظافر. اســـتخدمي مقص أظافر حاد أو 
قصافة وقصي أظافرك بشكل مستقيم، ثم 
قومي بتدوير الأطراف في شـــكل منحنى 
لطيف. استخدمي فرشاة ناعمة للتنظيف 
تحت الأظافر، وتجنبي استخدام الأدوات 

الحادة.
أعيدي التفكير في منتجاتك. تجنبي 
اســـتخدام منتجـــات العنايـــة بالأظافـــر 
التـــي تحتـــوي علـــى مـــواد كيميائيـــة 
ضارة واســـتخدمي المنتجات الطبيعية 
الأظافـــر  طـــلاء  ويعتبـــر  والعضويـــة. 
الطبيعـــي والعضوي بشـــكل عام أفضل 
لأظافرك بسبب الجودة واستبعاد العديد 
مـــن المكونات الضـــارة الموجـــودة في 

طلاءات الأظافر التقليدية.
وإذا كنـــت تســـعين للحصـــول على 
أظافـــر صحية وقوية فلابـــد من التخلي 
عن مزيل طلاء الأظافر. فهو ســـبب قوي 
ورئيســـي فـــي ضعـــف الأظافـــر. ولكن 
هذا ســـيتطلب منك التوقـــف عن تطبيق 
المناكيـــر، وهذا ســـيكون صعبـــا. لذلك 
بدلاً من هذا، تنصح الخبيرة باســـتخدام 
مزيـــل طـــلاء أظافر خال من الأســـيتون. 
كما تنصح الخبيـــرة بعدم لمس الزوائد 
الجلديـــة المحيطة بالأظافـــر ويكفي أن 

نتركها كما هي دون أن نقترب منها.

نصائح عملية 

لأظافر 

صحية وقوية

دفاع الطفل عن نفسه أمام الكبار المتجاوزين سلوك صحي

نصائح

الطفل الذي يضع حدودا 

لشخصيته ويدافع عن 

المبادئ التي تعلمها 

من والديه وعن حقه هو 

الطفل الأسعد والأنجح

الحياة المستدامة 

مفهوم غائب عن 

المجتمعات العربية 

عادل الهنتاتي

والتفاوض والحوار.ضاد مثالي للشــــيخوخة نظرا 
ثرائه بمضا
لأكسدة هذه
ن الأضرار
تي يمكن أن
مبكرة للتقد
حسب موقع
ي تجدد الخ
يت بذور الج
أحد العنا “
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رطبا.
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”فيمينا“، وتساهم ع
خلايا حيث يحتوي 
جزر على فيتامين
اصر المهمة في 
الجلد. ويساعد ا
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 الدوحــة – يضــــرب المنتخــــب الليبــــي 
موعدا مع نظيره الســــوداني على أرضية 
ملعــــب خليفــــة الدولي في مبــــاراة عربية 
أفريقية مثيرة لحســــم بطاقة الصعود إلى 
المنافســــة ضمن المجموعــــة الرابعة التي 
تضــــم منتخبات مصــــر والجزائر والفائز 

من مباراة لبنان وجيبوتي. 
ويأمــــل منتخــــب ليبيا الملقب باســــم 
فرسان المتوســــط، والذي يخوض المباراة 
تحــــت قيــــادة المــــدرب الإســــباني خافيير 
كليمنتــــي، في الصعود إلــــى كأس العرب 
لتعويــــض جماهيــــره بعــــد الإخفــــاق في 
التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس 
أمم أفريقيــــا المقررة في يناير المقبل، وهي 
البطولة التــــي حل وصيفا لبطلها في عام 
1982 ليســــجل كأفضل إنجاز له حتى الآن، 
بجانب الحصــــول على لقــــب أمم أفريقيا 

للاعبين المحليين عام 2014.
وفي المقابل يتطلع منتخب الســــودان 
إلــــى إحياء أمجاد الماضــــي بالصعود إلى 
كأس العــــرب. ويمتلــــك منتخــــب ”صقور 
تاريخــــا مميــــزا، إذ يعــــد من  الجديــــان“ 
المنتخبــــات المؤسســــة لبطولــــة كأس أمم 
أفريقيا، وأول بلد يشرف باستضافتها في 
عام 1957، قبل أن ينظمها للمرة الثانية في 
عام 1970 ويتوج بلقبها على أرضه ووسط 

جمهوره.

لقاء فاصل

العمانــــي  المنتخبــــان  يتنافــــس 
والصومالي في هذه المباراة الفاصلة على 
خطف تذكرة الصعــــود للمجموعة الأولى 
التــــي تضــــم قطــــر والعــــراق والفائز من 
مباراة البحرين والكويت. ويعود المنتخب 
العماني إلى المنافســــة فــــي قطر من جديد 
بعد أيام من ختام مشواره ضمن المجموعة 
الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة 

لمونديال قطر 2022 التي أقيمت مبارياتها 
المتبقية في الدوحة خلال الشهر الجاري، 
واحتــــل فيهــــا المنتخــــب العمانــــي المركز 
الثاني بعد منتخب قطر، ليحافظ منتخب 
عمــــان علــــى آماله فــــي التأهــــل إلى كأس 
العالــــم 2022 بعد نجاحه فــــي بلوغ الدور 

النهائي من التصفيات.

ويشــــهد ”الأحمر العماني“ انتعاشــــة 
فــــي الســــنوات الأخيرة، حيــــث نجح في 
الحصــــول على لقــــب كأس الخليج مرتين 
في عامــــي 2009 و2017 وتأهــــل إلى كأس 
أمم آســــيا أربع مرات في النسخ الخمس 
الأخيرة، وحقق إنجازا مميزا في النسخة 
الســــابقة التــــي أقيمت عــــام 2019 ببلوغه 
دور الســــتة عشــــر. بينما يــــرى المنتخب 
الصومالي في هذه المواجهة فرصة ثمينة 
للصعود إلى كأس العــــرب وإثبات الذات 
في محفل كــــروي كبير بعد أن ضاع حلمه 
فــــي التأهل إلى مونديــــال قطر 2022 عقب 
هزيمته أمام زيمبابوي في ســــبتمبر 2019 
في التصفيــــات الأفريقيــــة المؤهلة لكأس 
العالــــم. ويمتلــــك منتخب نجــــوم المحيط 
سجلا من المشاركات في منافسات إقليمية 
عــــدة، منها بطولة كرة القدم لدول وســــط 
وشــــرق أفريقيــــا المعروفــــة باســــم كأس 
”ســــيكافا“، ودورة الألعــــاب العربيــــة في 

1985. وتجمــــع منتخبــــي الأردن وجنوب 
السودان مباراة فاصلة يتأهل الفائز فيها 

إلــــى المجموعة الثالثــــة التي تضم المغرب 
والســــعودية، إلى جانب الفائز في مباراة 

فلسطين وجزر القمر. 

ظهور أول

نظيــــره  النشــــامى  منتخــــب  يواجــــه 
مــــن  سلســــلة  بعــــد  ســــوداني  الجنــــوب 
المباريــــات التــــي خاضهــــا خــــلال شــــهر 
يونيو الجــــاري ضمن المجموعــــة الثانية 
من التصفيــــات المؤهلة لكأس العالم 2022 
التي اســــتضافت مبارياتها المتبقية دولة 
الكويــــت، والتي شــــهدت توقف مســــيرة 
المنتخب الأردني في المنافسة على التأهل 

إلى مونديال قطر 2022.
أما منتخب جنوب السودان فقد سجل 
أول ظهور في المحافل الكروية الدولية في 
عــــام 2012 بعد عام واحد فقــــط من إعلان 
انفصالــــه عــــن الســــودان. وكان أفضــــل 
إنجاز حققه منتخب ”النجوم الســــاطعة“ 
الوصــــول إلــــى دور الســــتة عشــــر بكأس 
”ســــيكافا“ عام 2015، وقد سبق له المشاركة 

في نسختين من التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم. وتأهلت تســــعة منتخبات مباشرة 
للبطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات 
العربيــــة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفا)، وتضــــم قائمــــة المنتخبات 
المتأهلــــة: قطــــر البلــــد المضيــــف، تونس، 
الســــعودية،  مصــــر،  المغــــرب،  الجزائــــر، 
وتبقــــى  وســــوريا،  الإمــــارات  العــــراق، 
ســــبعة منتخبات تحددها نتائج مباريات 
التصفيات. وتقام المواجهات الســــبع على 
ملعبي خليفة الدولي المونديالي وجاســــم 

بن حمد بنادي السد.
حاليــــا  متوفــــرة  المباريــــات  وتذاكــــر 
على موقــــع الاتحاد القطري لكــــرة القدم، 
ويشترط لحضور المباريات الحصول على 
جرعتي اللقــــاح المضاد لفايروس كورونا، 
أو التعافي من الإصابة بالفايروس خلال 

الأشهر التسعة الأخيرة.
يكمل الفائز فــــي المباراة الفاصلة بين 
منتخبي موريتانيا واليمن عقد منتخبات 
المجموعــــة الثانيــــة التــــي تضــــم تونس 
والإمارات وســــوريا. ولمع نجــــم المنتخب 

الموريتانــــي خلال الســــنوات الأخيرة بعد 
أن اســــتطاع تحقيق عدد مــــن الإنجازات 
المتتاليــــة قفزت به أكثر مــــن 100 مركز في 
تصنيف الفيفا بين عامي 2012 و2017. ولا 
يتوقف طموح منتخب المرابطين على حسم 
بطاقة التأهل إلى كأس العرب فحسب، بل 
يضع عينيه على الجائزة الكبرى المتمثلة 
في المشــــاركة في مونديــــال قطر 2022 بعد 
أن جمعتــــه قرعــــة التصفيات مــــع غينيا 
الاســــتوائية وتونس وزامبيا. واســــتطاع 
المنتخب الموريتاني أن يكرر إنجازه للمرة 
الثانيــــة بالتأهل إلى النســــخة المقبلة من 
كأس أمم أفريقيا بعد أن ســــجل مشاركته 
الأولى في النسخة السابقة عام 2019. وقد 

شارك المنتخب الموريتاني أيضا في دورة 
الألعاب العربية أعوام 1976 و1985 و1997.
علــــى الجهــــة الأخــــرى تبخــــرت آمال 
منتخــــب اليمن في الترشــــح إلى مونديال 
قطــــر 2022 بعــــد أن أنهى مشــــواره ضمن 
المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت مبارياتها 

المتبقية في السعودية. 
ويأمــــل اليمــــن أن يبتســــم لــــه الحظ 
ويعوض خسارته في تصفيات المونديال 
بالتأهــــل إلــــى كأس العرب على حســــاب 

نظيره الموريتاني.
ويلتقي لبنــــان وجيبوتــــي على ملعب 
خليفــــة الدولــــي، ويتأهــــل الفائــــز في هذه 

المواجهة المصيرية إلــــى المجموعة الرابعة 
التــــي تضــــم الجزائــــر ومصر إلــــى جانب 
الفائز في مباراة ليبيا والســــودان. ويدخل 
منتخبا فلســــطين وجزر القمر هذه المباراة 
بطموحــــات عريضة أملا فــــي حجز بطاقة 
التأهل إلــــى المجموعة الثالثــــة التي تضم 
منتخبــــي المغــــرب والســــعودية إلى جانب 
الفائز من منتخبي الأردن وجنوب السودان. 
وتختتم التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
كأس العرب 2021 بمواجهة خليجية مثيرة 
بين المنتخب الكويتــــي ونظيره البحريني 
لانتــــزاع بطاقــــة التأهــــل إلــــى المجموعة 
الأولــــى التي تضم قطر والعــــراق والفائز 

بين عمان والصومال.

 لو كاستيليه (فرنسا) – يأمل بطل العالم 
ســـبع مرات البريطاني لويس هاميلتون 
وفريقه مرســـيدس في إيجاد أحاســـيس 
إيجابية والعودة إلى ســـكة الانتصارات 
خلال جائـــزة فرنســـا الكبـــرى، المرحلة 
الســـابعة من بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحد الأحد، بعد فشـــلين متتاليين ورغم 
وقوف ســـائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرســـتابن لهما بالمرصاد في سعيه إلى 

إنهاء هيمنة مستمرة منذ 7 أعوام.
وتلقى هاميلتون ومرسيدس ضربتين 
قاضيتـــين في شـــوارع موناكـــو وباكو، 
لتنتهي سلسلة من 54 سباقا ضمن النقاط 
لـــلأوّل و55 للثاني، بينمـــا كان الفوز في 
الإمارة من نصيب فيرســـتابن فيما حقق 
زميله الوافد الجديد المكسيكي سيرجيو 
بيريـــس في أذربيجان انتصاره الأوّل مع 

فريقه الجديد والثاني في مسيرته. 
وشـــهدت شـــوارع باكو دراما حالت 
دون فوز ماد ماكس بالسباق إثر انثقاب 
إطاره الخلفي ما أدى إلى فقدانه السيطرة 
على ســـيارته واصطدامـــه بالحائط، في 
حين كان فـــي الصدارة متجهـــا لتحقيق 
فوزه الثانـــي توالياً والثالـــث هذا العام 

بعد سباقي إيميليا – رومانيا وموناكو.
ويخوض فيرســـتابن ســـباق فرنسا 
علـــى حلبـــة بـــول ريـــكار بالقـــرب مـــن 
مرسيليا، وهو يتربع على صدارة ترتيب 
السائقين بفارق أربع نقاط عن هاميلتون 
(105 مقابـــل 101)، في حـــين يحكم فريقه 
ريد بول قبضته علـــى صدارة الصانعين 
برصيـــد 174 نقطـــة، متقدمـــا بفـــارق 26 
نقطـــة عن مرســـيدس. وتعيش الحظيرة 
البريطانيـــة أســـوأ فترة لها منـــذ بداية 
حقبـــة المحركات الهجينـــة (هايبريد) في 
عـــام 2014، في ظـــل هيمنـــة مطلقة على 
مقـــدرات البطولة قادتها إلى إحراز لقبَي 
الســـائقين والصانعين خـــلال 7 أعوام 

متتالية، وهو رقم قياســـي في ”الفئة 
الأولى“.

مواصلة الضغط

حذّر فيرستابن الجميع متوقعا 
أن يســـتعيد فريق مرسيدس عافيته 

مع روح الثأر من خســـارتيه الأخيرتين 
فـــي عطلة نهاية الأســـبوع الحالي ضمن 

سعي هاميلتون إلى تحقيق ثلاثية الفوز 
على الحلبة الفرنســـية. وقال سائق ريد 
بول ”أشـــعر أنـــي بحالة جيـــدة، ولكني 
متأكـــد أن مرســـيدس سيســـتعيد قـــواه 
مجددا على حلبـــات عادية (تقليدية)، لذا 
علينـــا أن نواصل ضغطنا والتطور حتّى 
النهايـــة لأن ذلـــك لا يكفي أبـــدا“. وتابع 
”حتّـــى الآن، ابتســـم الموســـم لنـــا، ولكن 

علينـــا أن نتذكر أنه مـــا زال هناك الكثير 
من السباقات أمامنا“.

ويـــدرك فيرســـتابن جيـــدا أهمية ما 
يقوله، فهو سيواجه على حلبة بول ريكار 
هاميلتـــون المتوج عامي 2018 و2019 بعد 
انطلاقـــه من المركز الأوّل في كلتا المرتين. 
ويتطلع ســـائق مرســـيدس إلى أن يعيد 

إطلاق عامه بفوز ثالث تواليا في فرنسا 
بعد غياب الجائزة الكبرى العام الماضي 
عن الروزنامة بســـبب تداعيات فايروس 
كورونـــا، كما يأمـــل أن يقف القـــدر إلى 
جانـــب زميله الفنلنـــدي فالتيري بوتاس 
المخيـــب للآمـــال منـــذ انطـــلاق البطولة 
لعلامـــات  الشـــافية  الأجوبـــة  وإيجـــاد 
الاســـتفهام حول مســـتقبله مع ”الأسهم 

الفضيّة“.

موقف صعب

أقرّ مدير مرســـيدس النمساوي توتو 
وولـــف بصعوبـــة المرحلة التـــي يمر بها 
فريقـــه قائـــلاً ”لقد كانت أصعب أســـابيع 
مـــرت علينا“، مضيفا ”الآن علينا أن نتأكد 
من قدرتنا على المنافسة في هذه البطولة. 
لـــم يعد بإمكاننا أن نهدر المزيد من النقاط 
كما فعلانـــا ســـابقاً. الأمر غيـــر مقبول“. 
وتابـــع ”هناك الكثير من الأشـــياء التي لا 
تسير بالشـــكل الصحيح كما كان يحصل 
فـــي الأعـــوام الســـابقة. وفي ظـــل صراع 
محتدم ومنافسة قوية للفوز باللقب علينا 
أن نقدّم سيارة في كل سباق حيث بإمكان 
كل من ســـائقَينا أن يدفعاها إلى حدودها 

القصوى“.
وبينمـــا كان بيريـــس يتجـــه في باكو 
لتحقيـــق فـــوزه الثاني في مســـيرته بعد 
الأوّل على حلبة صخير البحرينية في عام 
2020 مع فريقه السابق ”رايسينغ بوينت“ 
دفـــع هاميلتون غاليا ثمن خطأ في معايير 
المكابـــح لتنزلـــق ســـيارته خارج المســـار 
ويشـــاهد العلم المرقط في المركز الخامس 
عشـــر، في حين فشـــل بوتاس في الدخول 
ضمـــن ترتيـــب النقاط، لينهي مرســـيدس 
الســـباق بعلامة صفر للمـــرة الأولى منذ 
جائزة النمســـا الكبرى في 2018. وفي 
موناكـــو كان بوتـــاس ضحية توقف 
مأســـاوي حيث لم يتمكـــن الفريق 
الفنـــي من نزع الإطـــار، إلى حين 
مغادرة مرســـيدس الإمـــارة بعد 
43 ســـاعة. وأضـــاف وولف ”لم 
حلبـــات  متطلبـــات  تتناســـب 
الشـــوارع مع سيارتينا وخسرنا 
منصـــة  إلـــى  الصعـــود  فرصـــة 
التتويج والفوز بسبب الأخطاء التي 

ارتكبناها“.

مواجهات فاصلة في التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العرب
ليبيا تخوض اختبار التحدي أمام السودان وموريتانيا تسعى لإزاحة اليمن

يســــــتعد 14 منتخبا عربيا لخوض منافســــــات التصفيات التأهيلية لبطولة 
ــــــة الدوحة في الفترة ما بين 19  كأس العــــــرب لكرة القدم بالعاصمة القطري
و25 يونيو الجاري، حيث تشــــــهد التصفيات سبع مواجهات فاصلة تحدد 

نتائجها ملامح جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب.

من أجل التعويض

جائزة فرنسا بوابة هاميلتون للبروز
 الربــاط – أثبت المهاجم الكونغولي بين 
مالانغو أهميته داخل الرجاء البيضاوي 
بعدما قـــاد ناديه إلى انتصـــار مهم أمام 

اتحاد طنجة. 
وسجل مالانغو هدفين في الفوز 

على اتحاد طنجة بثلاثية دون رد 
ضمن منافسات الجولة ٢٢ 

من الدوري المغربي. وسجل 
الفريق البيضاوي الفوز قبل 

مواجهة بيراميدز المصري 
الأحد المقبل في ذهاب 

نصف نهائي كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية. 

وبهذا الفوز رفع 
الرجاء رصيده إلى ٤٥ نقطة في مقعد 
الوصيف بفارق ٣ نقاط عن المتصدر 

الوداد. ثنائية مالانغو مكنته من 
الرد سريعا على أيوب الكعبي 

هداف الوداد الذي استغل 
غياب لاعب الرجاء عن آخر 

مباراتين بالدوري بسبب 
ارتباطه بمنتخب بلاده، 

وارتقى إلى صدارة 

هدافـــي الـــدوري. لكن مالانغو اســـتعاد 
صدارة الهدافين برصيد ١٣ هدفا متفوقا 

بهدف على أيوب الكعبي.
 وأكد المهاجم الكونغولي أنه 
رجل المهام الصعبة، وأصبح 
أول أجنبي في تاريخ الرجاء 
البيضاوي يتجاوز حاجز ٣٠ 
هدفا. وكان الأســـعد الشابي 
قد  البيضاوي  الرجـــاء  مدرب 
تأثر بغياب بين مالانغو أمام 

نهضة بركان. 
وبدا واضحا أن الضغط 
كان كبيرا على مدرب 
الرجاء بعد الخسارة 
التي مني بها أمام نهضة 
بركان. وكان يدرك أنه كان 
مطالبا بتسجيل نتيجة 
إيجابية في هذه المباراة. 
وبدا الشابي سعيدا 
ومرتاحا بعد نهاية 
القمة، كما بادر إلى 
تهنئة لاعبيه بسعادة 

كبيرة بعد الفوز. 

كان هنــــاك صــــراع ثنائي في المبــــاراة بين 
مالانغو مهاجــــم الرجاء والغابوني أليكس 
مايي نجــــم اتحاد طنجــــة وهدافــــه. وأكد 
مالانغــــو تفوقــــه في الحــــوار الثنائي على 
مايي الــــذي كان يمني النفس بالتســــجيل 
علــــى غــــرار مالانغو لكنه فشــــل أمــــام قوة 
الدفاع الرجــــاوي، حيث تجمد رصيده عند 

١٠ أهداف.
في الطرف الآخر اعترف إدريس المرابط 
مــــدرب اتحاد طنجة بــــأن فريقه لم يكن في 

المستوى بعد الخسارة أمام الرجاء. 
وأكــــد المرابط فــــي تصريــــح صحافي 
”وجدنــــا صعوبــــات كبيــــرة ولــــم نكن في 
المستوى، الرجاء كان أفضل منا واستحق 

الفوز علينا“. 
جيــــدا  اســــتعد  فريقــــه  أن  وأضــــاف 
للمباراة، ووضع الســــيناريو الذي سيحدّ 
من خطورته. وأكمل ”مع الأســــف، ارتكبنا 
أخطاء رغم أننا حاولنا التســــجيل، وعرف 
الرجاء كيف يســــتغل الفرص التي أتيحت 
لــــه“. وختــــم ”حاولنــــا أن نحصرهــــم في 
مربــــع عملياتهم، لكن خبرة وتجربة لاعبيه 

ساعدتهم لكسر خطتنا التكتيكية“.

مالانغو رجل المهام الصعبة في الرجاء

 القاهرة – أكد ســـيد عبدالحفيظ مدير 
الكـــرة بالنادي الأهلـــي المصري صعوبة 
مواجهـــة الترجي التونســـي فـــي ذهاب 
الـــدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا 
المقرر إقامتها السبت على ملعب حمادي 

العقربي. 
وقـــال عبدالحفيـــظ فـــي تصريحات 
للموقع الرســـمي لناديه إن فريقه يسعى 
إلى تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة في رادس 
لتســـهيل مهمتـــه فـــي مبـــاراة العـــودة 

بالقاهرة.
التونسي  والترجي  ”الأهلي  وأضاف 
همـــا طرفـــا الدور قبـــل النهائـــي لنفس 
البطولـــة علـــى مـــدار الأعـــوام الأربعـــة 
الأخيرة، وهو ما يؤكـــد أهمية وصعوبة 

هذه المواجهة“. 
وأوضـــح ”بالتأكيـــد نعيـــش أجواء 
من التركيز، ونســـعى إلى تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة فـــي مبـــاراة الذهـــاب بتونس 

تســـاعدنا في لقاء العـــودة، خاصة أننا 
ندرك جيدا أن هذه المواجهة من 180 دقيقة 
على شوطين“. وأضاف ”الأهلي والترجي 
يمتلـــكان كل مقومـــات البطولة وهما من 

الفرق الكبرى داخل القارة 
ومطالبان دائما بالمنافسة علي 

البطولات (…) ووجودهما 
في تحدي الدور قبل النهائي 
يشير إلى صعوبة اللقاء على 

الفريقين“.
وقال إن الجميع في 

الأهلي يدرك أهمية 
مباراة السبت 

لأنها تمثل خطوة 
مهمة في مشوار 

التأهل إلى 
المباراة النهائية 

والحفاظ على 
لقب دوري 

أبطـــال أفريقيا، لذلك هنـــاك حالة تركيز 
كبيرة في هـــذه المباراة حتى قبل وصول 
بعثـــة الفريق إلـــى تونـــس. وأضاف أن 
الثنائي علي معلول وأليو ديانغ ســـوف 
ينتظمان في التدريبات بعد أن خاضا 
الإقامة  بفندق  استشفائية  تدريبات 
مع أحد أفـــراد الجهـــاز الفني بعد 
انتهاء مشـــاركتهما مـــع منتخبي 

بلديهما في الأجندة الدولية. 
وأوضح أن الجهاز الفني 
حرص على إراحة 
اللاعبين من التمارين 
لمنحهما فرصة لالتقاط 
الأنفاس خشية 
تعرضهما للإجهاد 
قبل الانتظام 
في التدريبات 
الجماعية 

للأهلي.

الأهلي المصري يرفع سقف طموحاته القارية

بطل العالم سبع مرات 

البريطاني لويس هاميلتون 

يأمل في والعودة إلى سكة 

الانتصارات خلال جائزة 

فرنسا الكبرى

التصفيات المؤهلة إلى 

بطولة كأس العرب 2021 

تختتم بمواجهة خليجية 

مثيرة بين المنتخب 
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*

أسكتلنداإنجلترا 
* 19.00  في لندنالجمعة 18 يونيو

 لنــدن – تستعد إنجلترا لحسم تأهلها 
إلى ثمن النهائي عندمـــا تلاقي جارتها 
اللدود أســـكتلندا الجمعة في المجموعة 
الرابعـــة على ملعب ويمبلـــي، وذلك بعد 
تحقيقها فـــوزا افتتاحيا للمـــرة الأولى 
بتاريخ مشاركاتها في كأس أوروبا لكرة 

القدم. 
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن قيادته 
منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي 
كأس العالم واكتســـابه ثقـــة الجماهير 
المحليـــة، عاد المدرب غاريث ســـاوثغيت 
ليحقـــق بداية طيبة في البطولة القارية، 
متفوقـــا علـــى كرواتيا افتتاحـــا بهدف 
رحيـــم ســـترلينغ ليحقق فوزه الســـابع 

تواليا.
وأثـــارت تشـــكيلة ســـاوثغيت جدلا 
في المبـــاراة الأولـــى، عندما منـــح ثقته 
لســـترلينغ رغم نهاية موســـمه المتعثرة 
مع مانشستر ســـيتي بطل الدوري، على 
حســـاب قائد أستون فيلا جاك غريليش، 
بالإضافـــة إلى الـــزجّ بكالفـــين فيليبس 
وديكلان رايس في خط الوســـط ووضع 
كيران تريبييه في مركز الظهير الأيسر. 
لكـــن فيليبـــس وســـترلينغ صنعا هدف 
الفوز، فيما ساهم تريبييه بإبقاء الشباك 
نظيفة. وقال غاري نيفيل، قائد مانشستر 
يونايتد الســـابق الذي لعـــب إلى جانب 
ســـاوثغيت فـــي كأس أوروبـــا 1996 ”لا 
أعتقد أن شـــخصا من أصـــل 65 مليون 
إنجليزي كان ســـيختار تلك التشكيلة“. 
وتابـــع ”أعتقـــد أنه أدار المباراة بشـــكل 
رائع اليوم. أعتقد أن ساوثغيت هو أهم 

ما نملك“.
العـــادي  الســـجل  لعـــب  ولطالمـــا 
لســـاوثغيت على صعيـــد تدريب الأندية 
لمصلحـــة المشـــككين بقدراتـــه، إذ انتهى 
مشواره بعد ثلاث ســـنوات في صفوف 
ميدلزبره إلـــى الهبوط من دوري النخبة 
فـــي 2009. لكنـــه أعاد بناء ســـمعته مع 
منتخب تحـــت 21 عاما بين 2013 و2016، 
معززا العلاقة مع لاعبين أصبحوا نحوم 
المنتخب اليوم، على غـــرار القائد هاري 
كايـــن، ســـترلينغ، ماركوس راشـــفورد، 
جـــوردان  والحـــارس  ســـتونز  جـــون 
بيكفـــورد. ويلعب ســـاوثغيت (50 عاما) 
دور المحامي عن لاعبيـــه، خصوصا في 
القضايـــا الاجتماعيـــة والعنصرية. قال 
المهاجم الشاب فيل فودن (21 عاما) الذي 
يخوض أول بطولة كبرى له ”من الرائع 
التحـــدث إليه. يضع ذراعـــه دوما حول 

اللاعبين، وهذا هام“.
أما الظهير لوك شـــو، فيرى ”عندما 
وصلـــت أول مرة إلى المعســـكر، أول ما 
قلته لصديقتي لـــدى عودتي إلى المنزل 
هـــو مدى وحـــدة هـــذه المجموعة. هو 

شخص جيد. يعرف جيدا ما يحتاجه 
النـــاس، مـــا يحتاجـــه اللاعبـــون، 
وأعتقد أنه بدأ يفهم ما هو الأفضل 
لإنجلتـــرا“. صحيح أن ســـاوثغيت 
يســـير على الـــدرب الصحيح، لكن 
المشـــوار لا يزال بعيدا لمعانقة لقب 

كبير غـــاب عن الخزائن الإنجليزية منذ 
عام 1966 عندمـــا توجوا بلقبهم الوحيد 

في كأس العالم على أرضهم.

آمال معلقة

أســـكتلندا  تخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
الديربي البريطاني بعد سقوطها بثنائية 
ضد تشـــيكيا على أرضها في غلاســـكو، 
وهي مدركة أن تفاديها الخسارة سيبقي 
على آمالهـــا منطقية بالتأهـــل إلى ثمن 
النهائي. على الورق، يبدو الفارق كبيرا 
بـــين تشـــكيلة ســـتيف كلارك و“العـــدو 
المصنف رابعـــا عالميا، لكن هذه  القديم“ 

المبـــاراة تعنـــي الكثيـــر لفريـــق خاض 
النهائيـــات مرتين فقط فـــي 1992 و1996 

وودعهما من دور المجموعات.
وبعد عودته إلـــى البطولات الكبرى 
إثـــر غيـــاب 23 عامـــا، يحلـــم المنتخـــب 
الأسكتلندي باستعادة ذكريات الفوز على 
إنجلتـــرا عامـــي 1967 و1977 على ملعب 
ويمبلي، فـــي بطولة البيـــت البريطاني 
القديمة. وقال جون ماكغين لاعب وســـط 
أســـتون فيـــلا ”الصحـــف الإنجليزيـــة 
تشـــعرك أن الفارق هائـــل. يتعينّ علينا 
إثبات العكس“. وقال ماكغين الذي يعوّل 
فريقـــه على نجـــوم الـــدوري الإنجليزي 
أمثال أندرو روبرتســـون ظهير ليفربول 
وســـط  لاعـــب  ماكتومينـــي  وســـكوت 
مانشســـتر يونايتد ”يبلغ عدد سكاننا 5 
ملايين نســـمة وهم 55 مليونا، نجومهم 

الدوليـــون كثيرون لكن نحن أيضا نملك 
بعض النجـــوم“، فيما تأمـــل الجماهير 
المحلية عودة ظهير أيسر أرسنال كيران 

تيربييه من الإصابة.
ومـــن أصـــل 26 لاعبـــا في تشـــكيلة 
أســـكتلندا، يحتـــرف 14 فـــي الـــدوري 
الإنجليـــزي، علما أن المدرب كلارك صنع 
اسمه أيضا في تشيلسي وكان مساعدا 
للبرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو ”بحكـــم 
عملي الســـابق في إنجلترا، أعرف أنها 
(المباراة) تعني الكثير للإنجليز. والأمر 
مشابه لدينا“. والتقى المنتخبان في دور 
المجموعـــات لنســـخة 1996 عندما فازت 
إنجلتـــرا 0-2 على ملعب ويمبلي أيضا، 
والثاني ســـجله بطريقة رائعة المشاغب 

بول غاسكوين.

تغييرات كرواتية

ســـيكون  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
باتريك شيك ســـعيدا للعودة إلى ملعب 
هامبدن بارك حيث سجل هدفا رائعا من 
منتصـــف الملعب ضد أســـكتلندا (2-0)، 
لمواجهة كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 
التي انحنت افتتاحا أمام الإنجليز. ولم 
تنجح تجربة أنتي ريبيتش كرأس حربة 
وإلـــى جانبه أنـــدري كراماريتش، ما قد 
يدفع المدرب زلاتكـــو داليتش إلى إجراء 

تغييرات تكتيكية هجومية.
قـــال داليتـــش ”يجـــب أن نتحسّـــن 
هجوميا. ســـنرى كرواتيـــا مختلفة أمام 
تشـــيكيا، ليس فقط في المقاربة، التكتيك 
والأســـلوب، بل ســـنرى لاعبين جددا في 
التشـــكيلة الأساســـية“، فيمـــا أشـــارت 
تقارير إلى دفعه بنيكولا فلاشيتش بدلا 
من لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، 
سنســـيطر  إننـــا  ”أقـــول  الأول  فقـــال 
ونهاجـــم، لكن التشـــيك قد يمـــرون في 
يوم جيد“. وفي الطرف التشـــيكي، برغم 
تحقيـــق الفوز الافتتاحي بمســـاعدة من 
الحارس توماش فاتسليك، إلا أن المدرب 
ياروسلاف شـــيلهافي قد يجري بعض 

التغييرات في خط الوسط.
وفي المجموعة الخامسة، تخوض 
ســـلوفاكيا  وخصمتهـــا  الســـويد 
مواجهة سان بطرسبورغ بثقة، بعد 
تعـــادل الأولى مع إســـبانيا وفوز 
الثانيـــة على بولنـــدا 1-2. وجرّت 
السويد إسبانيا القوية إلى تعادل 
سلبي، بفضل الحارس روبن أولسن 
ومهـــارة قدمي ألكســـندر إســـحاق، 
وحنكة المدرب ياني أندرســـون الذي 
وصـــف فريقه بأنه تمتـــع بـ“مرونة 
تكتيكية“. لكن المرونة الدفاعية أمام 
إسبانيا، قد تتبدّل ضد سلوفاكيا، مع 
اضطرار السويد لامتلاك الكرة بحثا عن 
فوز سيضعها منطقيا في الدور الثاني. 
فـــي المقابـــل، تنـــوي ســـلوفاكيا ضمان 
التأهل، على غرار مشـــاركتها الأولى في 
2016، لكنهـــا لم تحقق أي فوز في تاريخ 

مشاركتها ضد السويد.

 رومــا – وصـــف روبرتـــو مانشـــيني 
توليـــه تدريب إيطاليا بأنه بدا مثل نهاية 
العالـــم لكـــن الآن أصبح فريقه شـــجاعا 
فـــي عالم جديـــد بعد الفـــوز الرائع 3 – 0 
على سويســـرا والتأهل إلى أدوار خروج 

المغلوب ببطولة أوروبا لكرة القدم. 
وبعـــد توجيه تحذير بـــأداء رائع في 
الشـــوط الثاني في الفوز 0-3 على تركيا 
فـــي افتتـــاح البطولـــة حققـــت إيطاليـــا 
انتصـــارا آخـــر بالنتيجة ذاتهـــا وبأداء 

أفضل.
ومنـــح مانويـــل لوكاتيلـــي التقـــدم 
لإيطاليـــا فـــي الشـــوط الأول عندمـــا بدأ 
وأنهـــى هجمة مـــن الناحيـــة اليمنى ثم 
أضاف هدفه الثاني بعد الاســـتراحة قبل 
أن يختتم تشيرو إيموبيلي الثلاثية قرب 
النهاية فـــي الملعب الأولمبـــي بالعاصمة 
روما. وكان لوكاتيلي، الذي لم يســـبق أن 
أحـــرز هدفين في مبـــاراة واحدة من قبل، 
دليلا على افتقار فريقه للاعبين البارزين 
لكنـــه يملـــك العديد مـــن المواهـــب التي 
تســـعى لترك بصمتها في بطولة أوروبا 
بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2018.

 وخســـرت إيطاليا أمام الســـويد في 
ملحق تصفيـــات كأس العالم في نوفمبر 
2017 لتفشـــل في التأهل للنهائيات للمرة 
الأولى منذ 1958 وبدأت عملية البحث عن 
الـــذات وكان المدرب جيان بيـــرو فنتورا 
كبش الفداء ورحل عن المنتخب. ولم يكن 
مانشيني، الفائز بالدوري الإنجليزي مع 
مانشستر ســـيتي والدوري الإيطالي مع 
إنتـــر ميلان لكـــن وجهت إليـــه انتقادات 
بســـبب أســـلوبه الدفاعي، الأقرب لقيادة 
الثورة التي سعت إليها بلاده لكنه أثبت 
أنـــه كان الاختيار المناســـب. وربما بدأت 
إيطاليا التخلي عن نهجها الدفاعي تحت 
قيادة المدربين الســـابقين مثـــل أنطونيو 
كونتي لكن مانشـــيني نقلهـــا إلى درجة 
أخـــرى بالاعتمـــاد على ضغـــط متواصل 

لخنق المنافس في نصف ملعبه.

شجاعة وقوة

ربمـــا أبقـــى مانشـــيني ثقتـــه فـــي 
جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشـــي، 
يبلـــغ مجمـــوع عمرهما 70 عامـــا، وهما 
بجانب إيموبيلي وجورجينيو من نجوا 

من موقعة الســـويد وكانوا في التشكيلة 
الأساســـية ضـــد سويســـرا. كمـــا يملك 
الفريق العديد من اللاعبين الذين يعززون 
الشـــجاعة والقـــوة البدنيـــة للمنتخـــب. 
فالهدف الأول ضد سويســـرا كان مزيجا 
من المهارة والســـرعة والتفكير الســـريع 
مـــن دومينيكو براردي الـــذي انطلق في 
الناحيـــة اليمنى ومر من مدافع وأرســـل 
تمريرة منخفضة إلى لوكاتيلي زميله في 
ساســـولو والذي كان بـــدأ الهجمة. وقدم 
لوكاتيلي، الـــذي أضاف الهـــدف الثاني 
بتســـديدة من خارج منطقة الجزاء، أداء 
قويا جعل إيطاليا لا تشعر بغياب ماركو 
فيراتي الذي لم يشـــارك في أول مباراتين 

بداعي الإصابة.

وشـــكل براردي خطورة فـــي الناحية 
اليمنـــى طيلة المباراة كمـــا كان ليوناردو 
ســـبيناتزولا، أحـــد أفضـــل اللاعبين في 
مبـــاراة تركيا، خطيرا على الجانب الآخر 
وساهم في أن تكون إيطاليا أول منتخب 

يحجز مكانه في دور الســـتة عشـــر. ولن 
يتطلـــع أي فريـــق لمواجهـــة إيطاليا في 

أدوار خروج المغلوب. 

دفاع حصين

وأشـــاد أليســـاندرو ديـــل بييرو نجم 
المنتخب الإيطالي الســـابق، والمتوج بلقب 
مونديال 2006 مع الأتزوري، بأداء منتخب 
بلاده خلال الانتصار على سويسرا. وقال 
ديـــل بييـــرو ”اللاعبون كانـــوا جيدين في 
تصحيـــح مشـــكلة الافتقار إلـــى الوضوح 
خلال الشـــوط الأول، ونجحوا في توسيع 
الفارق“. وأضـــاف ”كان الفريق قادرا على 
القتـــال والدفـــاع جيـــدا، حيـــث كان أداء 

مثاليا“.
بات الدفاع الإيطالي ومن ورائه حارس 
المرمى دوناروما، أهم خيارات مستخدمي 
يورو فانتازي، بعدما خرج الفريق بشباك 
نظيفة في أول مباراتـــين بالبطولة. ورغم 
إصابـــة القائد جورجيو كيلينـــي في لقاء 
سويســـرا إلا أن البديـــل أتشـــيربي قـــام 
بـــدوره علـــى الوجـــه الأكمل. وبـــرز لاعب 
الوســـط لوكاتيلي ليســـجل هدفين رائعين 
جعلاه في بـــؤرة اهتمامات المتســـابقين. 
أما نجم الهجوم شـــيرو إيموبيلي فواصل 
التهديف للمبـــاراة الثانية، ليرفع رصيده 
إلى 3 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين، 
ويصبـــح أهـــم العناصـــر الهجومية في 

اليورو.

على المسار الصحيح

شكرا على مجهودك 

ديربي بريطانيا امتحان لإنجلترا 

وأسكتلندا في كأس أوروبا
[ كرواتيا تبحث عن التعويض من بوابة تشيكيا

[ السويد تعول على ثقتها لتخطي عقبة سلوفاكيا
يفتتح ملعب ويمبلي أبوابه لاستضافة 
ــــــين منتخبي إنجلترا  مواجهة قوية ب
وأسكتلندا، ضمن منافسات الجولة 
الثانية مــــــن دور المجموعات لبطولة 
أمم أوروبا الجمعة. وترغب إنجلترا 
ــــــي لها على  ــــــق الفوز الثان في تحقي
التوالي من أجــــــل الانفراد بصدارة 
المجموعــــــة، فيما تتطلع أســــــكتلندا 
إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ليستعيد 
لاعبوها الثقة وتعود إلى المنافســــــة 

على التأهل.

إيطاليا تنجح في رهانها على مانشيني

 باكــو (أذربيجــان) – يخـــوض غاريث 
بيل، منافســـات بطولة اليورو مع المنتخب 
الويلـــزي، وســـط حالة من الشـــكوك التي 
تحيـــط بمســـيرته، وذلـــك لإثبـــات قيمته 
كواحـــد من أفضـــل لاعبي العالـــم، بعدما 
عانى خلال الســـنوات الماضية من ســـوء 

تقدير، وأحيانا سوء معاملة. 
وخلال مباراة ويلز ضد تركيا، قدم بيل 
عرضـــا مميزا ربما كان الأفضل له في آخر 
عامين، حيث بـــرع كلاعب محوري، وصنع 
معظـــم هجمـــات ويلـــز، وتـــوج مجهوده 
بصناعة هدفـــي اللقاء، علمـــا بأنه حصل 
أيضا على ركلة جزاء، سددها بنفسه دون 

أن يصيب الشباك.
العرض الـــذي قدمه بيل أمـــام تركيا، 
أعاده إلى الأضواء مجددا، بعد موســـمين 
في غاية الصعوبة بالنســـبة إليه، تعرض 
خلالهما لمجموعة من المشكلات أثرت على 
حالتـــه المعنويـــة، ليظهـــر فـــي وضع غير 

مســـتقر، وبات في طي النســـيان بالنسبة 
للنقـــاد والمتابعين. ومع المنتخب الويلزي، 
يظهر بيل بشكل مختلف تماما، فلا يخجل 
من إبراز شـــغفه وحبـــه للفريق، مدركا في 
الوقت ذاته، أن كل من حوله يقدره ويحبه 
ويحترمه، عكس ما كان يشـــعر به في ريال 
مدريد، ومن ثم فريق توتنهام في الموســـم 

الماضي. 
وبعـــد دوره الكبير في فوز ريال مدريد 
بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا 2018، عندما 
سجل هدفين في شباك ليفربول (1-3) بعد 
دخولـــه أرض الملعب في الشـــوط الثاني، 
وجد بيل صعوبة في إثبات أحقيته بمكان 
في التشـــكيل الأساسي للملكي، رغم رحيل 

كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.
ومع عـــودة زين الدين زيـــدان لتدريب 
ريـــال مدريد، وتعاقـــد النادي مـــع إيدين 
هازارد، تضاعفت صعوبـــات بيل، خاصة 
وأن المدرب لا يعامله بطريقة تتناســـب مع 

ما قدمه اللاعب الويلزي من مساهمات في 
إنجازات الفريق منذ انتقاله إليه عام 2013 
قادما من توتنهام مقابل 100 مليون يورو. 

ووصـــل الأمر بزيـــدان إلى اســـتبعاد 
بيل مـــن قائمة الفريق في عـــدة مباريات، 
وعدم إشـــراكه إطلاقا في المباريات عندما 
يضمه للقائمة، وهو ما خلق ردا سلبيا من 
اللاعب، الذي لم يجد ما يمنعه في التعبير 

عن استيائه.

منتخب ويلز يعيد بيل إلى دائرة الضوء

 لنــدن – هـــل يكـــون كالفـــين فيليبس 
اكتشاف منتخب إنجلترا في كأس أوروبا 
لكـــرة القدم؟ توقـــع الكثيرون بـــروز فيل 
فـــودن أو جود بيلينغهـــام، لكن فيليبس 
الناشـــئ تحت مظلة المـــدرب الأرجنتيني 
مارسيلو بييلســـا في ليدز يونايتد، عزّز 
أســـهمه في المباراة ضـــد كرواتيا الأحد 

الماضي. 
في غالـــب الأحيان، يحـــرز الهدافون 
جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما حصل 
مع رحيم ســـترلينغ في المباراة الأخيرة، 
لكـــن لاعـــب الوســـط فيليبـــس، الممـــرّر 
الحاســـم، كان يســـتحقها عن جدارة. في 
تشـــكيلة إنجليزية تـــدرك تماما أنه ليس 
بمقدورهـــا الاعتماد فقط علـــى مواهبها 
الهجوميـــة الصاعـــدة، كان فيليبس (25 
عاما و9 مباريات دولية) عنصرا محوريا 

بين الدفاع والهجوم.
بفعالية أمام منطقتـــه، قطع 7 كرات، 
بينها 6 في الوســـط أو فـــي الأمتار الـ30 
الأخيـــرة لملعب الخصـــم. كان أكثر لاعب 
إنجليـــزي مـــراوغ وبلغت نســـبة نجاح 
تمريراتـــه 94 فـــي المئة. أكثـــر من نصف 
الكـــرات التـــي لمســـها (26-44) كانت في 

ملعـــب الخصـــم، فـــي دور هجومي غير 
اعتيـــادي له، بعد اعتماده كلاعب وســـط 
دفاعي بحت إثر وصول بييلسا إلى ليدز.

قـــال فيليبس ”عندما جاء المدرب أول 
مـــرة، اجتمـــع بنا ومنـــح كل لاعب رقمه. 
اعتقدت بأني سأحصل على الرقم 8 أو ما 

يشابهه، لكنه قال الرقم 4. 
فوجئت، لأنه لم يخطر في 

بالي أن ألعب بهذا المركز“. 
دفعه بييلسا إلى العمل 

على تعزيز نوعيته الدفاعية 
وكراته الهوائية، كي يكون 

قادرا على التراجع وتشكيل 
خط دفاعي من ثلاثة 

لاعبين مع قلبي 
الدفاع، ولكن 

أيضا مساهمته 
في التمرير 

البعيد الذي 
يجيده.

ويشهد 
القريبون من 

النادي الاعتناء 
الكبير من بييلسا 

بتطوير ”فيليبـــس الجديد“، وهذه نقطة 
اســـتفاد منها كثيرا نظرا للشغف الهائل 
للمـــدرب الأرجنتينـــي. قـــال فيليبس عن 
”مرشـــده“ إنـــه ”رجل عنيد، إنه شـــغوف 
للغايـــة بكـــرة القـــدم. هنـــاك الكثير من 
المدربـــين المتحمســـين، لكن ليـــس بنفس 
مستواه. إنه يعيش ويتنفس كرة القدم 
كل يوم حرفيـــا“. وفي كل الأحوال، 
فإن العمل اليومـــي المحدد يؤتي 

ثماره بسرعة.
قبل موسمين، عندما كان ليدز 
لا يزال في المستوى الثاني، 
كان غاريث ساوثغيت قد رصده 
بالفعل وعرض عليه 
مشاركته الأولى 
مع المنتخب في 
8 سبتمبر 2020 
ضد الدنمارك، 
بعد أسابيع 
فقط من عودة 
فريقه إلى 
مصاف الدوري 
الإنجليزي 

الممتاز. 

هل يكون فيليبس اكتشاف إنجلترا

مانشيني الذي وجهت إليه 
انتقادات، لم يكن الأقرب 
لقيادة الثورة التي سعت 
إليها بلاده لكنه أثبت أنه 

كان الاختيار المناسب

لاعب من البطولة

غاريث بيل يخوض 
منافسات بطولة اليورو مع 

المنتخب الويلزي، وسط 
حالة من الشكوك التي 

تحيط بمسيرته

السويد جرّت إسبانيا 
القوية إلى التعادل، بفضل 
الحارس روبن أولسن ومهارة 
ألكسندر إسحاق، وحنكة 

المدرب ياني أندرسون
(
 في
قال 
لذي 
رائع 
حول 

ندما 
ل ما 
نزل 
هو 
ه

منذ 
حيد 

لندا 
ائية 
ـكو، 
بقي 
ثمن 
بيرا 
ــدو 
هذه 

جو
تشــ
والأس
التش
تقار
من لا
فقـــا
ونها
يوم
تحق
الحا
يارو
الت

ت
إس
اضط
فوز
فـــي
التأه
2016
مشا

الرقم 
لم يخطر في 

ا المركز“. 
العمل 

ه الدفاعية 
كي يكون 

ع وتشكيل 
لاثة 

مستواه. إنه يعيش وي
كل يوم حرفيـــا“. و
فإن العمل اليومـ

ثماره بسرعة.
قبل موسمين
لا يزال في
كان غاريث ساو
بالف
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 مكة المكرمة (السعودية) – باشرت 
مدينة مكّة المكرمة (غــــرب المملكة العربية 
الســــعودية)، هــــذا الأســــبوع اســــتخدام 
روبوتــــات ذكيــــة لأول مــــرة في المســــجد 
الحــــرام، لتزويــــد المصلــــين بقوارير مياه 

زمزم المباركة.
الحرمــــين  شــــؤون  رئاســــة  وقامــــت 
الروبوتات  بهذه  بالاســــتعانة  الشــــريفين 
الذكية في المســــجد الحرام بهــــدف تقليل 
الاتصال المباشر مع الموظفين الذين كانوا 
في الســــابق يحرصون على ســــقاية زوار 
مدينة مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين 
القادمــــين من مختلف بقــــاع الأرض، بماء 

زمزم.
وتوزّع سنويا مئات الآلاف من قوارير 
مياه زمــــزم التي عادة ما يتهافت الحجاج 
علــــى صنابير بئرهــــا الواقع فــــي الحرم 

المكي.
ومع قــــرب موعد بدء الحج الســــنوي 
الذي سيقتصر للعام الثاني على التوالي 
علــــى المواطنــــين والمقيمــــين بالمملكة، تم 
توزيع الروبوتات للقيام بهذه المهمة، وذلك 
ضمانــــا للتقيّد بقواعد التباعد الجســــدي 

كإجراء وقائي من جائحة كورونا.
ووزّعــــت الســــلطات الأحد عــــددا من 
هذه الروبوتــــات وهي باللونين الأســــود 
والأبيض وأشــــبه برفوف متحرّكة محمّلة 
بقوارير مياه زمزم قادرة على الاقتراب من 
الزوار الذين بدا عليهم الارتباك والتسلية، 
دون أن تعيق حركــــة قاصدي الحرمين أو 

تشوش على المصلين.

وقال بدر اللقماني وكيل إدارة ســــقيا 
زمــــزم بالمســــجد إن ”هدف هــــذا الروبوت 
تقديم خدمة ذاتية دون أي تلامس بشري“.
وتابــــع اللقمانــــي ”العــــدد الموجــــود 
لخدمــــة الزوار  الآن تقريبــــا 20 روبوتــــا“ 
والحجــــاج، موضحــــا أن العــــدد يمكن أن 

يرتفع إذا ما دعت الحاجة.
وأشــــاد عدد من السعوديين والمقيمين 
بمــــا شــــاهدوه، مشــــيرين إلــــى أن تطور 
الخدمات يســــهم فــــي بــــث الطمأنينة في 
نفــــوس الحجــــاج وقد يســــاعد فــــي الآن 
ذاته على تجنــــب الإصابة بالفايروس قدر 

المستطاع.
ووجــــد الكثيرون فــــي خدمة الروبوت 
فرصة لإضفاء بعض البهجة على حياتهم 
اليومية، إذ راق لهم مشــــهد العربة الذكية 
وهي تتوقف من حــــين إلى آخر لتزويدهم 
بالمــــاء قبــــل أن تواصــــل مســــيرها، وهو 
مشــــهد غير مألوف لكنــــه يوفر فضاء آمنا 
للمتخوفــــين من خطــــر الإصابــــة بعدوى 

فايروس كورونا.
الســــعودية  اســــتعانة  تعــــد  ولا 
بالتكنولوجيــــا الحديثة في إدارة موســــم 
الحــــج أمرا جديــــدا، فقد قامــــت منذ نحو 
ثلاث ســــنوات بتوزيع أســــاور إلكترونية 
على الحجاج للمساعدة في إدارة تدفقات 
النــــاس بين المواقــــع، واليوم تســــعى من 
خلال رقمنة خدماتها إلى الحدّ من تفشــــي 

الوباء.
الســـعودية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(واس)، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد 

الحرام والمســـجد النبـــوي عبدالرحمن بن 
عبدالعزيـــز الســـديس أن التقنية الحديثة 
باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصا في 
ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ 

على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
وشـــدد الســـديس على ضرورة تعقيم 
عبوات ميـــاه زمـــزم قبل عمليـــة التوزيع 
لمنع تفشي فايروس كورونا داخل المسجد 

الحرام وساحاته.
الفنيــــة  الشــــؤون  وكالــــة  وكانــــت 
والخدميــــة ممثلة فــــي إدارة ســــقيا زمزم 

خصصــــت خلال شــــهر رمضــــان الماضي 
خمس عشرة عربة سقاية متحركة لتوزيع 
ماء زمزم فــــي صحن المطاف والمســــارات 
المخصصة للطواف، بســــعة إجمالية مئة 
عبوة للعربة الواحدة يتم تعقيمها بشــــكل 

مستمر كإجراء احترازي.
وأعلنــــت الرئاســــة العامــــة لشــــؤون 
النبــــوي  والمســــجد  الحــــرام  المســــجد 
كافــــة  اســــتعداداتها  اســــتكملت  أنهــــا 
لاســــتقبال الحجاج لهذا العــــام مع التقيد 
والتدابيــــر  الصحيــــة  بالبروتوكــــولات 

الاحترازية والإجــــراءات الوقائية المعمول 
بها في الحرمين الشريفين.

ويشار إلى أن السعودية استقبلت في 
العــــام 2019 ما لا يقــــل عن 2.5 مليون حاج 
من مختلف دول العالم في تجمّع ديني هو 
الأكبر في العالم، فقد كانت قبل أن تفرض 
الجائحــــة التباعــــد الاجتماعــــي عالميــــا، 
تســــتقبل الملايين من المسلمين يقصدونها 
لأداء مناســــك الحج والعمرة، مما كان يدرّ 
على المملكة حوالي 12 مليار دولار سنويا 

وفقا للبيانات الرسمية.

لا مجال لتبادل الحديث أو التلامس

ــــــع عدد من الروبوتات في المســــــجد الحرام في إجراء غير مســــــبوق  تم توزي
ــــــة مكة المكرمة، وذلك تماشــــــيا مع الإجــــــراءات الصحية الجديدة التي  بمدين
ــــــة بتزويد المصلين  فرضهــــــا انتشــــــار كورونا، حيث تقوم هــــــذه الآلات الذكي

والحجاج بعبوات ماء زمزم، وذلك منعا لأي تواصل بشري.

ار مكة
ّ
روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زو

اكتشاف ثالث أكبر حجر 

ألماس في العالم ببوتسوانا
 غابــورون  –  تم اكتشــــاف واحــــدة من 
أكبر قطع الألماس على مســــتوى العالم في 

أحد مناجم دولة بوتسوانا.
ويعادل حجــــم الألماســــة حجم بيضة 
دجاجــــة ويبلغ وزنهــــا 1098 قيراطا وهي 
فائقــــة النقــــاء، بحســــب ما ذكرته شــــركة 

”ديبسوانا“ المشغلة للمنجم الخميس.
وأشــــارت الشــــركة إلى أنه تم العثور 
على الألماســــة التي تعد ثالــــث أكبر حجر 
ألماس في العالــــم، في منجم جوانينج في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
في بيان  وقالت شــــركة ”ديبســــوانا“ 
الأربعــــاء ”يعتبر ثالث أكبر حجر كريم من 

نوعه في العالم“.
جلــــب  تم  أنــــه  الشــــركة  وأوضحــــت 
حجــــر الألماس إلــــى العاصمــــة غابورون، 
وتقديمه لرئيس البلاد موكجويتسي إريك 

كيبيتسوي ماسيسي.

وأكــــدت لينيت أرمســــترونغ مدير عام 
الشــــركة، في تصريحات صحافية أن ذلك 
الحجر ”يعنــــي الكثير لبوتســــوانا، إنها 

تمنح الأمل لأمتنا التي تكافح“.
وتمتلــــك ”ديبســــوانا“ مناجم الألماس 
الأربعــــة الكبيرة فــــي بوتســــوانا ومنها 
منجم جوانينج الذي يوجد على عمق 400 
متر تحت ســــطح الأرض وهو أكبر مناجم 

الألماس في الدولة الأفريقية.
ولا تــــزال ماســــة ”كاليــــنن“ التي تزن 
3016.75 قيــــراط وعثــــر عليها عــــام 1905 
فــــي جنــــوب أفريقيــــا، أكبر قطعــــة ماس 
فــــي العالــــم. أما ثاني أكبر ماســــة فقد تم 

اكتشافها أيضا في بوتسوانا.
ويشــــار إلى أن بوتســــوانا تعد أكبر 
منتــــج للألماس فــــي أفريقيا حيث يشــــكل 
الألماس ما نســــبته 80 في المئة تقريبا من 

الدخل الذي تدره صادراتها.

النمسا تكافئ 

الزبالين والعاملين 

في المستشفيات
الوطنــــي  المجلــــس  وافــــق   – فيينــا   
النمســــاوي الخميس على دفع مكافأة لمرة 
واحــــدة للعاملين في المستشــــفيات ودور 
الرعاية بقيمة 595 دولارا تقديرا لجهودهم 

في مواجهة تفشي جائحة كورونا.
وســــيحصل عمال النظافــــة على نفس 
المبلغ أيضًــــا، وذلك بفضــــل تعديل، ولكن 
هذا لا يشــــمل موظفــــي الصيانة الداخلية 

في هذه الأماكن.
زعيم  ووجينجــــر،  أوجوســــت  وقــــال 
الشــــعب  لحــــزب  البرلمانيــــة  المجموعــــة 
النمســــاوي المحافظ الحاكــــم، إن ”المكافأة 
هي بمثابة إشــــارة إلى التقدير والامتنان 
فــــي  يعملــــون  الذيــــن  أولئــــك  لجميــــع 
المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل ودور 
الرعايــــة ويقدمون الخدمات الطبية خارج 

أماكن عملهم أو إقامتهم“.
ومع ذلــــك انتقد الحــــزب الديمقراطي 

الاجتماعي المعارض الخطة.

باحثون يعيدون الموز للبصرة من مختبراتهم

بيع بطاقة {بوكيمون} بـ12 ألف يورو

 البصــرة (العــراق) – يعالج عبدالعظيم 
كاظم مدير المختبر النســــيجي في مديرية 
الزراعة بالبصرة العراقية براعم الموز في 
المختبــــر تمهيدا لزراعتهــــا في حقل قريب 

تابع للمختبر.
ويجــــرب كاظــــم وفريقــــه البحثي منذ 
2018 إنتــــاج مجموعــــة متنوعة من موز 
غراند نــــان، الذي لم يكــــن يُزرع من 
قبل فــــي المدينــــة الواقعة جنوب 

العراق.
وأشار كاظم إلى أن ”شجر 
الموز انقرض من البصرة 
منذ نحو الأربعين سنة، 
حتى أنه في السبعينات 

لم يكن بالمدينة إلا عدد قليل من الأشــــجار 
الموزعة على بعض البساتين“.

وأضاف أن ”ظــــروف البصرة البيئية 
ملائمــــة لإكثار الموز لأنه اســــتوائي، ومن 
هنا راودتنــــا فكرة إحضــــار صنف جديد 
غيــــر مألــــوف بالمدينــــة من أجــــل محاولة 
إكثاره نسيجيا ونشره بعد ذلك في جميع 

المحافظات العراقية“.
وتابــــع كاظــــم وهو واقف فــــي صوبة 
زراعيــــة مليئة بنباتات المــــوز، أن ”براعم 
المــــوز تم إحضارهــــا من خــــارج العراق، 
وفي المختبر نعمل على استنســــاخها وقد 
تمكنا من زراعة بعض الشتلات التي نمت 

مختبريا ببعض الحقول“.

واســــتورد الفريق البحثي في البداية 
مستنســــخات جينية من مصر واستخدم 

زراعة الأنسجة لإكثار النبات.
وأوضــــح كاظــــم أنهــــم واجهــــوا عدة 
تحديات بينهــــا ارتفاع درجــــات الحرارة 
في البصرة وندرة المياه، لكن بعد شــــهور 
من التجارب احتفل الفريق بتفتح الزهور 

الأولى بهذه النباتات.
ويوفر المختبر النسيجي حاليا شتلات 

الموز للمزارعين في البصرة وخارجها.
وشدد كاظم على أن هذه التجربة تعد 
الأولى من نوعها في العراق، مضيفا ”كان 
تحديــــا حقيقيا بالنســــبة إلينــــا، أن ننتج 

موزا في محافظة البصرة لهذا الصنف“.

 باريس – بيعت بطاقة 
”بوكيمون“ في مزاد 
فرنسي بسعر يقرب من 
12 ألف يورو، وفق ما 
أعلنت الدار المنظمة 
للحدث الذي حطم رقما 
قياسيا لمزادات كهذه في 

 فرنسا.
وذكرت دار ”إيفوار 
تروا“ للمزادات أن هذا 
المزاد على مجموعة 
بطاقات ”بوكيمون“ 
و“ماجيك“ حقق 
”إيرادات إجمالية 

بلغــــت 85 ألف يورو إثــــر بيع كامل القطع 
المطروحة، ليســــجل بذلك ”أفضل  الـــــ94“ 
نتائــــج على الإطــــلاق في مــــزاد على هذه 

القطع في فرنسا“.
وبيعت بطاقة لشــــخصية تشــــاريزارد 
فــــي مقابــــل 11904 يــــورو، بعدمــــا كانت 
التقديرات تتوقع تحقيقها ســــعرا يراوح 

بين 2500 يورو و3000.
ويجمــــع البائع ماكســــيم ل. البالغ 33 
و“بوكيمون“  عامــــا، بطاقــــات ”ماجيــــك“ 
منــــذ أن كان فــــي ســــن 11 عاما، بحســــب 
دار ”إيفــــوار تــــروا“. وهــــو يلعــــب أيضا 
بهذه البطاقات التي باتت تشــــكل للبعض 

استثمارا حقيقيا في أوروبا.

وقــــد أقيم أخيــــرا أول مزاد مخصص 
حصــــرا لبطاقات ”بوكيمون“ في فرنســــا، 

في دار ”أوتيل دروو“ في باريس.
وكانــــت القطعة الأبرز في المزاد بطاقة 
أخرى لشــــخصية تشــــاريزارد في حالتها 
شبه الأصلية من الإصدار الأول في 1999. 
وفــــي الثاني والعشــــرين مــــن فبراير 
الماضــــي، بيعت بطاقة أخرى للشــــخصية 
عينهــــا من ”بوكيمون“ فــــي مقابل حوالي 

510 آلاف دولار في الولايات المتحدة.
ولا تزال شــــخصيات ”بوكيمون“، بعد 
ربــــع قرن علــــى إطلاقها من جانب شــــركة 
”نينتنــــدو“ اليابانيــــة، تســــتقطب أعدادا 

كبيرة من المعجبين من مختلف الأجيال.

 مارك سينسبري، أســـتاذ الفلسفة 
فـــي جامعة تكســـاس، يشـــرح لنا أن 
المفارقـــة هي “خاتمـــة قد تبـــدو غير 
مقبولـــة، مســـتمدة من فرضيـــات قد 
تبدو مقبولة، من خلال منطق قد يبدو 
مقبـــولا”. وفقا لذلـــك، وبتفكير هادئ، 
ســـنجد أن حياتنا كلها هكذا. خواتيم 
غير متوقعة مســـتمدة مـــن فرضيات 
معقولـــة ومنطق كنا نعتقد أنه لا غبار 

عليه.
ولكـــن انتظر قليلا عزيزي القارئ، 
ومثيـــر  شـــيّق  المفارقـــات  موضـــوع 
وطريـــف فـــي الوقـــت ذاته، غيـــر أنه 
ليس موضوعنا اليوم. موضوعنا هو 
المنطق. وكلّي ثقة أن عقلك سيقودك في 
هذه اللحظة، كما سيقود الجميع إلى 
الفنان الكوميدي الراحل سعيد صالح 
والقديرة سهير البابلي في سؤالها له 
“ما هو المنطق؟” في المســـرحية الأكثر 
مشـــاهدة في تاريخ الأعمـــال العربية 

حتى الآن “مدرسة المشاغبين”.
لا تقلـــق، فالمنطـــق ليـــس معقّـــدا 
كمـــا قالوا لـــك، إنما هو مســـتمد من 
الحياة، جاء المتعلمون والباحثون عن 
الأفكار وإنتاجها واستقوه من العيش 
الطبيعي ووضعـــوه في الكتب. وبات 
بعد فترة على الجميع أن يســـير وفق 
الكتاب لا وفـــق “فن العيش” الذي هو 

من صنع أمنا الطبيعة.
المشاغبين  وفي “مدرسة القارئين” 
لـــن نســـألك الآن “مـــا هـــو المنطق؟”. 
المطلـــوب منك فقـــط هـــو التفكير في 
كيف ســـارت الأمور من تلـــك اللحظة 
التـــي تعلّمـــت بها كيف تمســـك بقلم 
الرصـــاص، أو كيـــف تتعامل مع فأرة 
الكمبيوتر، أو مع لوحة الأزرار أمامك.

منـــذ ذلك الحـــين، وحتـــى اليوم، 
والدفق المعلوماتـــي يواصل الجريان 
نحـــو عقلك، ولم تعد تســـتوقفك قصة 
هل هـــذا الأمر منطقـــي أم لا؟ وصرتَ 
حين تشـــاهد فيلما من أفـــلام الخيال 
العلمي، تعيشه وكأنه حقيقة، حتى أن 
“غودزيـــلا” و”كينغ كونغ” و”لوســـي” 
وغيرهـــا صـــاروا مـــن أصدقائك مثل 
أصحـــاب الطفولـــة فـــي المدرســـة أو 
الحـــارة، وجيـــف بيـــزوس وأيلـــون 
ماسك وكريســـتيان أمانبور الشجاعة 
التـــي أعلنت هذا الأســـبوع إصابتها 
بالســـرطان، هؤلاء الذين يبعدون عنك 
آلاف الكيلومتـــرات أقـــرب إليك اليوم 
من جارتكم وزوجهـــا معا. وأن العالم 
بات مفتوحا بلا أبواب ولا شـــبابيك، 
والآخـــر المختلـــف عنك، لـــه الحق في 
الوجـــود، مهما كان لونـــه أو عرقه أو 

دينه.
والآن مـــا المنطق فـــي عدم تفكيرك 
بأن هذه الأمور حقائق؟ لماذا تعتبرها 
وكأنهـــا غيـــوم صيـــف عابـــرة؟ لماذا 
يكذب الجميع على أنفســـهم؟ هذا هو 

السؤال.
ودعنـــي أختـــم معـــك كمـــا بدأت، 
لتعـــرف أنـــك تعيش في جزيـــرة مثل 
جزيرة كريت اليونانية التي اشتهرت 
بهـــا مفارقة تدعـــى “مفارقـــة كريت”. 
تقول تلـــك الحيلـــة العقليـــة العتيقة 
التالي “كان هناك فيلسوف من جزيرة 
كريـــت، قـــال يومـــا إن كل مـــا يقوله 
فلاســـفة كريت كذب؛ فهـــل يمكننا أن 
نعتبـــر الرجل صادقا أم هـــو كاذب؟” 
ســـيكون هناك جوابان فقـــط. وعليك 

الحلّ والربط.

صباح العرب

مدرسة القارئين

كشفت الممثلة الكويتية 

إلهام الفضالة عن تعاقدها 

على بطولة مسرحية 

تلفزيونية جديدة بعنوان 

{جناب الماما}. 

وشوقت جمهورها 

للعمل الجديد الذي 

تستعد لتصويره 

بنشرها صورة 

عبر حسابها على 

إنستغرام تجمعها 

بنخبة من الفنانين 

الكوميديين من 

بينهم إيمان فيصل، 

معلقة بالقول 

{قريبا}.

إبراهيم الجبين
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